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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وجّــه زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى 
الصــدر، أمــس الثلاثــاء، توبيخــاً شــديد 
اللهجة لأتباعه المشاركين في القتال المسلّح 
فــي  الخضــراء«  »المنطقــة  شــهدته  الــذي 
اليومين الماضيين، موجّـــها اعتذاره للشعب 
العراقــي على الأضـــــرار التي لحــــقت به، 
جـــــراء الاضطــراب الأمني الذي شــهدته 
العاصمــة الاتحاديــة بغــداد. وفيمــا أعلن 
رسمياً انتهاء »الثورة«، أكد أن الدمّ العراقي 

»حرام« .
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في 
مقــر إقامته في الحنانة فــي مدينة النجف، 
إنه »بغض النظــر عمن بدأ الفتنة في الأمس 
)الإثنــين( فأنــا أمشــي مطأطــىء الرأس، 
واعتذر للشــعب العراقي الــذي هو المتضرر 
الوحيد مما يحــدث، فالقاتــل والمقتول في 

النار«.
للفســاد  أســير  »وطنــي  أن  وأضــاف 
والعنــف معــا«، مبيناً: »كنت آمــل أن تكون 

بالرصاصات  وليــس  ســلمية  احتجاجات 
والقاذفــات. بئســت الثورة هذه«، مشــددا 
على أن »ما دام الثورة شابها العنف فليست 
بثــورة أصلا، ولا أقول بعــد الآن ثورة، وأنا 

انتقد ثورة التيار الصدري أيضا«.
وزاد: »ما زلــت أومن أن التيار مطيع وإذا 
لم ينســحب من الاعتصام من أمام البرلمان 
خــلال مدة 60 دقيقة، فســأبرأُ مــن التيار«، 
مشــيرا إلى أنه »لا توجد تظاهرات ســلمية 

بعد الآن، ولا نريدها« .
وشكر »القوات الأمنية والحشد الشعبي 
التــي وقفت علــى الحيــاد، وأشــكر القائد 

العام للقوات المسلحة«.
حــرام  العراقــي  »الــدم  أن  إلــى  ولفــت 
واعتزالي هو شرعي لا سياسي، واعتزالي 
من السياســة نهائي ولا عــودة فيه، وليس 

لي دخل في هذا المجال بعد الآن« .
ومــع انتهاء كلمــة الصدر، قــررت قيادة 
العمليات المشــتركة رفع حظــر التجوال في 
عمــوم المــدن العراقيــة، وبدأ أتبــاع الصدر 
بالانســحاب من »المنطقــة الخضراء« ورفع 
ســرادق الاعتصــام من أمــام مبنى مجلس 
النواب )البرلمان(، في وقتٍ ســحب »الإطار 

التنســيقي« أتباعــه المعتصمين فــي منطقة 
الجادريــة على الضفّــة الأخرى مــن النهر، 

المقابلة للمنطقة الخضراء.
وقبل كلمــة الصدر، كانت الاشــتباكات 
المســلحة في »المنطقة الخضراء« ومحيطها 
مســتمرة بــين مســلحي »ســرايا الســلام 
و«جيــش المهدي«، الذراع العســكرية للتيار 
الصــدري، بزعامــة مقتــدى الصــدر، وبين 
قوات الأمن المكلّفة بحماية المنطقة الدولية، 
وأخرى مــع مقاتلــين موالين للميليشــيات 

التابعة لـ«الإطار«.  
وتزامــن ذلك مع ســقوط أربعة صواريخ 

»هاون« في داخل »المنطقة الخضراء«.
وفــي وقــت لاحــق أمــس، دعــا رئيــس 
الجمهوريــة برهــم صالــح، إلــى الذهــاب 
نحــو انتخابــات مبكــرة وإجــراء تعديلات 
»الإطــار  كذلــك  طالــب  فيمــا  دســتورية، 
الصــدر  مــع  بالتواصــل  التنســيقي« 
للخــروج بحــل سياســي حاســم يتنــاول 
قضيــة الانتخابات الجــــديدة وتشـــــكيلة 

الحـــكومة. 

)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

رامي مخلوف: الأحداث المقبلة »ستقتلع الظلم 
تحضيراً لدولة الحق... وخروج صاحب الزمان«

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

اعتبر رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام الســوري بشــار الأسد، رامي مخلوف، في 
منشور على صفحته الشــخصية، أمس الثلاثاء، أن تجريمه وفق أحكام قضائية صدرت 
بحقه مؤخراً، هو شــهادة تقدير وفخار. وكتب في منشــور على صفحته »لقد تبلغت منذ 
أيام وبكل فخر واعتزاز أول شــهادة تقدير تصدر من جهة رسمية نتيجة للجهود الكبيرة 
التــي بذلناها في ســنوات الحرب، والتي بموجبهــا عززت صمود بلدنا الحبيب ســوريا 

وخدمت شريحة كبيرة من أهلنا في مختلف المناطق«. 
ومكافــأة لجهــوده، فقد تلقــى »تكريما« وفق وصفه »على شــكل حكــم قضائي صدر 
بحقنــا يديننــا ويجرّمنا بأعمال لم نقم بها ومــع جهات لا تربطنا بهــم أي علاقة قانونية 
موثقة، ويمكن لأي قانوني الاطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول، وقد علمنا أن هناك 
أحكاماً قضائية أخرى تُهيّأ وستصدر بحقنا«. وأضاف »نقول لهم هل نسيتم قوله تعالى 
ــكَ بِأَعْيُنِنَا{«. ألم  كَ فَإِنَّ ذِينَ ءَآمَنُوٓاْ{ وقولــه أيضاً }وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ ــهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّ }إِنَّ ٱللَّ
تعلمــوا أن لا حاكــم إلا الله ولا حكم إلا له؟ لذلك نحن بانتظــار حكمه«.  ودعا مخلوف إلى 
ترقب »الأحداث الإلهية القادمة على مســتوى منطقتنا والعالم بأســره«، معتبراً أن »هذه 
الأحداث ســتكون »العلامات الأساســية لخروج صاحب الزمــان«. وأضاف أن الأحداث 
المقبلة »ستقتلع الظلم من جذوره على مستوى العالم بأسره ليتم التحضير لدولة الحق«.

»جيروزاليم بوست«: مؤسس معرض »الهولوكوست« في الإمارات
أول عربي مسلم يشارك في مؤتمر للصهيونية و»يحترم إسرائيل كثيرا«

لندن – »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »جيروزاليم بوست« تقريراً قالت فيه إن مؤسس 
متحــف معبر الحضارات في دبي، أحمد عبيــد المنصوري، كان أول 
عربي مسلم يشــارك شــخصياً في مناســبة للمجلس الصهيوني 
العالمي في بازل، في سويسرا.  وقالت إن المشاركين الـ 2,000 دهشوا 
عندما علموا أن واحداً من المتحدثين الرئيسيين سيكون مسلماً، وأنه 
أول من أنشــأ معرضاً تذكارياً للهولوكوســت في العالم الإسلامي 

والداعم لليهودية في الإمارات. 
وفــي الذكرى الـ 125 لأول مؤتمر صهيوني، كشــف عن رســالة 
مكتوبة بخط اليد من مؤســس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل. 
وفي الرسالة التي تم التحقق من صحتها ووقعها هيرتزل عام 1897، 
كتب فيها أنه لا يســتطيع قبــول المتقدمين المحتملــين لمنظمته التي 
أنشأها قبل فترة. وتظهر الأدلة أن هذا الرفض كان يخص المتقدمين 
الذيــن لم يتم تحديد هويتهــم للمنظمة، وقبل أيــام من أول مؤتمر 

صهيوني. 
ونقلت الصحيفة عــن المنصوري، العضو الســابق في المجلس 
الاتحــادي  الوطنــي 
الصهيونيــة«.  »أحتــرم 
نفســه  كان  إن  وســئل 
لم  بأنه  أجاب  صهيونياً، 

يكن »عضواً في أي جماعة«، لكنه »يحاول التواصل«. 
وقــال المنصوري مبتســماً: »أحتــرم كثيــراً دولة إســرائيل، 
وأصدقاءنــا اليهود وإخواننا وأخواتنــا وأولاد عمنا، فنحن إخوة 
قبل أن نكون في الحقيقة أولاد عم«. وأضاف »نحن في حاجة لوقف 
معاداة الســامية ومعاداة الصهيونية ومحاولات نزع الشرعية عن 

إسرائيل، وعلى الناس المضي قدماً ومحاولة بناء جسور«. 
وحســبه فإن هناك »الكثير من الأشــياء المشــتركة بين اليهود 
والعرب وبين الإمارات وإســرائيل، فنحن دولتــان حديثتان لكننا 
حافظنــا على هويتنا«.  وبدأ متحفه معبــر الحضارات في بيته عام 
2006، ثــم تبنته الحكومة عــام 2011 لاعتقادهــا بالإمكانيات التي 

يتوفر عليها. 
ويحتوي المتحف الذي أقيم على الشــارع الرئيســي في المنطقة 
التاريخية من دبي الشــندغة، واحتفظت محتوياته في بيت الشيخ 
حشــر بن مكتوم آل مكتوم، على وثائق يهودية تاريخية ورســائل 

وعملات، وقبل توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020. 
وخصص المنصوري جــزءا كبيرا من مقتنيــات المتحف لإظهار 
التاريخ الثري ليهود الشرق الأوسط، مظهرا أن اليهود كانوا سكانا 

محليين وجزءاً مهماً من المنطقة.
أما معرض الهولوكوست التذكاري في المتحف فقد افتتح في يوم 
ذكرى الهولوكوست في إســرائيل عام 2021 وبعد توقيع اتفاقيات 
إبراهيم. وتحول إلى مركز للنشاطات المتعلقة بالهولوكوست ومركز 

لدعم السلام والتســامح والتضامن اليهودي- العربي في الشرق 
الأوسط، ونقطة لقاء مهمة ليهود الإمارات. 

وقال المنصوري للمؤتمر إنه حصل على الرسالة بخط يد هرتزل 
عام 2016  في فيينا. وعرضت في دبي، كجزء من المقتنيات اليهودية 
والوثائق التي عرضت لزوار المتحف. وكان هرتزل ناشطاً في نهاية 

القرن التاسع عشر في البحث عن داعمين لمشروعه.
وقال »من المهم أن يتعلم الجيل الجديد في الشــرق الأوســط عن 
اليهودية والصهيونية وإسرائيل. وســيقوى هذا السلام ليس بين 
الإمارات وإسرائيل فحسب، لكن في كل المنطقة، ومن المهم ان نعيش 
جنباً إلى جنب باحترام متبادل وفهم تاريخ وقيم كل بلد وشــعبه«. 
وقال رئيــس المجلس الصهيوني العالمي ياكــوف هاغويل إن »عمل 
المنصوري الاســتثنائي في إحياء الهولوكوست بالإمارات هو مثال 
مهم للعالم العربي وتغيير المفاهيم والنقاش بشــأن الهولوكوست 

وأهمية دولة إسرائيل«. 
وأضاف: »لم يحلم هرتزل يوماً بمشــاركة قائد عربي شجاع في 
المؤتمــر الصهيوني إلى جانــب آلاف اليهود مــن كل أنحاء العالم، 
والذين يهدفون لتقوية وتنمية اســتقلال وسيادة دولة إسرائيل«، 
لكنــه تخيــل رداً إيجابياً من القــادة العرب في روايتــه الخيالية 

»الأرض القديمة الجديدة«. 
وقــاد المنصوري الوفد مــن الإمارات مع المتبرع الإســرائيلي - 

الجنوب أفريقي رجل الأعمال إيتان نيشولز قبل عدة أشهر. 

نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

أصيــب أمــس مســتوطنان بجــروح أحداهما 
جراحه خطيرة، في منطقة مقام يوسف شرق مدينة 
نابلس، كما أصيب في صباح أمس الساخن عشرات 
الفلســطينيين بالرصــاص الحي والمعدنــي المغلف 
بالمطاط، خلال مواجهات مع قــوات الاحتلال خلال 
حصارها منزلا في قرية روجيب شرق نابلس، أسفر 
عن اعتقال شابين بادعاء تنفيذهما عملية إطلاق نار 

على مستوطنة إسرائيلية.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
حاصرت منزلا يعــود لعائلــة الصوالحي في الحي 

الغربي مــن قرية روجيــب، وأطلقت عــدة قذائف 
إنيرغا على المنــزل، كما أجبرت والد أحد المحاصرين 
المنــزل بمطالبتهم عبــر مكبــرات الصوت  داخــل 
بضرورة تســليم أنفســهم، وإلا ســيهدم الاحتلال 
ثلاث  اســتمرت  اشــتباكات  وبعد  بالجرافة.  المنزل 
ســاعات نفذت ذخيرتهما خلالها، قام الشابان نبيل 
الصوالحي ونهاد عويص بتســليم نفسيهما لقوات 
الاحتلال حيث خرجا من المنزل الذي تحصنا بداخله 

رافعين علامة النصر.
وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة مع الشــبان، 
حيث أصيب أكثر من 25 شابا فلسطينيا، أربعة منهم 
بالرصاص الحي، وثلاثة آخرون بشظايا الرصاص 
الحي، وآخــر بقنبلة غــاز بالصدر، وجــرى نقلهم 
لمستشــفى رفيديا، فيما أصيب 13 آخرون بشــظايا 

الرصــاص و5 بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
و4 جراء الســقوط.  وذكرت مصادر طبية أن قوات 
الاحتــلال اســتهدفت مركبة الإســعاف بالرصاص 
الحي، ما أدى إلى إلحاق أضرار في الهيكل الخارجي.
في ســياق متصل أصيــب مســتوطنان صباحا 
برصــاص مقاومــين فلســطينيين، من بين خمســة 
مستوطنين حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق نابلس، 
قبل أن يتدخــل جيش الاحتــلال لإنقاذهما، بعد أن 
أحرق الشبان مركبتهم. وحسب مصادر فلسطينية، 
فإن المســتوطنين الخمســة وصلوا إلــى مدخل قبر 

يوسف في المدينة، من دون تنسيق.
 وذكــرت المواقــع العبريــة: »نزل الخمســة من 
الســيارة وجرى إطلاق نار عليهم أسفر عن إصابة 
اثنين على الأقل بجروح وتم نقلهم بواسطة مروحية 

إلى المشــافي«. وفي قضية الأســير خليــل عواودة 
المضرب عن الطعام لليوم 171 رفضت المحكمة العليا 
للاحتلال الإســرائيلي مجددا الإفــراج عنه رغم ما 

وصل إليه من وضع صحي خطير.
وعلى صعيد مختلف كشفت القناة 13 الإسرائيلية 
عن نية سلطات الاحتلال المصادقة بعد أسبوع، على 
بناء المئــات من الوحدة الســكنية في المســتوطنة 
الجديدة التي سيتم تشــييدها على أرض قرية بيت 

صفافا في القدس. 
وقالــت القناة إنه وفي الوقــت الذي تحاول فيه 
المتحدة لتشــديد  الولايات  إســرائيل الضغط على 
موقفهــا من إيــران، مــن المتوقع أن تصــادق لجنة 
التخطيط اللوائية على نحو 700 وحدة ســكنية في 

مستوطنة »جفعات هشيكد« المجاورة لبيت صفافا.

أوكرانيا: احتدام المعارك في الجنوب... وزيلينسكي يستقبل بعثة الوكالة الذرية
■ لنــدن - »القدس العربي«- وكالات:شــهد 
أمــس  عنيفــة«،  »معــارك  الأوكرانــي  الجنــوب 
الثلاثــاء، فــي إطار الهجــوم المضاد الذي تشــنه 
كييف، أملًا باستعادة مدينة خيرسون من قبضة 

الروس. 
وقالــت الرئاســة فــي إحاطتهــا الصحافيــة 
الصباحية: »ســجل دوي انفجارات عنيفة طوال 
يوم )الإثنين( وطوال الليل في منطقة خيرسون. 
وتجرى معارك عنيفة في غالبية أرجاء المنطقة«. 

وأضافت: »شــنت القوات الأوكرانية المسلحة 
هجمات في اتجاهات عــدة«، مؤكدة تدمير »عدد 
من مخازن الذخيرة« و«كل الجسور الكبرى« التي 

تسمح للآليات بعبور نهر دنيبر.

وتحدث النائب سيرغيي خلان، عبر التلفزيون 
الأوكراني »عن قصف مدفعــي مركز على مواقع 
العدو في كامل أراضي منطقة خيرسون المحتلة« 

عند أبواب شبه جزيرة القرم.
وقالت روســيا إنها صدت »محاولات هجوم« 
أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف في 

جنوب أوكرانيا. 
وقالــت وزارة الدفاع الروســية: »خلال النهار 
شنت القوات الأوكرانية محاولة هجوم في ثلاثة 
اتجاهات في منطقتي ميكولاييف وخيرســون«، 
مضيفة انها »فشــلت فشلا ذريعا«. وأعلنت تكبد 

الأوكرانيين »خسائر فادحة« .
ولــم يلمّــح الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر 

زيلينسكي إلى الهجوم إلا في خطابه الليلي مساء 
الإثنين، حيث قال إنه ســيكون من غير المســؤول 
الحديــث عــن »تفاصيــل« . وأكد: »لكــن يجب أن 
يعلم المحتلون أننا ســنطردهم إلــى الحدود. إلى 
حدودنــا التي لــم يتغير خطها. يعلــم الغزاة ذلك 
جيــدا«. ودعا زيلينســكي الجيش الروســي إلى 

»الهرب« و«العودة إلى الوطن«.
واســتقبل زيلينســكي بعثة الوكالــة الثلاثاء 
في كييــف، حيث وصلــت تمهيدا لزيــارة محطة 

زابوريجيا النووية. 
وقال خلال اللقاء حســب فيديو نشــره مكتب 
الرئاســة: »نريــد أن تعثر بعثــة الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة بقيــادة المديــر )العــام رافايــل( 

غروســي على طريق عبر ممــرات آمنة لتصل إلى 
المحطــة، وأن تقــوم بــكل ما يمكــن فعلــه لتجنب 

مخاطر« كارثة نووية. 
وأضــاف: »إنهــا إحــدى أولويــات الأمن في 
أوكرانيــا والعالم أجمع بســبب احتلال محطتنا 
فــي زابوريجيا مــن جانــب العســكريين الروس 

والخطر الكبير لوقوع انفجار« وكارثة نووية. 
بــأن  الدولــي  المجتمــع  زيلينســكي  وطالــب 
يحصل من روسيا على »إخلاء كامل للمحطة من 
السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس مع كل 
متفجراتهم وكل أسلحتهم«، وعودة هذه المنشأة 
»الــى الســيطرة الأوكرانية« مــع إقامــة »منطقة 

منزوعة السلاح« حولها.

اعتقلت فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار على مستوطنة... وجرح العشرات

إصابة مستوطنين برصاص المقاومة... وإسرائيل ستصادق على 700 وحدة استيطانية
السودان: قبائل البجا تتهم السلطات

بـ»التآمر لإنشاء ميناء إماراتي«
الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

اتهمــت مكونات في المجلس الأعلى لقبائل البجا، أمس الثلاثاء، الســلطات الســودانية بـ«التآمر« على 
الموانئ الوطنية بغرض إنشاء أخرى إماراتية بديلة لها، وسط دعوات للتصعيد والمطالبة بحق تقرير مصير 
شرق الســودان. القيادي في المجلس، عبد الله أوبشار، قال إن السلطات تنفذ سياسات وصفها بـ«الخرقاء 
والجائرة«، أدت إلى وصول الموانئ الســودانية إلى العجز عن تســيير دولاب العمل والتصرف في مخزون 

النقد الأجنبي.
وندد بلقاءات، قال إن وزير المالية جبريل إبراهيم، عقدها مع هيئة الموانئ البحرية أبو ظبي، خلال اليومين 

الماضيين، للترتيب لإنشاء ميناء أبو أمامة الإماراتي على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.
أوبشار، الذي يقود مكونات منشقة عن رئيس المجلس، محمد الأمين ترك، أوضح، في بيان، أن وزير المالية 
قام مؤخرا بإقرار إعفاءات خاصة برسوم التشغيل والأرضيات وجملة من الإعفاءات الجمركية الصفرية في 
الموانئ البحرية، مضيفا أن تلك القرارات جاءت لتحقيق »نوايا خبيثة لتجفيف الموانئ ومن ثم إعلان عجزها 
عن سداد التزاماتها المالية«.  وأكد أن »الموانئ السودانية لم تصل إلى هذا المستوى المتدهور طوال تاريخها«، 
مشــددا على أن ما يحدث »عمل ممنهج« لتكتمل فصول »المؤامرة والضربة القاضية« بإنشاء موانئ إماراتية 

)تفاصيل ص2( بديلة منافسة للموانئ السودانية.      

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي:
الأزمة بين المغرب وتونس »امتحان عسير« 

■ تونس ـ د ب أ: قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، إن العلاقات بين تونس والمغرب 
تمر بـ«امتحان عســير«، داعيا إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء. وأوضح الأمين العام، التونسي، 
أن الأزمة المفاجئة جعلت العلاقات بين البلدين تمر بامتحان عســير يضاف إلى ما يعيشــه المغرب الكبير من 
أزمات. وقال البكوش، في بيان نشــر أمس: »في ھذا الوقت الذي ســعينا فيه لنصح تونس بالقيام بمبادرة 
صلحية إثر قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ثــم لعقد خلوة مغاربية بين وزراء خارجية الدول المغاربية 
والأمين العام لصالح الحل السياســي في ليبيا، نرى بكل أســف وألم فرصة أخرى تهدر وتغيب فيها المبادرة 

بمناسبة انعقاد القمّة اليابانية الأفريقية الثامنة في تونس«.
وتصاعد التوتر الدبلوماســي بين الدولتين العضوتين في »اتحاد المغرب العربي«، المعطل منذ زيارة زعيم 
جبهة البوليســاريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشــاركة في القمة، واســتدعت الرباط سفيرها من تونس 
للتشــاور وردت تونس بالمثل.كما قاطعت الرباط عددا من الأنشــطة والدورات الرياضية في تونس. وقال 
البكوش: »نغتنم فرصة استجابة ليبيا وموريتانيا أخيرا لدعوتنا إلى عقد خلوة مغاربية لوزراء الخارجية 
مع الأمين العام خاصة بالأزمة الليبية لنوجّه نداء في العلن إلى الدول المغاربية لاســتكمال الاستجابة لعقد 

الخلوة الخماسية«.

أحد أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يحمل أغراضا من خيمة مارا قرب صورة كبيرة للصدر في المنطقة الخضراء في بغداد أمس

الزعيم الشيعي اعتذر للشعب وأعلن انتهاء »الثورة«... رفع حظر التجوال وصالح يدعو لانتخابات مبكرة

العراق ينجو من الحرب الأهلية: الصدر يسحب مناصريه و»الإطار« ينهي اعتصامه
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

اتهمت مكونات في المجلس الأعلى لنظارات البجا، 
أمس الثلاثاء، الســلطات الســودانية بالتآمر على 
الموانئ الوطنية بغرض إنشاء أخرى إماراتية بديلة 
لها، وســط دعوات للتصعيــد والمطالبة بحق تقرير 

مصير شرق السودان.
القيــادي فــي المجلس، عبــد الله أوبشــار، قال 
إن الســلطات تنفذ سياســات وصفهــا بـ»الخرقاء 
والجائــرة« أدت إلى وصــول الموانئ الســودانية 
إلى العجز عن تســيير دولاب العمــل والتصرف في 

مخزون النقد الأجنبي.
وندد بلقاءات قال إن وزير المالية جبريل إبراهيم، 
عقدهــا مع هيئة الموانــئ البحرية أبــو ظبي، خلال 
اليومين الماضيين، للترتيب لإنشــاء ميناء أبو أمامة 
الإماراتــي على الســواحل الســودانية المطلة على 

البحر الأحمر.

نوايا خبيثة

أوبشــار، الذي يقود مكونات منشــقة عن رئيس 
المجلــس، محمد الأمين تــرك، أوضح، فــي بيان، أن 
وزيــر المالية، قام مؤخــرا بإقرار إعفــاءات خاصة 
برسوم التشــغيل والأرضيات وجملة من الإعفاءات 
الجمركية الصفرية في الموانــئ البحرية، مضيفا أن 
تلك القرارات جاءت لتحقيق »نوايا خبيثة لتجفيف 
الموانــئ ومن ثم إعلان عجزها عن ســداد التزاماتها 

المالية«. 
وأكــد أن »الموانئ الســودانية لم تصــل إلى هذا 
المســتوى المتدهور طوال تاريخها« مشــددا على أن 
ما يحدث »عمــل ممنهج« لتكتمل فصــول »المؤامرة 
بديلة  إماراتية  موانئ  بإنشــاء  القاضية«  والضربة 

منافسة للموانئ السودانية.
وطالــب بإقالة وزير المالية، بســبب سياســاته 
التي وصفها بـ »الجائرة والفاشــلة والتي تســعى 
لتدمير موانئ البلاد بصفقات مشــبوهة تحت جنح 
الظلام« مشــددا على ضرورة أن تتم أي مشروعات 
تخص الموانئ الســودانية وفق معايير محددة وفي 
ظل حكومــة منتخبة وبرلمان يحافــظ على الحقوق 

الوطنية الكاملة.
وزاد أن عمليات إنشــاء موانئ جديدة، يجب أن 
تتم تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية، داعيا للتحرك 

وسياساته  المالية،  وزير  لإسقاطه  والسريع  الفوري 
الاقتصادية. وتابع أن قانون الغابة و)الكوميشنات( 
لا يبني دولــة« مطالبا الســلطات بإيقاف ما وصفه 

بـ»العبث« في موانئ البلاد.
سيتصدون  الســودان  شــرق  مواطني  إن  وقال 
لأي خطوات للاســتيلاء على الموانئ الســودانية، 
مستخدمين كل الوســائل المشروعة بالتعاون مع كل 
الســودانيين والعاملين في هذا المرافق الحيوية في 
البــلاد، مضيفا: »لــن نجامل أحدا مهمــا كلفنا ذلك، 

الموانئ خط أحمر«.
وكشــفت وثيقــة نشــرتها صحف محليــة، عن 
ترتيبات لإنشــاء ميناء إماراتي في منطقة أبو أمامة 

المطلة على سواحل البحر الأحمر، شرق السودان.
والإثنــين الماضي توجه وفد بقيــادة وزير المالية 
جبريل إبراهيم إلــى أبو ظبي، في زيــارة، تتحفظ 

السلطات السودانية عن الكشف عن تفاصيلها.
ووفق الوثيقة، عقد الوفد الســوداني لقاءات مع 
هيئة موانئ أبــو ظبي في الفترة مــن 28 وحتى 30 
أغسطس/ آب الحالي، لإكمال المشاورات حول إنشاء 
ميناء أبو أمامة، مشــيرة إلى انعقاد اجتماع ســابق 

بالخصوص قبل أسبوعين.

مخاوف واسعة

وفي منتصــف يونيو/ حزيــران الماضي، أثارت 
تصريحات إبراهيم، حول إنشــاء ميناء إماراتي في 
شــرق البلاد، مخاوف واســعة من تنامي نفوذ أبو 

ظبي في السودان.
وقال وقتها إن السلطات السودانية وقعت مذكرة 
تفاهم مع دولة الإمارات العربية، بخصوص إنشــاء 
مشــروع زراعي يربطه طريق بري مــع ميناء جديد 

على سواحل البحر الأحمر، شرقي السودان.
ولاحقا، أكد رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود 
عبد اللطيف، وفــق »رويترز« أن المينــاء الإماراتي 
الجديد ســيكون ضمن حزمــة اســتثمارات تبلغ 6 
مليار دولار، مبينا أن الحزمة تتضمن إنشــاء منطقة 
للتجارة الحرة، ومشــروعاً زراعيــاً كبيراً، ووديعة 
وشــيكة في البنك المركــزي الســوداني بقيمة 300 

مليون دولار.
ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 
25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، يعيش السودان 
تداعيات سياســية وأمنية واقتصاديــة حادة، كان 
لها أثر بالغ على الموانئ السودانية. ولم يكن حديث 
إبراهيم عن اســتثمارات إماراتيــة متعلقة بالموانئ 

البحرية، الأول من نوعه في الصدد.

وفي أبريل/ نيسان 2020، نفت الحكومة الانتقالية 
السودانية، معلومات حول بيع نائب رئيس المجلس 
ميناء  »حميدتــي«  دقلو  حمــدان  محمد  الســيادي 

بورتسودان لدولة الإمارات.
وأكد مكتــب رئيس الــوزراء الســابق عبد الله 
حمــدوك، وقتهــا، أن الحكومة لا تقرر فــي مثل هذا 
الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب وأصحاب 

المصلحة.
وقبلهــا بعام، فــي فبرايــر/ شــباط 2019، نفذ 
العمال في ميناء بورتسودان الرئيسي، إضرابا عن 
العمــل، احتجاجا على توقيع الحكومة الســودانية 
اتفاقــا مع شــركة فلبينية تعمل في الإمــارات، على 
إدارة وتشــغيل مرفأ الحاويــات الجنوبي في ميناء 
بورتســودان لعشــرين عاماً. وأبدى العمال وقتها، 
تخوفهم من سيطرة شــركة موانئ دبي على الموانئ 

السودانية.

ضغوط

وكان موقع »المونيتور« الأمريكي، قد كشــف في 
يناير/ كانــون الأول 2020، عن ضغوط تقوم بها أبو 
ظبي على واشــنطن، لدعم تحركات شــركة موانئ 
دبي، للسيطرة على الموانئ الســودانية عبر شركة 

»ديكنز آند ماديسون« الأمريكية.
وأشار إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها 
ضابط مخابرات إســرائيلي ســابق يدعى آري بن 
ميناشي، تفاوضت نيابة عن شــركة موانئ دبي مع 
مسؤولين وقادة عشــائريين في السودان، لتسهيل 
الاتفــاق الذي يمكن الشــركة الإماراتيــة من إدارة 

محطة حاويات الميناء الجنوبي في بورتسودان.
وحســب التقرير »ديكنز أند ماديســون« وقعت 
عقدا مع المكون العســكري السوداني في 16 يونيو/ 
حزيــران 2019، نــص على تقديم الشــركة خدمات 
للعســكر تتضمن فتح مجالات تعــاون بينهم وبين 
عدة دول منها روســيا، والتي تســعى أيضا لإنشاء 
قاعدة عسكرية على السواحل السودانية المطلة على 
البحر الأحمر. ويشــهد شرق الســودان اضطرابات 
مستمرة منذ عدة ســنوات، وصلت إلى إغلاق ميناء 
بورتسودان والطريق القومي الرابط بينه وبين مدن 
البلاد المختلفة، لمدة شهر كامل، في سبتمبر/ أيلول من 

العام الماضي.
والثلاثاء، أعلنت المجموعة التي يقودها أوبشار، 
في المجلس الأعلى لنظارات البجا، أنهم  شــرعوا في 
تكوين لجان للعمل على تحقيق تقرير المصير لإقليم 
شرق السودان، متهمة جهات داخل المجلس السيادي 

بالعمل على تفتيت المجلس وتجميد نشاطه.
وفي كانون الأول/ ديســمبر الماضي، أصدر القائد 
العام للجيش الســوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا 
بتشــكيل لجنة عليا لحل قضايا شــرق الســودان، 
برئاســة نائبه »حميدتي« الأمر الــذي أثار خلافات 

واسعة في شرق البلاد.
ومؤخرا اتســعت الخلافات بين مكونات المجلس، 
الذي تأسس في عام 2019 عقب مؤتمر سنكات، الذي 
جمع مكونات قبيلة البجا، وقبائل أخرى من شــرق 

السودان.
وفــي 23 يونيو/ حزيران الماضــي، وبعد اجتماع 
في مدينة أركويت، التــي تبعد نحو 205 كيلومترات 
غربي بورتســودان، عاصمة ولايــة البحر الأحمر، 

أعلن رئيس المجلــس، محمد الأمين ترك، تجميد عمل 
المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام.

وتتهم المكونات التي يقودها أوبشــار في مجلس 
البجا » حميدتي« بتوزيع الرشاوى وزرع الدسائس 

بين مكونات المجلس واختطاف قرارات قيادته.
وكان »حميدتــي« قــد زار في 8 فبراير/ شــباط 
الماضــي دولة الإمــارات، وبعدها بنحو أســبوعين 
توجه إلى روســيا، فيما يربط مراقبــون الزيارتين 
بترتيبات لإنشاء منشــآت تابعة لموسكو وأبو ظبي 

على سواحل البحر الأحمر.
وتســعى روسيا إلى إنشــاء قاعدة بحرية، على 
الســواحل الســودانية المطلة على البحــر الأحمر، 
ووقعت مع الرئيس المخلوع عمر البشير اتفاقا مبدئيا 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. 
وبعد عودته من روســيا بأيام، توجه »حميدتي« 
إلــى شــرق الســودان زار خلالهــا الموانــئ وعقد 
مجموعة من اللقاءات مع القادة العشــائريين هناك، 
ناقش خلالها تقســيم الحدود بين القبائل في شرق 
الســودان. وأثارت قضية تحديد الحــدود نزاعات 
وأعمال عنف بين القبائل شــرق البلاد حول اقتسام 

الموارد والثروات هناك، بما فيها المنافذ البحرية.
وتعتبر مكونات في قبائل البجا التي تقطن شرق 
الســودان ميناء بورتســودان القومــي وعددا من 
الموانــئ الأخرى ضمن أراضيهــا، والتي ظلت تلوح 
بالمطالبــة بحق تقرير المصير وإنشــاء دولة خاصة 

بـ»البجا«.

وسط دعوات للتصعيد والمطالبة بحق تقرير مصير شرق البلاد

السودان: مكونات في مجلس البجا تتهم السلطات بـ»التآمر« لإنشاء ميناء إماراتي 

■ جوبــا  ـ  أ ف ب : انضــم نحــو 22 ألفا مــن المتمردين 
الســابقين في الفصائل التي خاضت مواجهات خلال الحرب 
الأهلية في جنوب الســودان رســمياً، أمــس الثلاثاء، إلى 
الجيــش الوطني والشــرطة، في خطوة هامــة على طريق 

تطبيق بنود اتفاق السلام المبرم عام 2018.
و»توحيد القــوات« الموالية للرئيس ســلفا كير وخصمه 
النائب الأول للرئيس رياك مشــار، شرط أساسي في الاتفاق 
الذي طوى صفحة نزاع دام اســتمر خمس سنوات، وأودى 

بنحو 400 ألف شخص.
وتأخــر تنفيذ بنود الاتفــاق، مع تواصــل الخلافات بين 
الزعيمين بشــأن تقاســم مناصــب مهمة في قيــادة القوات 
المســلحة الموحدة، ولــم يوقعا على اتفاقية إلا في نيســان/

أبريل.
في مراسم أقيمت الثلاثاء في العاصمة جوبا، أدى القسم 
21973 عســكرياً من رجال ونســاء ينتمون إلى فصيلي كير 
ومشــار، وكذلك تحالف المعارضــة في جنوب الســودان. 
وسينضمون لاحقاً إلى الجيش والشرطة والهيئات الأخرى 

المسؤولة عن الأمن القومي.
بينما وقف الآلاف مــن المتمردين الســابقين في وضعية 
الاســتعداد في جوبا أمــام ضريح جون قرنــق ـ الذي بني 
تكريما لبطل استقلال جنوب السودان الذي توفي عام 2005 

ـ  تلا عليهم رئيس المحكمة العليا تشــان ريتش مادوت قسم 
الولاء.

ومن المقرر أن ينضم 30 ألفاً آخرون ممن أنهوا تدريبهم في 
مناطق أخرى في البلاد إلى هذه القوات في الأيام المقبلة.

وبذلك يضاف عشــرات الآلاف من العناصر إلى كشــوف 
رواتب الحكومة وســط تحديات اقتصاديــة هائلة، علما أن 

الموظفين المدنيين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.
وتزايد اســتياء المجتمع الدولي إزاء تأخــر تطبيق بنود 
الاتفاق المبرم عام 2018، في وقت يهــدد تفجر أعمال العنف 

بالقضاء على المكتسبات حتى الهشة منها.
في 4 آب/أغسطس، أعلن قادة جنوب السودان، المكلفون 
إدارة حكومــة انتقاليــة، تمديــد الفتــرة الانتقالية لعامين 
إضافيين بعد انقضاء المهلة المتفــق عليها، ما أثار قلقا دوليا، 
في حين كان يفترض أن تنتهي »الفترة الانتقالية« بانتخابات 
في كانون الأول/ديســمبر هذا العام، لكن الحكومة فشــلت 
حتى الآن في تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق من بينها صياغة 
دســتور. ونظمت المراســم وســط إجراءات أمنية مشددة 
بحضور ممثلين للدول المجاورة بمن فيهم الرئيس الأوغندي، 
يويري موســيفيني، وقائد الجيش الســوداني، عبد الفتاح 
البرهــان. وبموجب اتفاق الســلام، كان من المفترض إجراء 

مراسم تخرج العسكريين في 2019.

جنوب السودان: متمردون سابقون ينضمون للجيش الموحد
■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلــن المدعــي العام 
للمحكمــة الجنائية الدولية كريم خــان، التزام رئيس 
مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالدعم 

الفوري لفتح مكتب للمحكمة الجنائية في الخرطوم.
جاء ذلك فــي بيان أصدره مدعــي المحكمة الدولية 
مساء الإثنين على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عقب 
زيارته الثانية للســودان، ولقائه قائــد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو »حميدتي«.

ودعا السلطات الســودانية إلى »الوفاء بالتعهدات 
الواضحة التي قطعتها« وقال إنه »يتطلع إلى توســيع 
نطــاق التعاون مــن جانب الســلطات الســودانية 

بالأسابيع المقبلة«.
وأوضح أن المناقشــات مع الســلطات الســودانية 
»انتهت بالتزام لا لبس فيه مــن الفريق البرهان لدعم 
التنفيذ الفوري لإنشاء مكتب قطري للمحكمة الجنائية 
الدولية في الخرطوم لدعم نشــر عدد أكبر من المحققين 

والمحامين والمحللين على الأرض«.
وأشار إلى أن الســودان التزم »باستجابات فعالة 
وكاملة وفي الوقت المناســب لجميع طلبات المســاعدة 

التي قدمها مكتبي إلى السلطات السودانية«.

والأربعاء، دعا كريم خان السلطات السودانية إلى 
التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس 
المعزول عمر البشــير )1989 ـ 2019( ومعاونيه، ولوح 

باللجوء إلى »طرق أخرى« لتحقيق العدالة.
وفــي ختام زيــارة إلــى الخرطوم بدأها الســبت 
الماضي، قــال خان خلال مؤتمر صحافي إن مهمتهم هي 
تنفيذ أوامر القبض على البشــير ومعاونيه لمحاكمتهم 

بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غربي البلاد.
وتطالــب المحكمة الخرطوم بتســليم أربعة متهمين 
هم: البشير )77 عاما( ووالي شــمال كردفان السابق 
أحمــد محمد هارون )56 عاما( ووزير الدفاع الســابق 
عبد الرحيم محمد حســين )72 عامــا( وعبد الله بندة 

)58 عاما( أحد قادة المتمردين في دارفور.
وأفاد المدعي العام بأن »فريقا من المحكمة ســيصل 
الخرطــوم في أكتوبر/ تشــرين الأول المقبــل لافتتاح 
مكتــب لتحقيق الوجود الميدانــي للمحكمة )مقرها في 

لاهاي في هولندا(.
وكان الســودان أعلــن فــي أغســطس/ آب 2021 
موافقته على طلب المحكمة فتح مكتب لها في الخرطوم 

إبان حكم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وقال خان إن زيارته لدارفور ومعسكرات النازحين 
أثبتــت أن شــعب دارفور يعيــش في حالــة »مزرية 

ومأسوية«.
والثلاثــاء، أبلــغ خــان مجلــس الأمــن الدولي، 
عبر دائــرة تلفزيونية مــن الخرطوم، أن الســلطات 
السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، 
ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس )من أصل 15( 

الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وتتهــم المحكمــة الدوليــة المطلوبين الســودانيين 
بارتكاب عمليات قتل خارج إطــار القانون طالت أكثر 
من 260 شــخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة 
إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب 
دارفور. ومنذ 2003، شــهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا 
بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة الســودانية، في فبراير/ شــباط 
2020، أنهــا اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال 
محادثات سلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين 

لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

الجنائية الدولية: البرهان التزم بفتح مكتب للمحكمة في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بالتزامــن مع حلــول اليوم العالمــي لضحايا 
الاختفاء القســري، الذي حددتــه الأمم المتحدة 
يوم 30 أغســطس/ آب من كل عام، دشنت، أمس 
الثلاثــاء، منظمــات حقوقيــة مصريــة حملات 
للمطالبــة بالتصدي لجريمة الاختفاء القســري، 
ونشرت قوائم بالمئات من الضحايا في مصر على 

مدار الأعوام التسعة الماضية.
وتحت عنــوان »المختفون قســريا في مصر... 
أحياء فــي الذاكرة« قال مركز »الشــهاب لحقوق 
الإنســان« في بيــان: »الثلاثون من أغســطس 
/ آب، وهــو اليــوم الدولــي لضحايــا الاختفاء 
القســري، حيث قررت الأمم المتحدة إعلانه يوما 
عالميا، بمناســبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية 
الأشخاص من الاختفاء القسري. هذا اليوم يأتي 
وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرا 
ممنهجا وسياسة متبعة من قبل الأجهزة الأمنية«.

ووفــق المركز تقع هــذه الجريمة »علــى كافة 
شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورة 
تحميها ممارســات تشــريعية وقضائية لا تلتزم 
ولا تحترم الدســتور المصري والقوانين الوطنية 
المعنية«. وأشــار إلى أكثر من 15089 حالة اختفاء 

قسري منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى عام 2022.

رحلة معاناة

وتابع: »تبقى جريمة الاختفاء القســري التي 
صنفت كأشــد الانتهاكات وفقا للشــرعة الدولية 
لحقوق الإنســان، رحلة معاناة للضحية وذويه 

والمجتمع بأكمله«.
جريمة تتســلط بها »الدولة القمعية على رقابة 
معارضيهــا، في انتهاك صريــح للمواثيق المحلية 

والدولية المعنية بهذا الأمر« تبعا للمركز.
وبيّــن أن »توثيق مقتل 62 مصريا خارج نطاق 
القانون من المختفين قســريا، وادعــاء الحكومة 
بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية، 
يزيد مــن القلق مــن التعامل مع هــذه الجريمة« 
خصوصا »في ضوء التوســع في سياسة الإفلات 
مــن العقــاب المنيعة، نتيجــة غياب المحاســبة 
والمســاءلة لأي شــخص داخل المنظومة الأمنية 
مواطنين  بتعرض  البلاغات  ضدهم  قدمت  والذين 
للاختفاء القسري، مع تقاعس مريب من سياسات 
النيابــة العامة الرامية لغلق أي شــكوى أو بلاغ 

يقدم إليها في هذا الصدد«.
وفيما خلــص المركز إلــى أن »جريمة الاختفاء 
القســري في مصر ممنهجــة ومتعمــدة ترتكبها 
السلطات المصرية بشــكل مستمر وممنهج ودون 
محاسبة أو مســاءلة لمرتكبيها« طالب بـ»الإفراج 
الفوري عن كافة المختفين قســرا، والوقف الفوري 

عن جريمة الاختفاء القســري، وضرورة انضمام 
الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية 
لحماية الأشــخاص من الاختفاء القسري، وقيام 
النيابــة العامة بفتــح التحقيقات في الشــكاوى 

والبلاغات المقدمة إليها بشكل جدي ومحايد«.
في الموازاة، نشرت »الشــبكة المصرية لحقوق 
الإنسان« أســماء 113 مواطنا مصريا من ضحايا 
الاختفاء القســري. وقالت في بيان: »بمناســبة 
تضع  القســري،  الاختفاء  لضحايا  الدولي  اليوم 
الشــبكة المصرية بين أيديكم أســماء 113 مواطنا 
مصريا ما بين أطفال وشــباب ونساء وشيوخ، ما 
زالوا رهن الاختفاء القسري جميعهم ومرت على 
اختفائهم ســنوات«. وأضافت: »نضع الجميع بلا 
الدولة المصرية والمواطنين  استثناء سواء أجهزة 
أمام مســؤولياتهم الإنســانية قبل الدســتورية 
والقانونية، لتحمل الأمانة، والعمل والكشف عن 
مصير المختفين قســرا وإخلاء سبيلهم أو تقديمهم 

للمحاكمة«.

انتهاك للدستور

وأكدت أن »الأســماء التي وردت فــي التقرير 
ليســت لمجمل مــن تعرضــوا لجريمــة الاختفاء 
القســري في مصر خلال الســنوات الماضية، وأن 
الشــبكة وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية 

والدولية ترصد وتوثق الكثير من حالات الاختفاء 
القســري والتي أصبحت تشــكل منهجا وأسلوبا 
تتعامل به أجهزة الدولــة المصرية بكل ارتياحية، 
وكأن جريمــة الاختفاء القســري أصبحت منهجا 

للحياة«.
واعتبرت أن »منهجية جريمة الإخفاء القسري 
في مصر ترتكبها الأجهزة الأمنية المصرية بمباركة 
وبعلــم أجهــزة الدولــة المصرية المختلفــة، وقد 
أصبحت تشكل انتهاكاً خطيراً للدستور والقانون 
المصري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، يرقى 

إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية«.
قسرا  المختفين  من  »الآلاف  الشــبكة  وحســب 
الذين ظهروا بعــد فترات مختلفة مــن الاختفاء 
وتم التحقيــق معهــم أمــام النيابــات المختلفة، 
كانوا محظوظين رغم مراره التجربة وقســوتها، 
بالمقارنة بمن هم ما زالوا رهن الاختفاء القسري«.

وبينــت أن العــدد 113 الوارد اســماؤهم في 
تقريرها »ما زالوا رهن الاختفاء القسري في أماكن 
سرية رغم مرور ســنوات على اعتقالهم تعسفيا 

واخفائهم قسرا«.
في السياق ذاته، نشــر مركز »بلادي للحقوق 
والحريات« تقريرا رصديــا لـ 449 امرأة وفتاة تم 
إخفاؤهن قســريا على مدى تسع سنوات منذ عام 

2013 و 2021.
وقال في تقريــره: تعتمد الســلطات المصرية 

الاختفاء القسري ضد النساء والفتيات كأسلوب 
ممنهــج لبــث الرعب في نفــس كل مــن يفكر في 
المعارضة أو حتى في التســاؤل حول الشأن العام 

وأداة للضغط على الخصوم السياسيين«.
وســلط التقرير الضوء على الشرائح العمرية 
والاجتماعية للنســاء والفتيات اللواتي تعرضن 
للاختفاء القسري، إضافة إلى التوزيع الجغرافي 
للمقبــوض عليهــن اللواتي تعرضــن للاختفاء 
والانتهاكات المسلطة عليهن سواء أثناء القبض أو 
المحاكمة أو خلال فترة الاختفاء، أو عند الظهور في 
مقرات الاحتجاز كالتّعذيب وسوء المعاملة، إضافة 
لأساليب عديدةٍ من سوء استخدام السلطة لإبقاء 
التّدوير  ظاهــرة  مثل  الســجون  داخل  الضّحايا 
والتّجديد المستمّر للحبس الاحتياطي والاحتجاز 

التعسفي.

معاناة الأهالي

إلــى ذلــك، أطلقت حملــة »أوقفــوا الاختفاء 
القسري« تقريرها الســنوي بعنوان »يا حبايبنا 
فين وحشتونا« والذي اســتهدف تسليط الضوء 
على معاناة أهالي المختفين قسرياً في رحلة البحث 

عن مصير ذويهم.
وحســب بيــان للحملــة، التقريــر يركز على 
ظاهرة الاختفاء القســري وتبعاتهــا، ولكن هذه 

المرة من جانب أهالي وأسر المختفين قسرياً، كيف 
يتعامــل الأهالي مــع اختفاء ذويهــم؟ كيف يتم 
التعاطي مع المســارات القانونية المتاحة؟ وكيف 
يبحثون عن مســارات بديلة تتيــح لهم الوصول 
إلى أماكن احتجاز ذويهــم؟ وتبعات تلك المعاناة 
النفسية  على الجوانب الحياتية المختلفة ســواء 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك من خلال عقد 
مقابلات شــخصية ومحادثــات هاتفية مع أهالي 
سجناء سابقين وحاليين سبق وتعرضوا لتجربة 
الاختفاء القســري، أو أهالي من هــم ما زالوا قيد 

الاختفاء«.
ويســتعرض التقرير في الجزء الأول »ما يدور 
حول الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الأهالي 
للوصول إلــى ذويهم، وكيف يتمكــن الأهالي من 
إتمام تلــك الإجراءات؟ وهل يوجــد من يخبرهم 
بعدم جدوى القيام بذلك؟ فضلاعن المسارات غير 
القانونية، كالبحث عن وســاطات قد تســاعدهم 
على معرفة مصير ذويهم، كما نسعى لإلقاء الضوء 
على تجربة لم تكتمل، كان قد كونها أهالي ضحايا 
قسرياً(  المختفين  أســر  )رابطة  القسري  الاختفاء 
ومسار الرابطة منذ البداية، وحتى تفكيكها جزئياً 
من خلال القبض على عدد من مؤسسيها إبراهيم 

متولي، وعبد الستار عماشة«.
الرابطة في إحياء  وحصر »أنشطة أســر هذه 
ذكرى ذويهم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 

خوفاً من الملاحقة الأمنية المســتمرة لأسر المختفين 
أثناء سعيهم لسلك المسارات القانونية«.

وفي الجــزء الثاني من التقرير »اســتعراض 
في  الأهالي  علــى  الواقعة  الاقتصاديــة  التبعات 
ســياق غياب أحــد أفراد أســرتهم، ســواء كان 
عائل الأســرة ممــا يعني فقدانهم مصــدر الدخل 
الأساسي، وإن لم يكن بالضرورة تقع آثار سلبية 
من الجانــب الاقتصادي ترتبط بتكلفة البحث عن 
ذويهم المختفين، كما نلقــي الضوء على التأثيرات 
الاجتماعية الواقعة على أهالــي الضحايا، بداية 
من تفكك الأســرة، والآثار الســلبية الواقعة على 
نفســية أطفــال المختفــين، وزوجاتهــم والديهم 

وإخوتهم«.
وجددت الحملــة »المطالبة بالكشــف وإجلاء 
مصير المختفــين قســرياً، والتوقف عــن انتهاك 

حقوقهم الإنسانية والقانونية«.
وأكــدت أن » الحملة تقوم على مــدار عدة أيام 
بإصدار عدد من المخرجات البصرية للتذكير بعدد 
مــن المختفين قســرياً، ومعاناة ذويهــم في رحلة 
البحث عــن مصيرهم، فضلًا عن إطــلاق التقرير 
الســنوي والذي يُركز على أشــكال المعاناة التي 
يتكبدها أهالــي المختفين قســرياً كضحايا عملية 

الاختفاء القسري«.
والأجهــزة  للســلطات  مطالبهــا  وجــددت 
الأمنيــة في مصر بـ»ضــرورة الالتــزام بما أقره 
الدســتور المصري والقانــون والمواثيق الدولية 
من عدم ممارســة الأفعال التي تحــط من الكرامة 
الإنســانية والتي تهــدد حياة المواطنــين«. كما 
طالبــت »بضرورة التوقف الفوري عن ممارســة 
جريمة الاختفاء القسري، وضرورة إجراء تعديل 
تشريعي يُجرم الاختفاء القسري، ويحفظ كرامة 

المواطنين بدلامن التطبيع مع ممارسة الجريمة«.
وحملة »أوقفوا الاختفاء القســري« هي حملة 
والحريات  للحقوق  المصريــة  »المفوضية  أطلقتها 
»يــوم 30 أغســطس/آب 2015 بالتزامن مع اليوم 
العالمي لضحايا الاختفاء القســري، بهدف »نشر 
الوعــي بخطورة جريمة الاختفاء القســري على 
المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمام ممارســة 
تلك الجريمة في ظل توســع الســلطات المصرية 
في ارتــكاب الجريمة بحق المواطنــين المصريين، 
كذلك تقديم الدعم النفســي والإعلامي والقانوني 
والســعي  وذويهم،  القســري  الاختفاء  لضحايا 
للكشــف عن مصير الأشــخاص المختفين قسريًا، 
وملاحقة مرتكبــي الجريمة، ومكافحة الإفلات من 
العقــاب، والحصول على تعويــض وجبر الضرر 
للضحايــا وذويهم، كذلك الضغــط على صانعي 
القرار لمعالجــة القصور التشــريعي في القوانين 
المصرية من خلال إصــدار قانون تجريم الاختفاء 
القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية 

جميع الأشخاص من الاختفاء القسري«.

اليوم العالمي للاختفاء القسري: مئات الضحايا في مصر

منظمات مصرية تطرح أسماء سجناء سياسيين لتمثيلها في »الحوار الوطني«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حــددت منظمــات حقوقية مصرية مســتقلة، 
أمــس الثلاثــاء، 8 مطالــب يتعين تنفيذهــا قبيل 
إجــراء »الحــوار الوطنــي« والتــي مــن شــأنها 
المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي 
يمهد لبنــاء ثقــة المواطــن المفقودة في ســلطات 
ومؤسســات الدولــة ودســتورها ومبــدأ حكــم 

القانون.
وقالــت في بيــان إن إعلان الدســتور المصري 
كأســاس للحــوار الوطنــي يعنــي، بداهــة، رفع 
التجميد غير المعلــن لباب الحقوق والحريات في 
الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي 
أقرها عشــرات ملايــين المصريين، وليــس إعادة 

التفاوض عليها على مائدة الحوار.
وضمت قائمــة المنظمات الموقعــة على البيان 

كلا من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
والمفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، ومركز 
النــديم، ومســار- مجتمــع التقنيــة والقانــون، 

والجبهة المصرية لحقوق الانسان
وتضمنــت المطالب الإفراج الفــوري عن جميع 
ســجناء الرأي ســواء المحبوســين احتياطياً، أو 
المحكــوم عليهــم حضوريــاً أو غيابيــاً باتهامات 
ملفقــة، أو المحتجزيــن بمقــار الأجهــزة الأمنيــة 
المختلفــة، فضلاعــن تعويضهم وجبــر الأضرار 
التــي لحقــت بهــم وبذويهــم، وتقــديم الرعايــة 
الطبيــة الفوريــة والمتناســبة لجميــع الحــالات 
التي تحتاجها، والوقف الفوري لجميع أشــكال 
التعذيــب والمعاملــة القاســية وإحالــة مرتكبيها 

للمحاكمة.
كمــا دعــت المنظمــات إلــى التوقــف الفوري 
للقيود الأمنية على نشــاط الأحزاب السياســية 
والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات 
ممارســة  مــن  لتمكينهــم  المســتقلة  الحقوقيــة 

أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب 
منهم في الحــوار. وأكدت على ضرورة وقف كل 
أشــكال الرقابــة الأمنيــة علــى وســائل الإعلام 
وانســحاب الشــركات التابعة للأجهــزة الأمنية 
من ملكيتهــا، والرفع الفــوري للحجب المفروض 
أمنيًا على المواقع الحقوقية والصحافية، ووقف 
التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ورأت ضــرورة وتنقيــة قوائــم الإرهــاب من 
المعارضين السياســيين وأصحاب الــرأي الذين 
لم يرتكبــوا جرائم عنف مادية، وإلغــاء المنع من 
الســفر والتحفــظ على الأمــوال المفــروض على 
 ،2011 لســنة   173 القضيــة  وغلــق  الحقوقيــين 

والكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
الحقوقيــة  المنظمــات  مطالــب  آخــر  ويمثــل 
التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم 
»الحوار الوطني« ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء 
في قضايا جديدة باتهامــات ملفقة، فيما يعرف 

باســم »التدويــر« وجرائــم القتــل خــارج نطاق 
القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف 

لمواطنين في جزيرة الوراق.
واختتمــت المنظمــات بيانها بالتأكيــد أنه في 
حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني فإنها 
لن يمثلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان 
المعتقلين في الســجون، ومنهم على سبيل المثال: 
محمد الباقــر، وهيثم محمدين، وزيــاد العليمي، 
وعلاء عبد الفتاح، وعزت غنيم، وإبراهيم متولي.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
دعا إلى إطلاق حوار وطني وأعاد تشــكيل لجنة 

العفو الرئاسي تضم رموزا من المعارضة.
ومن إعادة تشــكيل اللجنة في أبريل/ نيسان 
الرئاســي  بالعفــو  قــرارات  صــدرت  الماضــي، 
والإفراج عن العشــرات من المعارضين، في وقت 
تقول أحــزاب المعارضة ومنظمــات حقوقية، إن 
الأعــداد المفرج عنهــا قليلة جدا بالنســبة لأعداد 

السجناء السياسيين.

أنصار مجلس البجا خلال احتجاجات شرق السودان
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

وجّه زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، أمس 
الثلاثاء، توبيخاً شــديد اللهجة لأتباعه المشاركين في 
القتال المســلّح الذي شــهدته »المنطقة الخضراء« في 
اليومــين الماضيين، موجّها اعتذاره للشــعب العراقي 
على الأضرار التي لحقت به، جراء الاضطراب الأمني 
الذي شــهدته العاصمة الاتحادية بغداد، وفيما أعلن 

رسمياً انتهاء »الثورة« أكد أن الدمّ العراقي »حرام«.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر إقامته 
في الحنانة في مدينة النجــف، إنه »بغض النظر عن 
من بدأ الفتنة في الأمس )الإثنين( فأنا أمشــي مطأطئ 
الرأس، واعتذر للشــعب العراقي الــذي هو المتضرر 

الوحيد مما يحدث، فالقاتل والمقتول في النار«.
وأضاف أن »وطني أســير للفســاد والعنف معا« 
مبيناً: »كنت آمل أن تكون احتجاجات ســلمية وليس 
مشددا  هذه«  الثورة  بئست  والقاذفات.  بالرصاصات 
على أن »ما دام الثورة شــابها العنف فليســت بثورة 
أصلا، ولا أقول بعد الآن ثورة، وأنا انتقد ثورة التيار 

الصدري أيضا«.
وبشــأن الأنبــاء التــي تحدثت عن دور عشــائر 
الضحايا الذين سقطوا جراء الاحتجاجات، في القتال 
المسلّح، أكد الصدر قائلًا: »السُنن العشائرية لا نتعرف 

بها«.
وزاد: »مــا زلــت أؤمــن أن التيار مطيــع وإذا لم 
ينســحب من الاعتصام من أمام البرلمــان خلال مدة 
60 دقيقة، فســأبرأُ من التيار« منوها إلى أنه »لا توجد 

تظاهرات سلمية بعد الآن، ولا نريدها«.
وشــكر »القوات الأمنية والحشــد الشــعبي التي 

وقفت الحياد وأشكر القائد العام للقوات المسلحة«.
ولفت إلــى أن »الدم العراقي حــرام واعتزالي هو 
شرعي لا سياســي، واعتزالي من السياسة نهائي ولا 

عودة فيه، وليس لي دخل في هذا المجال بعد الآن«.
وعلى الفور، عــادت صفحة صالح محمد العراقي، 
أو مــا يعــرف بـ»وزير القائــد« على فيســبوك، إلى 

نشاطها، بعد التعليق مدّة يومين.
وفي »تدوينة« له، أشار العراقي إنه »على الفصائل 
المســلحة، وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي 
عنوان، أن تخرج من المنطقة الخضراء. لتأخذ القوات 
الأمنية زمــام الأمور فــوراً« مضيفــاً: »وإلا فلا هيبة 
للدولة«. وفي منشورٍ لاحق، قال العراقي: »أيها الثوار 

)السّــلميون( قد وفّيتم وكفّيتم ولن نسمح بالتعدّي 
عليكم فأنتم حماة الإصلاح ولن نســمح بفساد جديد 
يقوده الفاســدون« خاتماً »تدوينته« بوســمّ »شكراً 

لكم«.
ومع انتهــاء كلمة الصدر، قررت قيــادة العمليات 
المشتركة، رفع حظر التجوال في عموم المدن العراقية، 
وبدأ أتباع الصدر بالانسحاب من »المنطقة الخضراء« 
ورفع سرادق الاعتصام من أمام مبنى مجلس النواب 
)البرلمان( في وقتٍ ســحب »الإطار التنسيقي« أتباعه 
المعتصمين في منطقة الجادرية على الضفّة الأخرى من 

النهر، المقابلة للمنطقة الخضراء.
ودعــت اللجنة المنظمــة لاعتصام قــوى »الإطار 

التنسيقي« جماهيرها إلى الانسحاب.   
وقالت، في بيــان صحافــي، إن »موقفكم الوطني 
الشــجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي 
وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات 
الإرهــاب والفوضى، فعــودوا إلى منازلكم ســالمين 
غانمين وكونــوا دوماً على أتم الجهوزيــة لنلبي نداء 

الوطن حال استصراخه لنا«. 

اشتباكات 

وقبل كلمة الصدر، كان الاشــتباكات المســلحة في 
»المنطقة الخضراء« ومحيطها، مستمرة، بين مسلحي 
»ســرايا الســلام و»جيش المهدي« الذراع العسكري 
للتيار الصدري، بزعامة مقتــدى الصدر، وبين قوات 
الأمن المكلّفة بحماية المنطقة الدولية، لكن ســرعان ما 
تطور القتال إلى اســتخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف 
الأر بي جي والتي أصابت مجمعاً سكنياً داخل المنطقة، 

قبل أن يقرر الصدر سحب المسلحين.
ووفقاً لمقاطــع فيديو، تمركز الصدريون عند مدخل 
المنطقــة الخضراء، من جهة بوابة التشــريع المحاذية 
لمبنــى مجلس النــواب، بعــد أن أســقطوا الحواجز 
الكونكريتية واتخذوها ســاتراً لهم، فــي مقابل ذلك 
اصطفّت مدرعات وآليات عسكري أمام المسلحين، في 

داخل المنطقة.
وتُظهــر اللقطات المصورة، اســتمرار المســلحين 
بإطــلاق النــار »العشــوائي« نحــو عمّــق المنطقة 
الخضراء، بالإضافة إلى إطلاق النار في الهواء أيضاً.

وتزامن ذلك مع سقوط أربعة صواريخ »هاون« في 
داخل »المنطقة الخضراء« سقطت عند مجمع سكني.

الحكومية،  الأمنــي  الإعلام  لخلية  بيان  وحســب 
أمس، فــإن »المنطقة الخضــراء في بغــداد تعرضت 
لقصف بـ4 صواريخ ســقطت في المجمع السكني، مما 

أدى إلى حدوث أضرار فيه«.
وأضافت: »حيث كان مــكان انطلاقها من منطقتي 
الحبيبة والبلديات شــرقي العاصمة« التي تعدّ معقلًا 

لأتباع التيار الصدري.
وفــي وقت ســابق مــن أمــس، أصــدرت الخلية 
تنويهاً بشــأن »أخبار مزيفة« قالــت إنها تخص قيام 
طائرات بإنزال قناصين على ســطوح مباني »المنطقة 

الخضراء«.
وذكر البيان أنــه »في الوقت الذي أكدت فيه قيادة 
العمليات المشــتركة على ضرورة مكافحة الشائعات 
وعدم نقــل الأخبار الكاذبة والملفقــة أو إعادة مقاطع 
فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام 
الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من 
يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها«.
وأضافت، أن »بعض مواقــع التواصل الاجتماعي 
تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك طائرات تقوم 
بعمليات انزال لقناصين على ســطوح مباني المنطقة 

الخضراء«.

عمليات تدريب

وأشــار البيــان إلى أن »هــذا الفيديــو يعود إلى 
عمليــات تدريب قامت بها الأبطال فــي جهاز مكافحة 
الإرهاب في وقت ســابق« داعية إلــى »توخي الدقة 
في نقــل المعلومــات ومعرفة الحقائق مــن مصادرها 

الرسمية«.
وأدت الأحــداث المســلحة فــي »الخضــراء« إلى 
ســقوط أكثر من 20 قتيلًا ومئات الجرحى، الأمر الذي 
دفع رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، إلى 

التوجيه بفتح تحقيق عاجل بشأنها.
وقال، في بيان، إنه »وجه بمنع استخدام الرصاص 
وإطــلاق النار علــى المتظاهرين مــن أي طرف أمني، 
أو عســكري، أو مسلح منعاً باتاً، وشــدد على التزام 
الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعســكرية 
بالعمــل وفق الســياقات والصلاحيــات والضوابط 

الممنوحة لها«.
وأكــد أن »قواتنــا الأمنية مســؤولة عــن حماية 
المتظاهرين، وأن أي مخالفــة للتعليمات الأمنية بهذا 
ووجه  القانونيــة«  المســاءلة  أمام  ســتكون  الصدد 
بـ»فتــح تحقيق عاجل بشــأن الأحداث فــي المنطقة 
الخضراء، ومصادر إطلاق النــار، وتحديد المقصرين 

ومحاسبتهم وفق القانون.
إلى »الالتزام بالتعليمات الأمنية،  ودعا المواطنين، 

وقرار حظر التجوال«.

اعتذر للشعب وقال بئست ثورة بالرصاص والقاذفات... والدم العراقي حرام

الصدر يسحب مناصريه من  »المنطقة الخضراء«
... و»الإطار« يُنهي اعتصامه

مقاتلون موالون للصدر خلال انسحابهم من المنطقة الخضراء

مقاتل من سرايا السلام يساعد عراقية على إطلاق الرصاص

مقاتل موال للصدر خلال الاشتباكات أمس

من تشييع أحد قتلى الاشتباكات في النجف

مناصر  للصدر يلف فراشًا ليتم طيه مع تفكيك معسكرهم في المنطقة الخضراء

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
 نالت خطــوة الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر، 
بسحب مناصريه من المنطقة الخضراء أمس الثلاثاء، 

إشادات واسعة، من القوى السياسية العراقية. 
إذ قــال زعيم تحالــف »الفتح« هــادي العامري: 
»مبادرة الســيد مقتدى الصدر بوضــع نهاية للعنف 
المسلح، مبادرة شجاعة وتســتحق التقدير والثناء، 
وجاءت في لحظــة حرجة يراهن فيهــا الأعداء على 

توسيع حالة الاقتتال بين الإخوة«.
وأضاف، فــي بيان صحافي: »نؤيــد بقوّة ما جاء 
في هــذه المبــادرة، وندعو الجميع إلــى الحذو حذو 
الســيد مقتدى الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء 
وقطع دابر الفتنة«. كما دعــا أيضاً إلى »تعاون جميع 
القوى الوطنية من أجل لملمة آثار الأزمة والسير قدماً 
للخروج من الانســداد السياســي الــذي يدفع ثمنه 

شعبنا الكريم الصابر«.
الــوزراء مصطفى  فيما رحــب رئيــس مجلــس 
الكاظمــي، بدعــوة الصدر وقــف العنــف. واعتبرا 
فــي »تغريدة« إنها تمثــل أعلى مســتويات الوطنية 

والحرص على حفظ الدم العراقي«.  
وأضاف أن »كلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية 
والتوقف  العراق  مقــدرات  بحماية  ووطنية  أخلاقية 
عن لغة التصعيد السياســي والأمني والشــروع في 

الحوار السريع المثمر لحل الأزمات«.  
كذلك، شدد رئيس المجلس القيادي لتحالف »قوى 
الدولــة الوطنية« حيدر العبادي، علــى أهمية وضع 
الحلول لمنع العــود إلى »الاحتراب العبثي« وتعريض 
أرواح المواطنــين للخطر وتقويــض الدولة ومصالح 
أبنائها. وقــال في »تغريــدة »على »تويتــر« »يجب 
انسحاب كل المســلحين فورا ولا مبرر للدولة أن تقف 
عاجزة ومتفرجة خصوصا بعد خطاب السيد مقتدى 
الصدر بسحب من يدعي الانتماء للتيار وهذه تحسب 

لسماحته«.
وتابع: »علــى العقلاء وضع الحلول لمنع العود إلى 
الاحتراب العبثي وتعريــض أرواح المواطنين للخطر 

وتقويض الدولة ومصالح أبنائها«.
كمــا ثمــن رئيــس »المجلــس الأعلى الإســلامي 
العراقي« المنضوي في »الإطار التنســيقي« الشيعي، 
همام حمودي، موقــف الصدر. وقال، في بيان، »أثبت 

الســيد مقتدى أنه ابن تلك المدرسة، مدرسة آل الصدر 
المضحية لدينها وشعبها. موقف شجاع ومسؤول من 

أجل عراق الكرامة والإصلاح والازدهار«.
إلى ذلك، أشاد النائب المستقل باسم خشان، بكلمة 

الصدر، واصفا إياه بـ»الحكيم«.   
وقال في »تدوينه« له، إنه »قرار حكيم من الســيد 
مقتدى، وضع حدا لفتنة لم يعد الخوض في أســبابها 
مجديا، نتمنى أن يدوم الســلم، وأن يتحقق الإصلاح 

والتغيير تحت مظلة الدستور والقانون«.   
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
هوشــيار زيبــاري، فوجّــه رســالة إلــى القيادات 
السياسية بعد قرار سحب التيار الصدري من »المنطقة 
الخضراء«.   وقال، في »تدوينة« له »لله الحمد تم وأد 
الفتنة وعلى القيادات المسؤولة الاستفادة من الوقت 
للملمة الجراح والتحرك إلى الأمام بمســؤولية عالية 

ولا يجوز إضاعة الفرصة لانقاذ الوطن«.  
خطورة الصدر نالت أيضاً إشادة من زعيم »ائتلاف 
الوطنية« إياد علاوي، الذي قال في تدوينة، »نُشــيد 
بالموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر والذي 

وضع من خلاله حداً لحالة الفوضى والاقتتال«.

... وقوى سياسية تشيد بموقفه

بغداد ـ »القدس العربي«:

أجمع سياسيون عراقيون على أهمية إجراء »حوار 
شامل« على وقع تطور الأزمة السياسية وتحوّلها إلى 
نزاعٍ مســلّح، وفيما عرضت حكومة إقليم كردســتان 
العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد، المســاعدة في 
إحلال الســلام والاســتقرار في العراق، رفض الأمين 
العام لحزب »الدعوة الإســلامية« نــوري المالكي، ما 
وصفه »فرض واقع سياســي بالقوّة« وسط مخاوف 
من هدوءٍ هشّ قد يتحــوّل إلى حربٍ أهلية في حال لم 

تجد الأحزاب السياسية العراقية حلّاً سريعاً للأزمة. 
ووجّه المالكي، في بيان صحافي، أمس، رسالة إلى 
الشــعب والقوى السياسية والسطات، جاء فيها: »لم 
يبق مبدأ أو مقولة وطنية لم يصرح بها السياســيون 
من جميع القوى الوطنية« مبيناً أن »القوة لا يمكنها أن 
تفرض واقعاً سياســياً يكره الآخرين على المضي وفق 

بوصلتها«.
ورأى أن »من يشــعل الحرب ليس هــو من يوقفها 
أو يتحكم بمســاراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، 
بل إن هناك مؤثرات داخليــة وخارجية، هي من تبدأ 
بتحريك المشــهد الدموي أو توقفه« مبيناً أن »الجميع 
تعاهدوا علــى حفظ النظام السياســي والعمل تحت 
مظلة الدســتور والقانون وعلينا أن ندين أي ممارسة 

خاطئة من أي طرف منا، دون مجاملة ومواربة«.
وأشار في بيانه إلى أن »مؤسسات الدولة الشرعية 
لها كامــل الحصانة والاحتــرام وفــق القانون، وإن 
الاعتداء عليهــا، جريمة كبرى، تعاقب عليها القوانين، 
وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على 

الديمقراطية التعددية«.
وأضاف: »تكفينا تســعة عشــر عاماً من سياسات 
العنف والخصــام بين هذا المكــون أو ذاك، وبين  تلك 
الجهة السياسية وتلك، لم يجن الشعب العراقي منها 
غير الألم والمعاناة والاحتــراب وضياع فرص البناء 

والتقدم«.
وواصل »من يضــع العراق في قلبــه وعقله، لابد 
له من أن ينســجم مع هذه القناعــة والادعاء ويلتزم 
الســياقات الدســتورية فــي خطواته السياســية، 
ويحتكــم إلــى منطــق العقــل والمصلحــة الوطنية 
والشــرعية، ويخضع لحكم الدســتور الذي تترجمه 

السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية«.
وأوضح أن »الشعب مصدر السلطات، فأين هو في 
ثقافة ومنطلقات القوى السياسية، أم أنه لافتة مغرية 
الغايــات الشــخصية والفئوية، فيما  ومنصة لبلوغ 
أن المطلوب من الشــعب أن يحاكم وينتقد الممارسات 
الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري 

لديه«.
ومضى قائلًا: »بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء 
بنيوي من ممارســاتنا السياســية، وهو الابتعاد عن 
العنف والقــوة اللاقانونية، والخــروج على النظام 
وتخريبه، ولابد للقوى السياسية جميعها سواءً كانت 

ممثلة بالحكومــة أو معارضة، مــن الاحتكام لمقررات 
صوت الشــعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي 
عبر قراراتــه وقوانينه ومواقفــه، والالتزام بأحكام 
الســلطة القضائيــة والمحكمة الاتحاديــة باعتبارها 
الفيصل الدســتوري في الخصومــات، والتعاطي مع 
الســلطة التنفيذية باعتبارها مســؤولة عــن تنفيذ 
القوانين ورعاية مصلحة الشــعب في ما يصبو إليه، 
باحتــرام مؤسســاتها وقراراتها، وهذه هــي الكلمة 
الســواء التي علينا أن نجتمع عليها بــكل انتماءاتنا 

وهوياتنا المختلفة«.
وتقدّم المالكي بالشــكر »للحشد الشعبي والتزامه 
وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الأزمات، في وقت 
تمثل أمامنا تضحيات الآلاف من أبنائه في رد الهجمات 
البربرية الداعشية على العراق« شاكراً أيضاً »القوات 
المسلحة الذين أبدوا انضباطاً كبيرا وصبرا رائعاً وهم 
يواجهون الرصــاص المنفلت والصواريخ التي لا تميز 

بين رجل وامرأة وطفل«.
وسبق أن حثّ »الإطار التنسيقي« الشيعي في بيان 
الفعاليات دينيةً وسياسيةً  صحافي أول أمس، جميع 
واجتماعيةً إلى »التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، 
وتغليب لغــة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من 
الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المســؤولية لكلِ من 
يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع 
حلول عملية وواقعية تعتمدُ الدستورَ والقانون ولغة 
الحوار اساســاً للوصولِ الى نتائج حاسمةٍ وسريعةٍ 

لإيقافِ معاناة الناس«.
ودعا أيضاً، قــادة وجماهير التيــارِ الصدري الى 
»العــودة الى طاولةِ الحوار والعمــل مع إخوانهم من 
أجل الوصول الــى تفاهماتٍ مشــتركة تضعُ خريطة 
طريقٍ واضحة تعتمــدُ القانون والدســتور لتحقيق 

مصالح هذا الشعب العظيم«.
كردياً، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، 
مســرور بارزاني، أمس، إلى حوار شــامل وصريح، 

تعليقاً على أوضاع العراق الراهنة.  
وقال، في »تدوينة« له، »أشــعر بالانزعاج الشديد 
إزاء الحلقــة الجديــدة للعنف في العــراق. تحدثتُ 
إلى رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمــي للتأكيد على 
استعداد حكومة إقليم كردستان للمساعدة في إحلال 

السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة«.  
وأضاف: »آن الأوان للبدء بحوار شــامل وصريح 
بشــأن القضايا العميقــة والخطيرة التــي تواجهها 
البلاد. يجــب أن نتحلى بالشــجاعة الكافية لتحديد 
جوهر الاختلافــات مع بعضنا بعضــاً، وأن نتقبل أن 
الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلًا دائماً«.  
الديمقراطي  الحــزب  زعيــم  دعــا  أيضاً،  كرديــاً 
الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى التفكير في الحلول 

التي تراعي المصلحة العامة للشعب والوطن.  
وقال بيان صــادر عن بارزاني » نتابــع وبكل قلق 
الأحداث والمســتجدات الأخيرة في العراق، أتمنى أن 
يشــعر الجميع بالمســؤولية، وأن يحتكموا الى ضبط 
النفــس، وأن لا يلجؤوا إلى لغة الســلاح والعنف في 

حسم  الصراعات والمشاكل«.  
ودعا جميع الأطراف إلى »التفكير في الحلول التي 
تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة 
للشعب والوطن«.    في السياق عيّنه، دعا رئيس إقليم 
كردســتان العراق، نيجرفان بارزاني، الأطراف كافة 
إلى ضبط النفس، وأن لا تســمح بانفلات الوضع عن 

السيطرة أكثر مما عليه.  
وذكــر، بارزاني، في بيــان، أنه »نتابــع عن كثب 
وبقلــق عميق التطــورات السياســية والأمنية التي 
تشــهدها بغداد ومناطــق أخرى في البــلاد. وندعو 
الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وأن لا تسمح بإنفلات 

الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه«.  
واضاف ان »التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، 
أما التصعيد وتعطيل مؤسســات الدولة فلن يحل أي 
مشــكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة 

مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها«.  
وأشار إلى أن »على القوات الأمنية التعامل بمنتهى 
الحيطــة والحذر مــع الوضع وعدم الســماح لتحول 
التظاهــرات والأحــداث إلى ذريعة لزيــادة التدهور 
في الوضع الأمني، ومنع ســقوط ضحايا في صفوف 

المواطنين«.  
ولفت إلى أن »أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، 
وطني  بحــوار  والمباشــرة  المنطــق،  إلى  والعــودة 
ومســؤول، وتعاون الجميع، لينجــو العراق من هذا 

الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها«.  
وأكد بارزاني أن »إقليم كردســتان، وكما هو دائماً، 
سيســاعد في الحــل وخلــق التفاهم بــين الأطراف 
العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف 
العراقية المعنية للقــدوم إلى أربيــل والاجتماع فيها 

وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد«.
سنّياً، دعا تحالف »الســيادة« المؤتلف مع الصدر 
و»الديمقراطي« الكردســتاني، ضمــن تحالف »انقاذ 
وطن/ الثلاثــي« إلــى التهدئة وتحكيم لغــة العقل، 
مؤكداً اســتعداده الدائم لدعم حوار حقيقي يؤسس 
لمرحلة جديدة تعيد للعراق مكانته وللعراقيين حياتهم 

الكريمة.  
وذكر، في بيان، أن »في لحظة تاريخية حاسمة من 
تاريخ العراق الحديث وفي مشــهد يهتز له ضمير كل 
عراقي يخاف على وحدة العراق وسلامة شعبه، يؤكد 
تحالف السيادة حرصه على السلم المجتمعي والوفاق 

الوطني بين جميع مكونات الشعب وقواه الفاعلة«.
ودعا إلــى »التهدئــة وتحكيم لغة العقــل« مؤكداً 
»اســتعداده الدائم لدعم حوار حقيقي يؤسس لمرحلة 
جديدة تعيــد للعراق مكانتــه وللعراقيــين حياتهم 

الكريمة«.  
وتابــع التحالــف: »لابد اليــوم أن ندعــو قواتنا 
المسلحة وكافة المؤسســات الأمنية إلى حماية الدولة 
ومؤسســاتها مــن المندســين والمتربصــين، وحماية 
المتظاهريــن والحــرص على ســلامتهم، وفي الوقت 
نفسه استمرار جهوزيتها في محاربة الإرهاب وضرب 

أوكاره«.  

دعوات سياسية للمضي في حوار شامل... وتمسك بإشراك الصدريين

المالكي يرفض فرض السياسة بالقوة
... وأربيل تعرض الإسهام في إحلال السلام 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10731 الأربعاء 31 آب )أغسطس( 2022 - 4 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10731 Wednesday 31 August 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 وزير الداخلية الأردني الحالي الجنرال المتقاعد من المؤسســة العسكرية 
مازن الفراية، يظهر اهتماماً شــديداً في تحصيل إجابة منطقية على السؤال 
التالــي: ما الذي يمكن أن نقدمه على الجســور والمعابر لكي نخدم الشــقيق 

الفلسطيني ونقدم له تسهيلات لائقة للانتقال والسفر؟
طرح الوزيــر الفراية هذا الاستفســار على أكثر من طرف وشــريك، لكن 
يمكــن القول بعدم ضرورة توفــر الإمكانية، سياســياً وبيروقراطياً، لتلبية 
الاحتياجات للمواطنين الفلسطينيين على الجسور والمعابر، حتى عندما يقرر 

المستوى السياسي ممثلًا بوزير الداخلية معالجتها أو تلبيتها.
المعنى هنا أن الوزير الديناميكي والمباشر والصابر عموماً مازن الفراية، لا 
يعرف الكثير أو لم يكن قبل توليه حقيبة الداخلية يعرف الكثير عن تفاصيل 
وإجــراءات وســيناريوهات، وأحياناً أفلام وتعبيــرات البيروقراط المحلي 
فــي انحيازه الإجرائي لتلك التفصيلات التي تعلق في ذهن أي مســافر على 

الجسور والمعابر.
 ليس ســراً هنا أن وزيراً حيوياً بمواصفات الفرايــة لا ينتمي إلى النادي 
التقليدي والكلاســيكي الذي كرس تقاليد في التعاطي الرسمي مع إجراءات 
المعابر والجسور طوال عقود، فيما بقيت جســور ومعابر عمان بمثابة الرئة 
الوحيــدة أو اليتيمة التي يتنفس منها الشــقيق الفلســطيني طوال كل تلك 
العقود، قبل أن تبرز مقاربة أو هجمة اليمين الإسرائيلي الجديدة، التي تقول 
للأردنيين والفلســطينيين وبصراحة ووضوح تام، إن تل أبيب قررت العبث 
وبطريقتها بملف الجسور والمعابر، وإنها في طريقها لتولي ما يسميه المنسق 

العام في جيش الكيان الإسرائيلي، بتسهيلات تنقل وسفر.
تــل أبيب هنــا وبكل اللغــات واللهجــات تقول ضمنــاً وعلنــاً للأردني 

والفلسطيني بأن المعطيات تغيرت.

 فــي المقابل، صحيح أن وزير الداخلية الأردنــي يلتقط ما هو جوهري في 
المســألة ويظهر حماســة لتفويت الفرصة على الجار الإسرائيلي الذي ينتقل 
فجــأة فيما يخص مصالــح الأردن العليا بين صفتي شــريك وخصم أو عدو 
بمعدلات قياســية غير مســبوقة. وصحيح أيضاً أن الوزير في موقف وموقع 
إجرائي متمكن مــن تعديل بعض الاعتراضات على الجســور والمعابر، لكنه 
ليــس اللاعب الوحيد في الملــف، وإن كان اليوم اللاعب الجديد، فمســتوى 
التلاوم بعد بروز إشــكالية مطار رامون الشهيرة بين الوزراء الأردنيين ظهر 

بوضوح مؤخراً.

لا رواية للحدث

وعندما برزت في تموز مشكلة ازدحام المعابر والجسور، تبين بأن الحكومة 
الأردنية ليس لديها رواية للحدث صلبة ومتماســكة، مما حرم الفلســطيني 
والأردني معاً من إجراء مقابل فيه قدر من الصلابة والتماســك. يحتاج الأمر 
حتى تعالج إشــكالات الجســور والمعابر إلى ما هو أبعــد وأعمق من اهتمام 
بيروقراطي يظهر عنــد الطاقم الذي يدير الأمور برفقــة أي وزير للداخلية. 
والأردني المختص الخبير يعرف قبل الإسرائيلي، وبالتأكيد قبل الفلسطيني، 
أن الطاقــم المعــاون في مكتب وزيــر الداخلية بالعادة هو عنوان الإشــكال 
جزئياً. وبالتالي، من الصعب ما لم تضغطه قوة الإرادة السياسية السيادية 

بوضوح، أن يتحول إلى جزء من معالجة المشكلة.
لا يوجد في عمق المشــهد الوزاري الأردني من هــو أكثر إلحاحاً من رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة على عملية بيروقراطية نظيفة وســريعة 

تفتح صفحة جديدة ومختلفة في مسألة المعابر والجسور.
قبل بروز أزمة رامون بعام على الأقل، لمح الخصاونة نفســه أمام »القدس 
العربي« إلى اهتمام حكومته بتحســين إجراءات اســتقبال أو سفر الأشقاء 

الفلســطينيين، وتحدث عن أهمية ذلك والســعي لتحســين مستوى الخدمة 
أردنياً، ولــو أن الماكينة الديمقراطية اســتجابت منذ العــام الماضي بكفاءة 
واحتراف، بتقدير رئيس الوزراء، لما ظهرت إشــكاليات شهر تموز وما أعقبها 

من جدل سياسي وسيادي ضار جداً.
 خلف الســتارة يأمر الخصاونة وبإلحاح اليوم بإقامة منشــآت وصالات 
أكثر لياقة على الجســور والمعابر مع فلسطين المحتلة، وتصدر منه توجيهات 
واضحة بأن يحظــى التوجيه بالأولوية عند الطاقم، فيما ترصد المؤسســة 
الأردنيــة تلك التعقيدات التــي نتجت ليس فقط عن نقاشــات مطار رامون 
الإسرائيلي السلبية، لكن أيضاً -وهذا الأهم- قبل ذلك عن رصد تدخل مملكة 
المغرب الشقيقة في مســألة كان ينبغي أن لا تتدخل فيها، بعنوان »الازدحام 
على الجســور« في مؤامرة إســرائيلية صغيرة جديدة، ثم رصد الســفارة 
الأمريكيــة وهي تتحــرك باتجاه دعــم وتمويل مرافق وصالات لاســتقبال 
المسافرين على جسور ومعابر الأغوار قبل رصد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
شــخصياً وهو يتحدث عن ضرورة فتح المعابر والجســور لـ 24 ساعة، فيما 

يتصرف الإسرائيلي بنكاية هنا.

»تنويم مغناطيسي«

 ملف معقد للغاية وليس سهلًا، وفيه الكثير من الألغام والألغاز السياسية 
والســيادية، وبالتأكيد يفوق إمكانات وصلاحيات أي وزير للداخلية في أي 
حكومة، لكن خلفية الوزير الفراية في خلايا الأزمة والمؤسسات السيادية قد 
تجعله الأقدر من غيره على بذل جهد يؤدي ولو إلى حالة »تنويم مغناطيسي« 
مؤقتة لتلك المدرســة البيروقراطية المحافظة جداً، والتي تســهر على تقاليد 
قديمة وكلاسيكية لا تناســب متطلبات مصالح الدولة العليا اليوم في إدارة 

ملف المعابر والجسور.

طبعاً، المطلوب مــن الفراية والخصاونــة في الواقع هنا أكثــر بكثير من 
تحســين مســتوى الخدمات وبناء بعض الصالات المكيفــة، فالحاجة ملحة 
لحساب ميزان المصالح الاستراتيجية اليوم، ولإعادة الاعتبار لمنطق »الشعب 

الواحد« في مواجهة المصير المشترك.
 وعلى أساس المقولة الحساسة التي صدرت عن باحث أكاديمي موضوعي 
مهم لا علاقة له بالحسابات السياسية، هو الدكتور وليد عبد الحي، عندما قال 
بأن العبء على الكتف الأردنية خانق وثقيل جداً، والاســتراتيجية الوحيدة 

المتاحة هي ترك كل الحساسيات القديمة المرتبطة بالفلسطينيين.
 الفلســطيني يتذكر ولديه شــكوى، وعمان تأخرت حكومتهــا كثيراً في 
معالجة تســهيلات التنقل، والملف فتح بتوقيت إســرائيلي تآمري بوضوح، 
وما يؤشــر عليه عبد الحي هو الانطباع المعروف بأن ترك الحساسيات يعني 
تغيير العادات والتقاليــد وأحياناً العقائد البيروقراطية الأردنية التي تولت 

هذا الملف طوال عقود.
هنا حصراً ومع الاحترام والتقدير الشديد لاهتمام وزير الداخلية الحالي، 
قد يكون المطلوب إقناع الدولــة العميقة في الأردن وتعبيراتها البيروقراطية 
بأن المســألة أعقــد بكثير من اســتراتيجية الحفاظ علــى الأردن عبر تعقيد 

متطلبات السفر للفلسطينيين.
 العقيــدة البيروقراطية هنا تحتاج لتطوير بــرأي الخبراء العاقلين، لأن 
أســهل ما يمكن إنجــازه هو إقامة صالات مكيفة وتقليص أســعار الرســوم 
على الجســور وإيجاد بعض التســهيلات الصغيرة، فســواء شــاء الطاقم 
البيروقراطي فــي وزارة الداخلية أو غيرها أم أبى، فــإن أزمة المعابر ومطار 
رامون تقول بكل اللهجات بأن مصالــح الدولة الأردنية باتت مرتبطة بتلبية 
احتياجات الكتلة الشــعبية الفلســطينية غربي نهر الأردن، وباتت مرتهنة 
بالتعامل مع هذه الكتلة باعتبارها الشــريك الحقيقي الضامن للأمن القومي 

والوطني الأردني، بدلًا من شريك السلام الإسرائيلي الانقلابي.

وزير داخلية »مهتم« لكنه ليس »اللاعب الوحيد«

الملُحّ أردنياً: »تنويم مغناطيسي« للمدرسة القديمة في »إدارة الجسور« 

 باسيل يوافق على تجيير تمثيله إلى مرشح آخر للرئاسة يتم التوافق عليه

لبنان: هل من خريطة طريق يرسمها بري عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس؟
بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

تتجــه الانظار غداً اليــوم الأربعاء إلى مدينة صــور لمواكبة مهرجان 
تغييب الإمام موسى الصدر حيث سيطلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بخطاب لا يُستبعد أن يتضمّن خريطة طريق عشية بدء المهلة الدستورية 
لانتخاب رئيس جديــد للجمهورية خلفاً للرئيس الحالي ميشــال عون. 
واعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر ســيتحوّل الرئيس بري إلى لاعب 
رئيسي لأن بيده صلاحية الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس حتى اليوم 
العاشــر قبل انتهاء المهلة الدســتورية في 31 تشرين الاول/أكتوبر حيث 

يجتمع المجلس النيابي حكماً للانتخاب في حال عدم دعوته.
واللافــت قبل بدء المهلة الدســتورية هو ما رشــح مــن كلام لرئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل يؤكد على السير بالسيناريو 
الذي يخطّط له لجهة بقاء رئيس الجمهوريــة في قصر بعبدا بعد انتهاء 
ولايته إذ قال »لن نقبل بأي شــكل من الأشكال بأن تتسلّم حكومة ميقاتي 
المنقوصة الصلاحية صلاحيات الرئاســة... وهناك خيارات كثيرة، بينها 
ما لا نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته، وبينها أيضاً سحب التكليف 

المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى«. 
وفي تعبير عن تراجع حظوظه في رئاسة الجمهورية وعدم القدرة على 
إيصال رئيس من فريق 8 آذار/مارس، لفت باسيل في حديث صحافي إلى 
»أن التيار الوطني الحر يوافق على أن يجيّر تمثيله إلى مرشــح لرئاسة 
الجمهوريــة يتم التوافق عليه، لأن البلد لا يتحمّــل فراغاً ولو تطلّب ذلك 
تنازلًا منا عن حقنا كتيار، كوننا الكتلــة الأكبر، وعن حق ميثاقي، ولأننا 

غير قادرين في هذا الظرف على الإتيان بالممثل الأقوى للمسيحيين«.
وعلى خط التأليــف، نفى الرئيس ميقاتي الذي توجّه إلى الجنوب مع 
وفد وزاري ما يُشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه »لو لم 
يكن راغباً بذلك لما قدّم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير 
الملزمة، وهذه التشــكيلة، وخلافاً لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة 

للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية«.
وأوضح أنه »تغاضى عن تســريب التشكيلة وعدم رد القصر بعد ذلك 

على طلب موعد للقاء، وتوجّه إلى القصر الجمهوري واجتمع مع الرئيس 
عون الذي فاتحه بطلب توسيع الحكومة إلى ثلاثين وزيراً بإضافة وزراء 
دولة، الأمر الذي لم يتحمس له من منطلق أنه ســيفتح »مشــكل« جديد 
في مســألة التســمية والاختيار نحن في غنى عنه. لذلك عاد البحث إلى 
أجراء تعديل في اســمين في الحكومة الحالية«، مشيراً إلى أنه »لم يمانع 
أن يســمي الرئيس عون البديلين باعتبارهما من حصته«، إلا أنه تحدث 
عن »حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة«.
على خط التشــريع، بقيت اللجان النيابية المشتركة تراوح مكانها في 
مســألة اقرار »الكابيتال كونترول« أو تقييد التحويلات والســحوبات 
المصرفية على الرغم من مرور 3 ســنوات على الازمة الاقتصادية والمالية. 
وخلال مشــاركته في اجتماع اللجان النيابية المشــتركة برئاســة نائب 
رئيس المجلس الياس بو صعب، قال عضو تكتــل »لبنان القوي« النائب 
سيمون ابي رميا: »هدف »الكابيتول كونترول« هو حماية أموال المودعين 
والحفاظ على العملات الاجنبية منعاً للانهيار. للتذكير وللتاريخ كنت قد 
قدّمت مع زملائي ابراهيم كنعان وآلان عون وياســين جابر اقتراح قانون 
»كابيتال كونترول« في 20 أيار/مايو 2020 ولم يُدرس ولم يُقر«، وأضاف 

»تأخير سنتين و3 أشهر: جريمة موصوفة بحق الوطن«.
ل أمين ســر  وحدّد »اللقاء الديمقراطي« موقفه من الاقتراح حيث ســجّ
اللقاء النائب هادي أبو الحســن الملاحظات عليه، مستغرباً »أن تمر ثلاث 
ســنوات دون إقرار ســريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول«، ومذكّراً 
»أن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلــة اللقاء الديمقراطي كانوا اول من 
طالبوا بهذا القانون ولم يستجب أحد لهذا المطلب في حينه«. واسف »لأن 
نقاش الاقتراح اليــوم يأتي تلبية لمطالب صنــدوق النقد الدولي وليس 
لقناعة من الكثير من المســؤولين والقوى والكتــل، وان أي نقاش في هذا 
الموضــوع لا يأخذ بعين الإعتبــار ضمان حقوق المودعــين وإعادة النظر 

بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له وهو مرفوض من قبلنا«.
تزامناً، قطع محتجــون الطريق أمام مدخل مجلــس النواب قبل بدء 
جلســة اللجان النيابية، وانضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة 
قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وســينتيا زرازيــر قبل دخولهم إلى 

المجلس.

بدعوة من واشنطن وبحضور دول فاعلة في الملف المعقد

لقاءات تجمع هيئة التفاوض السورية بمبعوثي 15 دولة 
عربية وأوروبية بهدف كسر جمود المسار السياسي

 احتفال ديني »مسيحي« في إدلب يثير جدلًا حول »تحرير الشام«

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

بحضــور وزخــم أوروبــي وعربــي، تعقــد 
هيئــة التفــاوض الســورية في مدينــة جنيف 
والأربعــاء،  الثلاثــاء  يومــي  السويســرية، 
اجتماعات مع ممثلين للأمم المتحدة، ومبعوثي 
خمــس عشــرة دولــة، مــن مجموعــة أصدقاء 
الشــعب الســوري بدعوة من الولايات المتحدة 
الأميركيــة، بهــدف كســر الجمــود الراهن في 

المسار السياسي السوري.
مصــادر خاصة من جنيف قالــت لـ»القدس 
يــوم  بــدأت  التــي  الاجتماعــات  إن  العربــي« 
الثلاثــاء، ســوف تســتمر  علــى مــدار ثلاثــة 
أيــام، بدعوة مــن الولايات المتحــدة وبحضور 
15 دولــة. ووفقــاً للمصــدر فــإن الاجتماعات 
ســتكون بحضور المبعوث الأممي إلى ســوريا 
غيــر بيدرســون، وممثلــي دول عربيــة، منهــا 
قطــر والســعودية والإمارات ومصــر والأردن 
والعــراق، إضافــة إلــى ممثلــين عــن بريطانيا 
وتركيــا وبعــض الــدول الأوروبية كفرنســا. 
وأجرى رئيــس هيئة التفاوض بــدر جاموس، 
الثلاثــاء، لقــاء مــع مبعوثي الولايــات المتحدة 
وبريطانيا والســعودية، كما سيكون الاجتماع 
الرئيســي بــين مبعوثي الدول الخمس عشــرة 

يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتأتي أهميــة هذه اللقاءات وفقــاً للمصدر: 
»كونهــا اجتماعات على مســتوى دولي تجمع 
أبرز الدول المعنية بالملف، وتســبق اجتماعات 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ســتنعقد 
خــلال شــهر ســبتمبر /أيلــول/ المقبــل، كمــا 
أنهــا تأتي في الوقت الدي تحــاول فيه كل من 
روسيا وإيران تهـــميش العــــملية الســياسية 

وعرقلتها. 
وحول أهم الملفات المطروحة، قالت المصادر 
لـ »القدس العربي« إن هيئة التفاوض، ســتركز 
خلال مشــاركتها على خطــورة الخطوات التي 
يتبعهــا النظــام وحلفــاؤه فــي ســياق تعطيل 
العمليــة السياســية، وســيركز علــى الحاجة 
الملحة للضغط الدولي من أجل تفعيل »ســلال« 
القــرار الأممــي )2254(، وعلــى رأســها ملــف 

الانتقال السياســي العادل الذي يحقق مطالب 
الســوريين.   كمــا ســتبحث الاجتماعات خطر 
التطبيع مــع النظام الســوري باعتباره »ضوءاً 
أخضــر جديداً للنظــام لقتل الســوريين، حيث 
أثبــت النظــام أكثر من مــرة أنه لم ولــن يراعي 
حقوق السوريين ومطالبهم، ولن يألو جهداً في 
تغييب أي سوري يُعارض منهجه الدكتاتوري. 
وســيدعو رئيــس هيئــة التفــاوض إلــى عــدم 
التطبيع مع الأســد، وأن تتركــز جهود المجتمع 
الدولي على دفع العملية السياسية تحت مظلة 
الأمم المتحــدة ووفــق القــرارات الدوليــة ذات 
الشــأن بما يحقق الاســتقرار في سوريا ويُلبي 

مطالب السوريين وثورتهم«. 
وخــلال لقــاءات يــوم الثلاثاء، أكــد رئيس 
هيئــة التفاوض بدر جامــوس، على »الضرورة 
الملحة لضمان وصول الدعم اللازم للســوريين 
بــدون أن يكون هــذا الدعم بين يــدي النظام أو 
عن طريقه، لأن نظام الأســد سيستخدم الدعم 
الدولــي كورقــة ابتزاز ضــد الســوريين الذين 
شــردهم قصف النظام ودمويته«. عضو هيئة 
التفــاوض الســورية، ديما موســى، قالت في 
اتصــال مــع »القــدس العربــي« إن اجتماعات 
هيئة التفاوض في جنيف، ليوم الثلاثاء، كانت 
مــع مســؤولين ومبعوثين لدول معنيــة بالملف 
الســوري، حيث »تم التركيز بشــكل أساســي 
علــى ملف العملية السياســية، وبحث الســبل 
لإعــادة تحريك الملف السياســي منهــا اللجنة 
الدســتورية التي شــهدنا توقفها فــي المرحلة 
الســابقة.كما تناولت الاجتماعــات، بحث آلية 
فتح كافة الســلال المرتبطة بالحل السياســي 
القــرار 2254 والقــرارات الأخــرى ذات  وفــق 
الصلــة وقرار مجلس الأمــن 2118 وأيضاً بيان 

جنيف«.
وأضافــت موســى، »أن اللقــاءات ناقشــت 
الملفات الإنســانية، كجزء مــن عملية بناء الثقة 
بين الأطــراف الســورية، ومن هنــا تم التركيز 
على أهمية عدم تسيس هذه الملفات كما يحصل 
أحيانــاً مع كل تمديد للمســاعدات الإنســانية 
عبــر الحلــول وطــرح البدائل في حــال توقف 
هذه المســاعدات«. ولدى ســؤالها عــن النتائج 
المرجــوة قالت موســى »الهدف الأساســي هو 
كســر الجمود المحيط، ومحاولــة تحريك الملف 

السياســي للوصول إلى التطبيق الكامل للقرار 
 .»2254

وعشية الاجتماعات، أعرب المبعوث الأممي 
الخاص إلى ســوريا غير بيدرســون«، الاثنين، 
عن أســفه من عدم إحراز أي تقــدم في العملية 
السياسية على مدى عامين من الهدوء النسبي 
في ســوريا. وأبدى بيدرسون قلقه المتزايد من 
العلامات المقلقة للتصعيد العسكري في سوريا 
وزيــادة الضربات التي يكــون دائماً ضحاياها 
هم مدنيين، لافتاً إلى الافتقار لتحرك ثابت نحو 
عملية سياسية في البلاد، مشدداً على ضرورة 
أن تتحد الجهود الدبلوماسية المختلفة لخفض 
التصعيــد بغيــة اســتعادة الهــدوء فــي جميع 

أنحاء سوريا، ووقف إطلاق النار.
واعتبر المبعــوث الخــاص، أن »الحاجة إلى 
عملية سياســية في ســوريا تتحرك بثبات إلى 
الأمــام وهو أمر نفتقر إليه فــي الوقت الحالي« 
في ظل التحديات المتزايدة لتطبيق قرار مجلس 
الأمــن رقــم 2254 طويل الأمد. وجــدّد المبعوث 
الأممي التزامــه مواصلة العمل بشــكل مكثف 
لحل القضايا واســتئناف اللجنة الدســتورية 
عملها في جنيف، والبحث عن فرص لإجراءات 
بناء الثقة »خطــوة بخطوة«، مع إيــلاء اهتمام 
خاص لملــف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، 
مندداً بالتشــرذم فــي ســوريا والمنطقة وعلى 
الصعيــد الدولي ونقــص الثقــة والإرادة التي 
تمنــع القيام بمــا يجب، حيث دعــا إلى معالجة 
هــذا الصــراع بطريقــة شــاملة، مــع تســوية 
واســتثمار جديين. وقــال إن الطريقة الوحيدة 
لتجنب انهيار خطير آخر في ســوريا، هو إعادة 
توحيد وإصلاح بلد وشــعب مجزأ، واستعادة 
سيادة ســوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة 
والســماح  النــزوح  أزمــة  وإنهــاء  أراضيهــا، 

للشعب السوري برسم مستقبله.
وكان أكّد »بيدرســون« خلال لقائه مع وزير 
الخارجية الروسي »ســيرغي لافروف«، أمس 
الاثنين، إن مناطق متفرقة من ســوريا شــهدت 
عدة هجمــات أدت إلى مقتل عــدد من المدنيين، 
ونحــن فــي حاجــة لعمليــة سياســية لإحراز 
تقــدم في الملف الســوري، مؤكدا أنــه اتفق مع 
لافروف حول مواصلة العمل الســـــياسي في 

هذا الإطار.

أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام:
 لم ينته بعد الجدل الذي أثاره الاحتفال الديني المسيحي الذي أقيم لأول مرة 
بشــكل علني منذ نحو عقد من الزمن في قرية اليعقوبية في ريف إدلب الغربي، 
بمناسبة عيد القديسة »آنا« داخل الكنيسة، إذ صوب خصوم هيئة تحرير الشام 
من التنظيمات المتطرفة ســهام انتقادهم لزعيمها أبــو محمد الجولاني. وجرى 
الاحتفال بعد ترميم الكنيســة بحراسة أمنية مشــددة من »تحرير الشام« التي 
أقامــت عدداً من النقاط في القرية التي كانت خاضعة لســيطرة تنظيم »الحزب 

الإسلامي التركستاني«.
 وعلمــت »القــدس العربي« من مصادر داخــل القرية، أن »تحرير الشــام« 
طالبــت عناصر »التركســتاني« بالامتناع عن التعرض للمســيحيين من أبناء 
القرية، والســماح لهم بممارسة شــعائرهم الدينية علناً، بعد أن كانت الشعائر 
الدينية تمارس سراً وعلى نطاق ضيق. وأشارت المصادر المسيحية إلى حالة من 
الارتياح الشعبي داخل القرية والقرى الأخرى التي تسجل تواجداً للمسيحيين. 
وفي حين امتنع راعي الكنيســية الأرثوذكســية في إدلب الأب إبراهيم فرح عن 
التعليق لـ»القــدس العربي«، قال الأب زهري خزعل كاهن كنيســة »أم الزنار« 
إن ما يقوم به أبو محمد الجولاني متزعم »هيئة تحرير الشــام« مع المســيحيين 
لن يفيده وليس فيه »لوجه الله« من شــيء. وأضــاف لموقع » العهد« الإخباري 
الموالي للنظام السوري أن سياسة »تحرير الشــام« تقوم على » إضفاء الطابع 
المدني« لها من خلال الاحتكاك مع المدنيين والاهتمام بالأقليات الدينية واعطائها 

حقوقها التي سلبتها إياها.
واعتبر أن »كراهية الجولاني للمســيحيين في مناطق نفوذه تبقى حبيســة 
ســريرته، ولو ادعى خلاف ذلــك وجهر بالتســامح، بدليل العــدد الكبير من 
الحراس الذين حموا الاحتفال الديني في الكنيســة الأرمنية«. وفي سياق ردود 

الأفعال على الحفل، هاجم أنصار تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( الجولاني، 
واعتبروا أن »تحرير الشام«  وقعت في »نواقض« كثيرة للدين الإسلامي حسب 
تعبيرهم. وقال الصحافي همام عيســى لـ»القــدس العربي« إن أنصار التنظيم 
اتهموا »تحرير الشــام« بأنها تنتهج نهج فصائل المعارضة الســورية بمحاباة 
المجتمع الدولي. وفي الســياق ذاته، تــداول مغردون على وســائل التواصل 
الاجتماعي تســجيلات صوتية منســوبة لقيادات من »تحرير الشام«، يكفرون 
فيها فصائل »الجيــش الوطني« المدعوم تركياً، ويتهمونهــم بالردة، وذلك عند 
افتتاح إحدى الكنائس في مدينة رأس العين، في ريف الحسكة الغربي الخاضع 

لسيطرة المعارضة )نبع السلام(.
يأتي ذلك، بعد أســابيع مــن زيارة أجراها زعيم »تحرير الشــام« إلى تجمع 
القرى ذات الغالبية المسيحية في جسر الشغور، واجتماعه بوجهاء من الطائفة 
المســيحية، ودعوته إلى عودة أبناء المنطقة، وهو مــا أكد عليه الصحافي خالد 
عبد الرحمن الموجود في إدلب، بإشــارته إلى عودة بعض العائلات المســيحية 
من أهالي منطقة جسر الشــغور إلى منازلهم، بعد نزوحهم إلى مناطق سيطرة 
النظام الســوري، ومنهم عائلات كانت تقيم في بلدة »مشــتى الحلو« في ريف 
طرطوس. ومنذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، وتشهد إدلب هجرة من 
المســيحيين، وتقدر مصادر عدد المتبقين منهم بالمئات ومعظمهم من الطاعنين في 
الســن. وتتهم الفصائل الجهادية بتسجيل انتهاكات بحق المسيحيين والدروز، 
منها مصادرة أملاكهم تحت مســمى مكتب »أملاك النصارى«، وحرمانهم بشكل 
واضح من المساعدات الإنسانية ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية إلا داخل 

بهو الكنيسة، من دون قرع الأجراس أو رفع الصلبان.
لكــن وفي أواخر العام 2020، انتشــرت بعض الصور التــي تظهر جانباً من 
احتفالات المســيحيين بعيد رأس الســنة، وهو ما دل على وجــود تغييرات في 

طريقة تعاطي »تحرير الشام« مع المسيحيين في إدلب.

إحدى كنائس مدينة إدلب تحولت لإيواء نازحين سوريين هربوا من مناطق الاقتتال 

الجيش يوقف لبنانياً و16 سورياً
أثناء محاولته تهريبهم على مركب في البحر

■ بيروت - د ب أ: أوقفت القوات البحرية في الجيش اللبناني، 
أمس الثلاثاء، مواطناً لبنانيا و16سورياً أثناء تهريبهم بطريقة غير 

شرعية عبر مركب في البحر.
وقــال بيــان صــادر عن قيــادة الجيــش اللبنانــي إنــه »بتاريخ 
2022/8/30، أوقفــت القــوات البحريــة المواطــن )ن.ب( وبرفقتــه 
16 شــخصاً ســورياً على متن مركب في عرض البحــر، وذلك أثناء 

محاولته تهريبهم بطريقة غير شرعية«.
 وبوشــر التحقيــق مــع الموقوفــين، حســب البيــان« بإشــراف 

القضاء المختص«. وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد أحبــــطت في 
24 و 25 آب/أغســــــطس الحالي عملــــية تهــريب 24 شــخصًا من 
الجــــنسية الفلســطينية ولبنانيــين اثنين بطريقة غير شــرعية عبر 
البحــر في محلة المنية شمال لبنان، إلى البلاد الأوروبـــية وأوقفت 

المتــورطــين.
 يذكر أن القوى الأمنيــة اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة 
تهريب الأشخاص بطريقة غير شــرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين 

فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 أشــارت صحيفــة »الغارديــان« فــي تقرير 
لمراســلها في الشرق الأوســط مارتن شولوف 
إلــى المواجهات الداميــة التي شــهدتها المنطقة 
الخضــراء في العاصمة العراقيــة بغداد، وقال 
إن هناك مخاوف من اندلاع مواجهات شــيعية 

- شيعية وامتحان ولاء القوات العراقية. 
فبعد أشــهر من التوتــرات السياســية التي 
أوقفــت كل محــاولات تشــكيل حكومــة فــي 
العــراق، تحول المشــهد إلــى مواجهــات دامية 
وقتل فيه على الأقل 23 شــخصاً من أتباع رجل 
الدين مقتــدى الصدر وجرح 380 آخرون )حتى 

هذا الوقت(. 
وجاءت المواجهات بعد إعلان مقتدى الصدر 
عن اعتزاله السياســة وقرار سابق من مرشده 
الروحــي الاعتــزال ومحاولتــه إقنــاع الصــدر 
إعــلان ولائــه لإيــران. واخترق أنصــار الصدر  
الذيــن أقامــوا مخيــم اعتصامهــم فــي المنطقة 
الخضــراء مدخل القصر الجمهوري حيث تعقد 

الحكومة لقاءاتها في العادة. 
وأشار الكاتب إلى انتشار أنصار الصدر في 
كل أنحاء بغداد حيــث قاموا بتمزيق ملصقات 
قادة شــيعة تدعمهم إيران وكذا صور الجنرال 
قاســم ســليماني، الذي قتل في غــارة أمريكية 

عام 2020. 
المشــهد  علــى  بظلالهــا  الأحــداث  وألقــت   
السياســي العراق الذي يعاني من انسداد أفق 
الحــل منذ انتخابــات العام الماضــي البرلمانية. 
وحاولــت أحــزاب العــراق الموالية لإيــران منع 
الصــدر وأنصــاره من تشــكيل الحكومــة بعد 
فوزهــم فــي الانتخابــات. وقالــت الصحيفــة 
إن اســتقالة آية اللــه كاظم الحائــري، أضافت 
ديناميــة للمــأزق وقــادت المراقبــن للقــول إن 
مصير العــراق لن يقــرر في العاصمــة لكن في 

النجف أو قم في إيران.
 وبــات منظــور انجــرار الميليشــيات  القوية 
للمواجهة محتملًا مع حلول الليل، مع مواجهات 
متفرقة قرب البرلمان وبن الميليشيات المدعومة 
مــن إيران وأنصــار الصدر الــذي يتبعه حوالي 
7 ملاين من الشــيعة في العــراق. ودعا الأمن 
العــام لــأمم المتحــدة أنطونيــو غويتريش يوم 
الاثنن إلــى ضبط النفــس ودعــا كل الأطراف 

لاتخاذ الخطوات المباشرة وخفض التوتر. 
تمــدد  الجمهــوري  القصــر  داخــل  وفــي 
المحتجــون علــى الكراســي الوثيــرة فــي قاعة 
الاجتماعــات ورفــع بعضهــم العلــم العراقــي 
وأخذوا »ســيلفي« فيما نزل آخرون إلى حمام 
الســباحة في الحديقة. واندلعت الاحتجاجات 
في البصرة جنــوب العراق وميســان، وفرض 

رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي حظر التجول 
من الساعة السابعة والنصف باستثناء مناطق 
الأكــراد فــي الشــمال. وبــدأ احتجــاج أنصار 
الصدر فــي تموز/يوليو عندما احتلــوا البرلمان 
لمنع ترشيح رئيس للوزراء ودعوا لتغيير النظام 
الانتخابــي وحلــه وانتخابــات جديــدة. وكان 

الصــدر أكبر منتفع من النظام السياســي الذي 
جسده الأمريكيون في مرحلة ما بعد عام 2003، 
واستخدمه لتعزيز سلطته على أتباعه والتأثير 

على النظام السياسي.
 وحوّل الصدر شــعبيته إلى نجاح انتخابي، 
حيث فــاز بأكبر عدد من المقاعد فــي انتخابات 

تشــرين الأول/أكتوبــر العــام الماضــي ثم أمر 
أتباعــه في البرلمــان بالاســتقالة بعد محاولات 
عدة لتشــكيل الحكومة. ورغم صداقته اســمياً 
مع إيران خلال العقديــن الماضين اللذين أعقبا 
الإطاحــة بصدام حســن، إلا أن الصدر عارض 
التأثيــر الإيرانــي في البلاد. وظــل الصدر يتبع 

الحائري في الأمور الدينية وحتى السياســية. 
ويبدو أن الحائري تحدى حق الصدر بأن يكون 
وريثــاً لوالده محمد صادق الصدر، وهو ما يعد 
ضربة لشــرعية رجــل الديــن البالغ مــن العمر 
46 عامــاً. وفي البيــان الذي أصــدره الحائري 
/83 عامــاً/ »لا يمكنــك أن تقود باســمهم، وفي 

الحقيقــة فأنــت لســت صدرياً حتى لــو حملت 
اسم عائلة الصدرين«. 

ويرى أنصار الصــدر أن الحائري أجبر على 
إصدار هذا البيان الذي أدى لهزات بن الشيعة 
في العــراق والمنطقة، حيــث كان البعض يجهز 
نفســه لمواجهة بن الصــدر ومنافســيه. وقال 
الســفير البريطانــي الســابق فــي بغداد ســير 
جون جينكنز  »هذا أساس يعتبر صك حرمان، 
فمقتدى الصــدر ليس الوريث الشــرعي لوالده 
أو حتــى صهــره«. وأضاف الســفير الســابق 
»هذا من شــخص كان يعتبر نفســه مقرباً جداً 
من والــده. وأفترض أن إيران مارســت ضغطاً 
كبيراً عليــه. وهذا يعني أنهم قلقــون هذه المرة، 

والسؤال: هل سيستمع الصدريون لذلك؟«.
وقــال المســؤول الســابق انتفــاض قنبر إن 
استقالة الحائري وتحديه تعتبر نقطة محورية 
فــي عــراق مــا بعد صــدام  و«قبــل وفــاة والد 
الصدر أخبر الصدرين أن عليهم اتباع الحائري 
كزعيمهــم الدينــي الأول. وما حــدث اليوم هو 
انقــلاب  لحرمانــه ومقتــدى الصدر مــن قيادة 
الحركة الصدرية وهذا أمر كبير«. ولهذا يخشى 
المراقبون من اشــتباكات طويلة قد تمتحن ولاء 
الجيش العراقي الذي يحتوي على أعداد كبيرة 
من أنصــار الصدر. وقال حســام البدر، الموالي 
للصدر ومن شــرق بغداد »ســيتبع إخواننا في 
الجيــش الأوامر لو طلب منهم الســيد« )مقتدى 
الصدر(. و«الوقت الحالي ننتظر كلنا الأوامر«.

صحافة 
»الغارديان«: صك حرمان لمقتدى الصدر من قيادة حركتهعالمية

ومخاوف من مواجهات تمتحن ولاء الجيش العراقي

خبراء: تعزيز العلاقات العسكرية بينهما تطور مقلق للولايات المتحدة وحلفائها

رة »واشنطن بوست«: إيران ترسل أول شحنة من الطائرات المسُيَّ
إلى روسيا لكنها تواجه مشاكل ميدانية

واشنطن- »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 قال مســؤولون أمريكيون إن روسيا استقبلت أول شحنة 
من الطائرات المســيرة من إيران قبل 10 أيام لاستخدامها في 
أوكرانيا في خطوة تؤكد العلاقة العميقة بين موسكو وطهران، 
وتسلط الضوء، ايضاً، على معاناة الكرملين في إمداد الجيش 

الروسي المنهك، وفقاً لصحيفة »واشنطن بوست«.
وكشــفت وكالات التجســس الأمريكية أن الشحنة كانت 
تشــمل أكثر من نوع من الطائرات القادرة على حمل الذخائر 

في الهجمات على الأهداف العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن مشــكلات فنية ظهــرت في الطائرات 
الإيرانيــة أثنــاء عملية النقــل،  وزعمــت وكالات المخابرات 
الأمريكيــة أن الطائرات الإيرانية واجهت إخفاقات عديدة في 

التجارب الأولية، التي أجراها الروس.
واعترف مســؤولون أمريكيون بأن الطائرات الإيرانية قد 
تســاعد في ســد فجوة كبيرة في الحملة العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، وأشــاروا إلى حصول كييف في وقت مبكر على 
طائرات تركيــة بدون طيار. وأوضح مســؤولون أمنيون أن 
الشــحنات الإيرانية مــن الطائرات بدون طيار إلى روســيا 
تشــمل طائرات من طراز شــاهد )شــاهيد 129 وشاهد 191( 

ومهاجر 6.

شن هجمات جو-أرض وحرب إلكترونية

وحذرت إدارة بايدن في تموز/  يوليو  من أن روسيا تستعد 
للحصول على أعداد كبيرة من المسيرات الإيرانية لشن هجمات 
جو-أرض وحرب إلكترونية واســتهداف في ساحة المعركة في 

أوكرانيا.
وذكر ديفيد إغناتيوس، كاتب العمود في صحيفة »واشنطن 
بوســت«، الأســبوع الماضي أن إيــران بدأت في تســليم تلك 
المســيرات. لكن تفاصيل النقــل، بما في ذلك أنواع المســيرات 
المقدمــة وأداءها الباهت المزعوم حتــى الآن، لم يتم الكلام عنه 

سابقا.
وفي مقابلات، قال مسؤولون أمنيون من أمريكا وحلفائها إن 
الطائرات الروسية توجهت إلى منشأة عسكرية إيرانية لتحميل 
المســيرات على مدى عدة أيام في منتصف آب/ أغسطس. وقال 
المسؤول الأمني  الحليف إن الشــحنة الأولية تضمنت طرازين 
من طائرات شــاهد بــدون طيار، شــاهيد 129 وشــاهد 191، 
بالإضافة إلى مهاجر 6. تعتبر جميعها من بين أفضل المســيرات 

العسكرية في إيران، والمصممة للهجمات وكذلك المراقبة.
وتم التفــاوض علــى الصفقة على مدى عدة أشــهر من قبل 
فريق بقيادة الجنرال ســيد حجة الله قريشــي، رئيس قســم 
الإمدادات واللوجســتيات بوزارة الدفــاع الإيرانية، والملحق 
العسكري الروســي في طهران. وقال المسؤول إنه بموجب هذا 
الترتيب، سافر خبراء تقنيون إيرانيون إلى روسيا للمساعدة 
في إنشــاء الأنظمة، وخضع ضباط عسكريون روس للتدريب 

في إيران. ورد المســؤولون الإيرانيون بشكل غير مباشر على 
مزاعم الولايات المتحدة بشــأن التسليم المعلق للمسيرات. أقر 
الناطق باســم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الشــهر الماضي 
»بالتعــاون التكنولوجــي الإيراني - الروســي« لكنه قال إن 
طهران تفضل تســوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا. وسُئل 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيســكوف الشهر الماضي عن 
الصفقة المزعومة للحصول على طائــرات إيرانية بدون طيار، 
فقال إن الرئاسة الروسية »ليس لديها تعليقات على هذا الأمر«.

وقال مايكل نايتــس، الخبير العســكري والأمني في معهد 
واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى، إنه بينما زودت إيران 
جماعات مســلحة تعمل بالوكالة مثــل المتمردين الحوثيين في 
اليمن بمســيرات عســكرية، فإنها نادراً مــا اختبرت مثل هذه 
النمــاذج ضد أنواع التشــويش الإلكترونــي وأنظمة مكافحة 

الطائرات المتطورة المستخدمة في أوكرانيا.

مسيرات انتحارية

وقال نايتــس إن إيران أظهرت قدرتها على شــن هجمات 
»سرب« بالمســيرات - بما في ذلك مسيرات انتحارية متعددة 
حشــدت ضد هدف واحد - وستراقب الحكومات الغربية عن 
كثب لمعرفة ما إذا كانت المســيرات الإيرانية يمكنها تنفيذ مثل 
هذه العمليات في ســاحة معركة متنازع عليها بشــدة. وقال 
»هذه المسيرات الإيرانية لم تعمل في بيئة دفاع جوي متطورة 
من قبل.. أقرب ما توصلوا إليــه هو )ضربات الحوثيين( ضد 
الســعودية أو ضد القواعــد الأمريكية في العــراق، وهم لم 
يفعلوا بشكل عام بشكل جيد. لذلك لن أتفاجأ أنه في بيئة أكثر 

كثافة مثل أوكرانيا، سيكون لديهم بعض المشاكل«.
وتعلق  الصحيفة بأن  الصراع في أوكرانيا كشف عن فشل 
روسيا في تطوير مسيرات قتالية مماثلة لتلك التي تستخدمها 
الولايــات المتحــدة على مدى عقديــن من الزمــن، كما يقول 
الخبراء. قال سام بينديت، المحلل العسكري المختص بالشأن 
الروسي في مجموعة الأبحاث ســي أن إي ومقرها فرجينيا: 
»إنهم يدركون أنهم كانوا في حاجة إلى تلك المسيرات بكميات 

كبيرة«.
ولدى روسيا دولتان فقط يمكن أن تلجأ إليهما »لسد فجوة 
القدرات« في المســيرات القتالية: الصين وإيران. لكنه قال إن 
الصين متورطة بشــدة في سلســلة التوريد العالمية ولا تريد 

توريد مسيرات مقاتلة لأن ذلك قد يستدعي عقوبات أمريكية.
وقال بينديت إن هذا يترك إيران، التي لم يتم الكشف عنها 
بنفس الطريقة والتي تتمتع بقدرات محلية، »وهو ما يســعى 
إليه الروس.. إيران حليف لروســيا أيضًــا. لذلك فهو الخيار 
الحقيقــي الوحيد المتبقي. تمثــل إيران حالة مثيــرة للغاية 
لامتلاك صناعة محلية نشــأت وســط العقوبات. وهي تمثل 

قدرة قوية إلى حد ما«.
وبــدأت الولايــات المتحدة فــي حزيران يونيــو بتزويد 
أوكرانيــا بنظــام صواريخ عالــي الحركة، المعروف باســم 
هيمــارس، والذي يمكنه إطلاق صواريــخ متعددة بدقة على 
أهداف عســكرية روسية من مســافة تقارب 50 ميلا. ومكنت 

صواريخ هيمارس أوكرانيا من تدمير مســتودعات الذخيرة 
الروسية والإمدادات اللوجستية بعيداً عن الخطوط الأمامية.

وقال دميتري ألبيروفيتش، رئيس مؤسســة ســيلفرادو 
بوليسي أكسيليريتور، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: 
»ليس لدى الروس أي وسيلة للحد من الضرر الذي يلحقه بهم 
نظام HIMARS الآن«. إنهم يأملون أن تساعد المسيرات في 
الهجوم. وفي تعليق لروب لي، الخبير في الشؤون العسكرية 
الروســية وزميل بارز في معهد فورين بوليسي للأبحاث قال 
فيه إن المدفعية بعيدة المدى الأخــرى التي قدمها الناتو، مثل 
مدافــع الهاوتــزر M777 القادرة على إطــلاق جولات دقيقة 

التوجيه، أضافت أيضاً إلى التحدي الذي تواجهه روسيا.
وقال روب لي: »واحدة من أكبر مشــاكل روسيا في الوقت 
الحالــي هي أن قواتها الجوية لا تســتطيع اعتراض أشــياء 
خلف الخطوط الأوكرانية.. ليس لديهم العديد من المســيرات 
بعيدة المدى التي يمكنها ضرب أهــداف خلف خطوط العدو. 
لذلك لا يمكنهم منع أوكرانيا من تعزيز مواقعها وإعادة تخزين 
الإمدادات. ... والكثير من مسيراتهم يتم إسقاطها أو ضياعها 

في الحرب الإلكترونية«.

زيادة الإنتاج المحلي

وفي الوقت نفسه قال محللون إنه بينما تسعى روسيا على 
ما يبدو إلــى زيادة الإنتاج المحلي لمثل هذه المســيرات، فإنها 
تعوقها العقوبات الغربية والقيود المفروضة على الصادرات، 
والتي أوقفت تدفق رقائق أشباه الموصلات الضرورية لإنتاج 

مثل هذه الأسلحة.
وأضــاف ألبيروفيتــش: »إنهــم يعتمدون على الســوق 
السوداء، لكن الاحتياجات هائلة«. أنت في حاجة إلى رقائق 
لكل شــيء من الصواريــخ الموجهة بدقة إلــى الطائرات إلى 
الدبابات، ناهيك عن العناصر غير العســكرية في صناعاتها 
المحلية. لذلك هناك طلب كبير في روســيا على الرقائق، وإذا 
تمكنت روسيا من شــراء مســيرات كاملة الصنع من إيران، 
فلن تحتاج إلى استخدام إمداداتها الثمينة من رقائق السوق 

السوداء لصنع مسيراتها.
ويرى محللون أن نقل المســيرات الإيرانية من غير المرجح 
أن يؤثر على المحادثات النووية الجاريــة بين إيران والقوى 
العالمية، والتي تسير على مســار منفصل ولها هدف مختلف: 
القضاء على قدرة إيران على صنع قنبلة نووية بســرعة. لكن 
خبراء قالوا إن تعزيز العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا 

هو بحد ذاته تطور مقلق للولايات المتحدة وحلفائها.
قــال كليفورد كوبتشــان، رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
أوراســيا، »إن التحالف الوثيق يمنح روسيا بعض العمق في 
المشــتريات العسكرية، وهو أمر ســيكون موضع ترحيب في 
موسكو.. الرســالة الأكبر - التي قد يغفل ]الرئيس الروسي 
فلاديميــر[ بوتين عنها فــي الوقــت الحالي - هــي أن أحد 
الجيــوش الرائدة فــي العالم يضطر إلى اللجــوء إلى إيران 
للحصول على المســاعدة في التقنيات الرئيســية، مما يظهر 

مدى استنزاف مخزونهم«.

■ باريــس- »القــدس العربــي«: تســاءلت صحيفــة 
»ليبراســيون« الفرنسية: »أي من الرســالتين التاليتين لهما 
الأولوية في إعلان الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر اعتزاله 
العمــل السياســي نهائيــاً: أنــا أو الفوضــى« أو »ما بعدي 
الطوفان!«؟ مؤكدة أنه هذه الخطوة أشــعلت النار على الفور 
في شــوارع العراق، حيــث اخترق أنصار الصــدر الحواجز 
المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد وسيطروا على القصر 
الحكومي، وخلّف تبادل إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة 
23 قتيلًا ومئات الجرحى حتــى مع فرض حظر تجول من قبل 

الجيش، مما شل البلاد.
وأضافت »ليبراســيون« القول إنه في مشــهد مستوحى 
ربما من الصور الأخيرة لأعمال الشــغب في ســريلانكا، قام 
مثيرو الشغب الشباب، الذين جاءوا من أفقر أحياء العاصمة 
العراقية، بغزو المكاتب الحكومية، والقفز في حمام الســباحة 
أو التقاط صور سيلفي، وذلك بعد نحو شهر من غزوهم لمبنى 

البرلمان  بناء على دعوة زعيمهم. 

كما خرجت مظاهرات في مــدن أخرى جنوبي البلاد حيث 
يتمتع التيــار الصدري بنفوذ كبير، بما في ذلك البصرة، ثاني 

أكبر مدن العراق.
وتابعت الصحيفــة التوضيح أن العراق يغــرق في أزمة 
سياسية بســبب التنافس بين الأحزاب الشيعية على تشكيل 
الحكومة، منذ الانتخابات التشــريعية التي جرت في شــهر 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، والتي تصدّر تيــار الصدر 
نتائجها، لكنه لــم يتمكن منذ ذلك الحين من تشــكيل أغلبية 
حكومية، ليستقيل نوابه في شهر حزيران/يونيو، ويُتبع ذلك 
لاحقاً بدعوة إلى حل البرلمان واتخاذ تدابير تشريعية جديدة 

لمحاولة حل الأزمة.
 واعتبرت »ليبراســيون« أن مقتدى الصدر - الذي طالب 
بشــكل عام بإصلاح جذري للنظام السياسي العراقي ووضع 
حد للفساد- لطالما ســعى إلى ترسيخ نفسه باعتباره المرجع 
الشــيعي الوحيد في العراق. ولديه القدرة على حشد الملايين 
مــن الأتباع في جميع أنحاء البلاد. وتجد معركته العلنية ضد 

الفساد صدى كبيراً بين السكان الأكثر حرماناً، الذين يعانون 
أكثر من غيرهم مــن الإخفاقات الهيكلية للدولة العراقية، غير 
القــادرة على توفير الميــاه والكهرباء وغيرهــا من الخدمات 

الأساسية للمواطنين.
اليوم، وعلى الرغم مــن العائدات المالية التي قفزت بفضل 
ارتفاع أســعار النفط، فإن الحكومة العراقية لا تفعل شــيئاً 
تقريباً لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية. ويستمر نظام 
الفساد المستشري، حيث تتشارك القوى السياسية في موارد 
الدولة، بما في ذلك تيار مقتدى الصدر التي يُهيمن على العديد 
من المؤسســات الأساســية من ضمنها البنك المركزي ووزارة 

المالية.
واعتبرت »ليبراسيون« أن مقتدى الصدر، وفي إطار عملية 
ليّ الأذرع بينه وبين خصومه الشيعة في »الإطار التنسيقي« 
- وهو تحالف مــن الفصائل الموالية لإيران - يكون قد خاطر 
بدفع العراق نحو الهاوية؛ لأن الجميع لديه الكثير ليخســره 

في هذه المواجهات.

... وموالون للصدر ينسحبون منها أمسأفراد من الجيش العراقي يقفون حرسا عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد

»وول ستريت جورنال«: حجم المساعدات 
العسكرية الضخمة لأوكرانيا

أثر على مخزون أمريكا من الذخيرة المهمة 
■ لندن – »القدس العربي« : نشــرت صحيفة »وول ستريت جورنال« تقريرًا أعده كل من غوردون 
لوبولد ونانســي يوسف وبن كيزلينغ أشــاروا فيه إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت لنضوب أنواع من 
الذخيرة الأمريكية وأن البنتاغون لم يجدد الترسانة أو كان بطيئاً. ونقلت عن مسؤول دفاعي قوله إن 
المخزون منها بات »متدنياً بشكل غير مريح«. ويرى مسؤول أن التدني في أنواع الذخيرة هذه قد يؤثر 

على جاهزية الولايات المتحدة العسكرية. 
وقالــت إن الولايات المتحدة زودت خلال الأشــهر الســتة الماضيــة أوكرانيا بــالآلاف من قاذفات 
الصواريخ المعروفة باسم هيمارس وآلاف البنادق والمسيرات والصواريخ وغيرها من المعدات. إضافة 
للذخيرة التي جاءت من مخازن الجيش الأمريكي بشــكل أدى لنضوب المخزون المخصص للتهديدات 
غير المتوقعة، حسب قول مسؤولي الدفاع.  وتعد مدافع الهاوتزر التي تطلق قذائف بحجم 155 مليمتراً 
وتزن 100 طن من الأســلحة الأكثر فتكاً التي أرسلتها واشــنطن لأوكرانيا. وهي ذخيرة تزن 100 طناً 

وتستطيع استهداف عشرات من الأهداف البعيدة أميالًا.  
وحتى 24 آب/أغسطس، قال الجيش الأمريكي إنه أرســل إلى أوكرانيا 806.000 جولات من الذخيرة 
بحجم 155 ميلليمتراً. ولم تقدم القوات الأمريكية معلومات حــول حجم الذخيرة التي قدمتها لأوكرانيا 
منذ بداية الحرب. وقال مســؤول دفاعي أمريكي إن مســتوى الذخيرة من نوع 155 ميلليمتراً أصبح في 
الأســابيع القليلة الماضية متدنياً »بدرجة غير مريحة«. ولم تصل المســتويات إلى درجة حرجة بعد لأن 
الولايات المتحدة لم تدخل الحرب مباشــرة. وأضاف المسؤول »هذا مستوى لا نريد دخول الحرب فيه«. 
واســتخدم الجيش الأمريكي مدافع هاوتزر في الضربة الأخيرة ضد جماعات مرتبطة بإيران في سوريا، 

ونضوب قذائف 155 ميلليمتراً يثير قلق المسؤولين العسكريين الذين يريدون التخطيط لأي سيناريو. 
وقال الجيش الأمريكي إنه يقوم باســتخدام واســع للذخيرة من أجل دعم أوكرانيا، في الوقت الذي 
ينظــر فيه »باحتياجنا للإمــدادات«. وقال الجيش إنه طلب من الكونغــرس بميزانية 500 مليون دولاؤ 
لتحديث مصانع الذخيرة. وفي الوقت نفســه، تعتمد خدمات الجيش على العقود القائمة من أجل زيادة 
انتــاج الذخيرة، لكنها لم توقع عقــوداً جديدة لمعرفة الكميات التي تحتاجهــا لكي تحدث من مخزونها، 
حسب المسؤولين العسكريين. وقالت الصحيفة إن رئيس قائد هيئة الأركان المشتركة  الجنرال مايك ميلي 
يجري مراجعات للترسانة الأمريكية وتحديد مستويات الجاهزية وإن لا تزال على ما هي في ظل الحاجة 
للذخيرة في أوكرانيا، حسب مســؤولين أمريكيين. وقدمت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي ذخيرة 
مــن نوع مختلف لمدافع هاوتزر، بحجم 105 ميلميترات، مما يعكس القلق حول المخزون حول ذخيرة 155 
ميلليمتراً. ويقول العارفون إن مشــكلة النقص في الذخيرة لا علاقة لهــا بالتمويل. فقد أعلنت الولايات 
المتحدة  هذا الأســبوع عن خطط لتخصيص 3 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على المدى البعيد، بشكل 

يجعل الحجم الإجمالي للمساعدات التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا لـ14 مليار دولار. 
وســتطالب إدارة بايدن في العام المقبل بميزانية للبنتاغون إلــى 773 مليار دولار. وقالت ماكينزي 
إيغلين، الباحثة البارزة في معهد أمريكان انتربرايز »هــذا معروف، ومتوقع وتم التحذير منه، بما في 
ذلــك قادة الصناعة للبنتاغون«. وأضافت، ما هو في حاجة إليه هو إنفاق الحكومة المال لحل المشــكلة 
»هناك بعض المشــاكل التي يمكن أن تخرح  منها« و »هذه واحدة منهــا«. وقالت الصحيفة إن عمليات 
الشــراء التي تقوم بها البنتاغون تبدأ من تحديد الجيش مطالبه، والتي تراجع ثم يتم طرح العطاءات 
مع القطاع الخاص. لكن ومنذ الغزو الروســي لأوكرانيا في شــباط/فبراير اشــتكى المســؤولين في 
الصناعة، مــن أن البنتاغون لم يطلب منهم دائماً ما يريده، وعادة ما يتغير بشــكل يخلق  تأخيرا مما 
يؤدي لتأخر شركات التعهدات العسكرية في توفير المطلوب. ولا يمكن تغيير عملية الإمدادات الساكنة 

ودفعها بين ليلة وضحاها. 
وتنتج الشــركات حالياً ذخيــرة 155 ميلميتراً لكن ليــس بنفس القاعدة التي تســمح للبنتاغون 
لتحديث مخزونها. ويحتاج تنفيذ الطلب لما بين 13 – 18 شــهراً، حسب الصناعة. لكن تحديث المخزون 
لأســلحة أكثر تقدماً مثل الصواريخ والمســيرات يحتاج لوقت أطول. وحتى عام يمكن أن يكون مشكلة 
في ظل المســتوى الذي تشترك فيه الدولة بالنزاع. وتفترض الدول أن مخاطر الحرب لن تحدث ولديها 
افتراض أنها تســتطيع الرد عندما تحتاج إلى هذا، كما يقول براد مارتن، مدير أمن سلاسل التوريد في 

مؤسسة راند، مضيفاً »ربما لم يكن صحيحاً أن تستطيع زيادة الإنتاج سريعاً«. 
وينســب المسؤولون الدفاعيون والكونغرس العارفون بالموضوع مشكلة النقص في الذخيرة لعدد 
من العوامل، منها بيروقراطية البنتاغون التي كانــت بطيئة في تقديم عقود جديدة لتحديث المخزون 
وكانت مترددة في المشاركة بها بالاحتياجات طويلة المدى للصناعة. وكذا غياب التنسيق بين  جزء من 
البنتاغون الذي يعمل ســريعاً لتقديم الإمدادات لأوكرانيا والبيروقراطية المسؤولة عن شراء المعدات. 
وقال مســؤول في الكونغرس »عمليــة العقود هي أبطأ كثيراً من النقــص ولا يوجد الكثير الذي يمكن 

عمله«.

... و»ليبراسيون«: هكذا يجرّ الصدر العراق إلى حافة الهاوية
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا: 

عســكرية  عملية  علــى  ســاعات  ثــلاث  بعد 
الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  فيها  اســتخدمت 
والقنابل  الجيش  مــن  ووحدات  الخاصة  القوات 
الحارقة والصوتية ـ سلم ثلاثة شبان فلسطينيين 
أنفســهم بعد نفاد ذخيرتهم، كما أصيب 4 شــبان 

آخرون.
وتتهــم قوات الاحتلال الشــبان الثلاثة بتهمة 
تنفيذ عمليــة إطلاق نار على حارس مســتوطنة 

قريبة من مدينة نابلس قبل أسبوع.
معززة،  قــوات  دعمتها  خاصــة  قوات  وكانت 
قد حاصرت منزلافي بلدة روجيب شــرق نابلس 
العملية دارات اشتباكات  الثلاثاء، وخلال  صباح 
القوات  أطلقــت  حيث  والمحاصرين  القــوات  بين 
الإسرائيلية صواريخ من نوع »إنيرغا« على المنزل 
المكون من 3 طوابق ويعود لعائلة صالحية. وبعد 
أكثر من ثلاث ساعات ونفاد ذخيرة الشبان قاموا 

بتسليم أنفسهم رافعين علامة النصر.
وأجبرت قوات الاحتلال والد أحد الشبان وهو 
إياد صالحيــة على حمل مكبر صوت والحديث مع 
ابنه من أجل تســليم نفســه، حيث ردد عشرات 
المرات جملة »يا نبيل اطلع يابا ياحبيبي« »بابا يا 

نبيل هذول يهود بهدوا البيت وبقتلوك«.
وبعــد عملية التســليم نفذ جنــود الوحدات 
الخاصة عمليــة تحقيق ميدانية مع الشــبان، ثم 
اندفعت قــوات معــززة للمنزل بهدف تفتيشــه 

ترافقها الكلاب البوليسية ووحدات الحماية.
وخلال مدة العملية العسكرية دارت اشتباكات 
بــين قــوات الاحتلال والشــبان الذيــن قذفوها 
بالحجارة والعبوات الفارغة وأشــعلوا الإطارات 
المطاطية، حيث أصابت قوات الاحتلال 4 شــبان 

إلى جانب حالات اختناق.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر 
الفلســطيني في نابلس أحمد جبريــل بأن أربعة 
اقتحام  شــبان أصيبوا برصاص الاحتلال خلال 
القرية، أحدهم بالرصاص الحي بالقدم، والثلاثة 
الآخرون بالشظايا بمناطق البطن والفخذ واليد، 
الحكومي  رفيديا  لمستشفى  الإصابات  نقل  وجرى 

لتلقي العلاج.
واعلنــت الطواقــم الطبيــة أن شــابا من بين 
الجرحى أصيب بجــروح خطيرة خلال مواجهات 
مع قــوات الاحتلال في محيط القريــة في منطقة 
الفخذ وجــرى نقله لمستشــفى رفيديا، ووصفت 

إصابته بالخطيرة.
وذكرت أن قــوات الاحتلال اســتهدفت مركبة 
الإســعاف بالرصاص الحي، مــا أدى الى إلحاق 

أضرار في الهيكل الخارجي.
يشــار الى أن قــوات الاحتــلال حاصرت أحد 

بقنابل  واســتهدفته  روجيــب  بلدة  فــي  المنازل 
الانيرغــا، واعتقلت شــابين، فيمــا أصيب أربعة 
آخرون بشــظايا الرصاص الحي، واستولت على 

إحدى المركبات.  
وذكر شــهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت 
المنزل في تمام الســاعة السابعة صباحا، ومن ثم 
بدأت الاشــتباكات بين الجنود والشــبان الذين 
تحصنــوا بداخله وعرف منهــم نبيل الصوالحي 

ونهاد عويص.
ورغــم القصف والحصــار رفــض المقاومون 
تسليم أنفســهم واستمروا بالاشــتباك مع قوات 
القناصة  مجموعــات  اعتلــت  التــي  الاحتــلال 
منها أســطح المنازل المحيطــة وأطلقت الرصاص 
صوب المنزل، فيما دارت اشــتباكات مســلحة في 
محيط مخيم بلاطــة في حالة إســناد للمقاومين 

المحاصرين.
 وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق الجنود ما لا يقل 
عن 5 قذائــف تجاه البيت، فيما كانت تســمع من 

حين لآخر أصوات اشتباكات متقطّعة.
ووفقًا لوســائل إعلام عبرية، فــإن محاصرة 
المنزل تأتي على خلفية إطلاق النار على مستوطنة 

»شافي شمرون« غرب نابلس، الأسبوع الماضي 
ووفــق مصــادر محليّــة فــإن المنــزل يعود 
لعائلــة نبيل الصوالحي، وهو غيــر مأهول، وأن 
المحاصريــن في المنــزل هم حفيد صاحــب المنزل 

)الصوالحي( وعدد من أصدقائه.
 ودفــع الجيش بتعزيــزات عســكرية للمكان 
من معســكر حوارة القريب، وقــد وصلت جرافة 

عسكرية للمكان بالفعل، إلى جانب آليات أخرى.
وذكــر الصحافي الإســرائيلي تــال ليف رام 
المراســل العســكري لموقع صحيفة »معاريف« أنّ 
محاصــرة منزل في روجيــب لا علاقة لها بحادثة 
إطــلاق النار قــرب قبر يوســف شــرق نابلس 
الليلــة الماضية، فيما أفاد الصحافي الإســرائيلي 
إيتاي بلومنتال من قنــاة »كان« أنّ قوات الجيش 
حاصرت منــزلا يوجــد فيه مطلوب فلســطيني 
أطلق النار على مستوطنة »شافي شمرون« غرب 

نابلس، الأسبوع الماضي.

إصابة مستوطنين

في ســياق متصل أصيب مســتوطنان صباح 
الثلاثاء برصاص مســلحين فلسطينيين، من بين 
خمســة حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق نابلس، 
قبل أن يتدخــل جيش الاحتلال لإنقاذهما، بعد أن 

أحرق الشبان مركبتهم.
وحســب مصادر فلســطينية فإن المستوطنين 
الخمســة وصلوا الى مدخل قبر يوسف في مدينة 
نابلس، بعد أن دخلوه دون تنسيق ودون مرافقة 

جيش الاحتلال وموافقته.
وذكــرت المواقــع العبرية: »نزل الخمســة من 

السيارة وجرى إطلاق نار عليهم أسفر عن إصابة 
اثنين علــى الأقل بجــروح وتم نقلهما بواســطة 

مروحية إلى المشافي«.
كما تم إحراق مركبتهم من قبل الفلســطينيين، 
ووصل الجيش الإســرائيلي إلى مــكان الحادث، 
وبدأ في إخلاء الجرحى من الموقع إلى مستشفيي 
بيلينسون وشــيبا في تل هشــومير، وتم إخلاء 

أحدهم بواسطة مروحية عسكرية.
وأشــارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن 40 دقيقة 
استغرقها الجيش للدخول وإنقاذ المستوطنين بعد 

تعرضهم لإطلاق نار.
يذكر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يدرس 
تحصين قبر يوسف شــرق نابلس من الرصاص، 
بعد تكرار حوادث إطلاق مســلحين فلســطينيين 
النار وبكثافة على الجنود الذين يؤمّنون اقتحام 

المستوطنين للمكان.
وقالت مراسلة قناة »كان« الإسرائيلية إن قرار 
جيش الاحتلال صدر بعد إصابة قائد قواته شمال 
الضفة الغربيــة »روعي تســفايق« وجندي آخر 
برصاص المســلحين أثناء اقتحامهم لقبر يوسف 

قبل أسابيع.
وطبقًا للقناة فإن قوات جيش الاحتلال دخلت 
القبر نهاية الشــهر الماضي بالتنســيق مع أجهزة 
الأمــن الفلســطينية، وأعدّت مخططًــا لتحصين 
المكان، ومن المتوقع الانتهــاء من التحصين خلال 

الأسابيع المقبلة.
وفي وقت ســابق أمــس طالب ضبّاط ســبق 
وشــغلوا مناصب رفيعة بجيش الاحتلال، بوقف 
اقتحامات قبر يوسف بعد تعاظم احتماليّة سقوط 
قتلى في صفــوف الجنود والمســتوطنين بنيران 
للاقتحامات  يتصدّون  باتوا  فلسطينيين  مسلحين 

الإسرائيلية بكثافة نارية غير مسبوقة.
وكان الحاكم العســكريّ الإســرائيلي السابق 
للضفــة الغربية، اللــواء غاد شــميني، رجّح في 
حديث للإذاعة العبرية أن سقوط قتلى في صفوف 
جنود الاحتلال والمســتوطنين »مســألة وقت« لا 
أكثر. وأضاف أنها مســألة وقت فقط حتى تحدث 

كارثة في قبر يوسف.
وانتقد شميني المستوطنين الذين يصرون على 
اقتحام قبر يوســف بالقول: »ليس ثمة نقص في 
الأماكن التي بإمكانهــم تأدية صلواتهم فيها دون 
الوقوع في كمائن مســلحين عاقديــن العزم على 

إيقاع خسائر بشرية في صفوف الجيش«.

عربدة الاحتلال ومستوطنيه 

وأثنى القيادي فــي حركة حماس عبد الرحمن 
شــديد على يد مــن وصفهم بـ»الأبطــال« الذين 
يتصــدون لعربــدة الاحتــلال ومســتوطنيه«. 
وأضاف: »نبارك عملية نابلس البطولية«. وتابع: 
»شــعبنا صاحب الحق وهو الأكثر صبرا وعزيمة 

وسيواصل المقاومة طالما بقي الاحتلال جاثما فوق 
أرضه«.

أمــا المحلــل السياســي والخبير في الشــأن 
الإســرائيلي عصمت منصــور فاعتبــر أن كثافة 
وتزامن عمليــات إطلاق النار على قوات الاحتلال 
يعطي مؤشــرات مقلقــة لأجهزة أمــن الاحتلال، 
وذلك لمجموعة من الأسباب، منها أنها تعكس جرأة 
جديدة، وهو ما يعني تلاشــي قوة الردع. كما أنها 
تعكس تنامي الحافز، ووجود الإرادة والســلاح، 

وتعكس جانبا منظما وموجها وليس عفويا.
وتابع أنه »لن يتأخر الوقت حتى تنجح إحدى 
هذه المحاولات في ايقاع قتلى وهو ما سيعزز عامل 

المحاكاة ويرفع المعنويات ميدانيًا«. 
وفي شــق التحليل السياسي للحالة النضالية 
أنه وفــي ذروة الدعاية الانتخابية  يرى منصور 
الحالية سيضطر الاحتلال إلى التخلي عن سياسة 
التســهيلات وتبهت فكرة تقليــص الصراع، وهو 
ما يجعل الاحتلال يزيد مــن العقوبات الجماعية 
والتنكيــل الــذي يرافــق العمليــات، وهــو أمر 

سيقوض فكرة تمكين السلطة اقتصاديا«.
ويرى أن الســلطة التي ســيتراجع حضورها 
على وقع الحضور المكثف للمســلحين والعمليات 
فشل  ســيعني  وإجراءاته  الاحتلال  مع  والصدام 
التيــار الموالي للاحتــلال فيها بفــرض معادلته 
)الرخاء مقابل الهدوء( وســيقود بشــكل تلقائي 
إلى إســتعادة النفس النضالي والمقاوم لحضوره 

تدريجيًا«.
أما الناشــط جــاد القدومي فيــرى أن حالات 
المقاومــة الفردية والخلايا الصغيــرة في الضفة 
الغربية ورغم قلة الإمكانيــات التي لديها، إلا ان 
مفعولها كبير جداً، وأبرز العوامل هو فقدان غالبية 
المســتوطنين الشعور بالأمن في شــوارع الضفة، 

معتبرا أن هذا ذو تأثير وبعده استراتيجي.
ويضيف: »نشــهد اليــوم حالة تتوســع فيها 
جغرافيا النضال الفلسطيني وتزداد عددا وعتادا 
وهــو أمر ينســف كل ما عول عليه مــن يعتقد أن 

الأجيال الشابة تم تدجينها«.
وتشــير العملية العسكرية اليوم إلى ما قام به 
الاحتلال بتاريخ 22  أيــار/ مايو من العام الحالي 
عندمــا اقتحمــت قــوات الاحتــلال مخيم جنين 
وتحديــدا منطقة الهدف من أجــل اعتقال المطارد 
محمود الدبعي، الذي اشتبكت معه لمدة 5 ساعات 

قبل أن تنفد ذخيرته وتعتقله.
فبعد أن طوقــت منطقة »الهــدف« القريبة من 
منطقة »وادي برقين« غرب جنين ونشرت قناصتها 
فوق أســطح المنازل قصفت قوات الاحتلال المنزل 
الذي يعــود لعائلــة الدبعي في المخيــم بقذائف 
»الإنيرغــا« ما أدى إلى اندلاع مواجهات أســفرت 
عــن إصابــة 13 مواطنــا بالرصــاص الحي من 
بينهم الشــهيد داوود الزبيــدي. وكانت القوات 
الإســرائيلية وبعــد محاصرة المنــزل من جميع 

الجهات بدأت بإطلاق قذائف على أجزاء المنزل.
وخلال محاصرة البناية اندلعت اشتباكات بين 
المقاومين المدافعين عن المخيم وجنود الاحتلال في 
أكثر من منطقــة، واحترق المنزل بالكامل، كما ظهر 
في باحته كلب محترق أيضا قال شــهود عيان إنه 
كلب بوليســي يعود لجنود الاحتلال، إضافة إلى 

إصابة جندي أعلن عن موته لاحقا.
واعتقلت قــوات الاحتلال 15 فلســطينيًا على 

الأقل من الضفة الغربية فجر أمس الثلاثاء.
الاحتلال  جنــود  إن  محليّــة  مصــادر  وقالت 
اعتقلــوا عمر بلبل ومحمد الســعدي بعد اقتحام 
مدينة جنين الليلة الماضية، إضافة لمنتصر الخراز 

من وادي الفارعة بطوباس، وعبادة مدنية من كفر 
لاقف شرق قلقيلية.

وشــملت الاعتقالات 6 مواطنــين من طولكرم، 
وهم: فــؤاد حــواري، ومحمود ربايعــة من دير 
ومروان  عدنان،  وأمجد  عتيلي،  وزهير  الغصون، 
صدقي من عتيل، وفــادي رداد من صيدا. وطالت 
الاعتقالات أيضًا، وســام أحمد ســليم من حوارة 

جنوب نابلس.
وأضافت المصادر أن جنــود الاحتلال اعتقلوا 
محمد صباح مبارك من بلدة حزما شــرق القدس، 
إضافة لعبد الكريم ســمرين، وســلطان سمرين، 

وأحمد صيام من المدينة.

حالة نضالية لا تنقصها الجرأة وتعزز عدم شعور المحتلين بالأمان

صباح ساخن في نابلس: إصابة مستوطنين برصاص المقاومة بعد اقتحامهما »قبر يوسف«
وعملية عسكرية تمتد لثلاث ساعات لاعتقال مطلقي النار على مستوطنة

مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في نابلس

عقب عملية نابلس 

فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل خطة »كاسر الأمواج« الإسرائيلية... ومركز حقوقي: الاعتقالات تظهر فاشية الاحتلال
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت فصائل المقاومة في غزة، أن عملية نابلس، 
التــي أصيب فيها مســتوطنان، تثبت فشــل الخطة 
العســكرية التــي أطلقها الاحتلال قبل أشــهر تحت 
اســم »كاسر الأمواج« في وقت طالب مركز حقوقي 
الأمم المتحــدة والأطــراف الســامية المتعاقــدة على 
اتفاقيــات جنيف بالســعي والعمل الجــاد من أجل 

وقف حملات الاعتقال المنظمة للمدنيين. 
وأشاد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، 
بعمليــة إطلاق النــار ووصفها بـــ »البطولية« والتي 
نفــذت أثنــاء اقتحــام المســتوطنين لمدينة لـــ »مقام 

يوسف« في مدينة نابلس شمال الضفة. 
وقال في تصريح صحافي »هذه العملية تحســم 
من جديد فشــل مــا تســمى بعملية كاســر الأمواج 
الصهيونية التي تشــنها ضــد المقاومة فــي الضفة 
الغربيــة«. وأضــاف »هــذه العملية تؤكــد من جديد 
أننــا أمام ثورة متصاعدة فــي كل الضفة الغربية لن 
تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا« لافتا إلى أن المقاومة 

الفلســطينية تثبــت في هــذه العملية »عجــز المحتل 
فــي إنهــاء المقاومة في الضفــة الغربيــة بالرغم من 
الاغتيــالات والاعتقالات« مؤكدا أن اغتيال الشــهيد 
إبراهيم النابلســي ورفاقه ســيكون وقودا لتصاعد 

المقاومة في نابلس وكل مدن الضفة الغربية. 
وأكد فــي الوقــت ذاته أن الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه يثبتــان »معادلة أن اقتحــام مدن الضفة 
مــن جيش الاحتــلال ومســتوطنيه ســيواجه دائماً 
بالتصدي والمقاومة إلــى أن تتحول كل مدن الضفة 

إلى منطقة حرام على الاحتلال«. 
وفي الســياق، باركت حركة الجهاد الإســلامي 
العملية، وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل »هذه 
العملية تؤكد أن الضفة الغربية على صفيح ســاخن 
وأن أرضهــا لا يمكــن أن تكون مســتباحة من العدو 
الصهيوني«. وأضاف »العملية تؤكد أن المقاومة في 

الضفة الغربية حية«.
وأكد أن العملية تثبت أن دخول المســتوطنين إلى 
أراضــي الضفــة الغربيــة، وخاصة نابلــس وجنين 
»لن يكــون نزهة للاحتلال، وســتكلف العدو الكثير 

من الخســائر« لافتا إلى أنــه بالرغم من الاقتحامات 
والاغتيــالات فــي الضفــة الغربيــة »إلا أن الاحتلال 
لــم يســتطع أن يوقف أمــواج المقاومة فــي الضفة« 
وأشــار إلى أن المقاومة في الضفــة الغربية لن تهدأ 
طالمــا الاحتلال  يرتكــب الجرائم بشــكل يومي ضد 

الفلسطينيين. 
وأشارت لجان المقاومة الشــعبية إلى أن العملية 
تعــد »ردا طبيعيــا على تصاعد إرهــاب جيش العدو 
وقطعــان مســتوطنيه وإمعــان حكومــة العــدو في 
سياســاتها الإرهابيــة والاجراميــة بحــق الأقصى 

وأسرانا الأبطال في سجون الظلم الصهيوني«. 
قــوة  علــى  »تدلــل  العمليــة  أن  أيضــا  وأكــدت 
وحيوية المقاومة وشــبابنا المقاوم وتمسك الشعب 
الفلســطيني بالمقاومــة كنهج قادر علــى ردع ولجم 
العدو الصهيوني وكسر عنجهيته« محملة الاحتلال 
المســؤولية الكاملــة عــن »ســلوكه الإرهابــي تجاه 
شعبنا وشــبابنا المقاوم«. وقالت »واهم من يظن ان 
شعبنا ومقاوميه الأبطال سيستسلمون أمام جرائم 

العدو وإرهابه المتصاعد بحقه ومقدساته«. 

وباركت أيضا حركــة المجاهدين العملية، وقالت 
إنهــا »أفشــلت الاقتحــام الصهيونــي لمنطقــة قبــر 
يوســف في مدينة نابلس« لافتة إلى أن هذه العملية 
»تثبــت صوابيــة المراهنة على شــبابنا فــي الضفة 
في مواجهــة الاعتــداءات الصهيونية بحــق أرضنا 
ومقدســاتنا، وتؤكــد صوابيــة نهــج المواجهــة مع 

المحتل حتى كنسه عن كافة اراضينا المحتلة«. 
وأكــدت أيضــا أن هــذه العمليــة »تثبــت فشــل 
الاحتلال في سياسة اغتيال المقاومين واستهدافهم، 
بهــدف كســر حالــة الثــورة والمقاومة فــي الضفة، 
وتؤكد إصرار مقاومينا فــي الضفة على تبني خيار 
المقاومــة، وقدرتهــم على تجــاوز كافــة المؤامرات« 
داعية إلــى تصعيد العمليات التي تســتهدف جنود 
الاحتلال والمســتوطنين، و»إشــعال الأرض المحتلة 

تحت أقدامهم«. 
الإنســان  مركــز  أدان  متصــل،  ســياق  وفــي 
غــزة،  قطــاع  ومقــره  والحقــوق،  للديمقراطيــة 
تصاعــد عمليــات الاقتحامات والمداهمــات للبلدات 
والمــدن الفلســطينية، واعتقال وإصابــة العديد من 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بشكل يومي. 
وقال فــي بيان أصــدره إن هذه العمليــات تأتي 
ضمــن سياســة الاحتــلال العنصريــة، والهادفــة 
للتضييق على الفلســطينيين وذويهم »بصورة تظهر 
فاشيته واســتبداده ضد الفلســطينيين وممارسته 
غيــر الأخلاقيــة، من خــلال عمليــات التنكيــل التي 
يتعرض لهــا المعتقلون أثنــاء الاعتقــال والاحتجاز 
الإنســانية،  للكرامــة  مهينــة  بصــورة  والتحقيــق 

واعتقال البعض منهم وهو مصاب«. 
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال 
شــهر يوليو/ تمــوز الماضي ما يقــارب 380 مواطنا، 
فــي حين تم إصــدار 191 قــرارا إداريا مــا بين جديد 

وتجديد. 
وأكــد المركز الحقوقــي أن ممارســات الاحتلال 
ضد الفلســطينيين في كافة الأراضــي المحتلة »تبرز 
الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية 
والاضطهــاد والقتــل والاعتقــال والتهجيــر« لافتا 
إلى أن الاحتلال »يحــارب ويضرب بعرض الحائط 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان«. 
وأشــار إلى أن عمليات الاعتقال تحرم المواطنين 
الفلســطينيين من أبســط حقوقهم خاصة الحق في 
الحيــاة والعيــش بحياة كريمــة والحق فــي التنقل 

وغيره من الحقوق المكفولة لكل إنسان. 
وجــدد المركز إدانته لعمليــات التنكيل والاعتداء 
والمعاملة القاســية واللاإنســانية التي يتعرض لها 
الفلســطينيون في الأراضي المحتلــة، خلال عمليات 
الاعتقــال وكذلــك فــي ســجون الاحتــلال وأماكن 
التحقيــق، وطالــب الأمم المتحــدة بكافــة أجهزتهــا 
علــى  المتعاقــدة  الســامية  والأطــراف  ووكالاتهــا 
اتفاقيــات جنيف بالســعي والعمل الجــاد من أجل 
وقف حملات الاعتقال المنظمة للمدنيين، ومحاسبة 
الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الفلســطينيين 

وتعويضهم. 
كمــا طالــب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
بالسعي لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين من 
لحظة الاعتقــال وحتى المحاكمة وضمــان حقوقهم 

إلى حين الإفراج عنهم. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تشــير أوســاط  قيادية بارزة في حركة فتح، بأن الفترة المقبلة ستشــهد 
حــراكات داخلية كبيرة في اتجاه عقد المؤتمر الثامــن للحركة، والذي تأجل 
عقده عن موعده الذي حدد قبل ســتة أشــهر، وذلك بعــد أن أعطى الرئيس 
محمود عباس )رئيس الحركة( إشارات قوية في اتجاه تنفيذ هذا الأمر، حيث 
يتوقع أن يشهد المؤتمر تجديدا واضحا في الهيئات القيادية، بما فيها اللجنة 

المركزية. 

العودة للتحضيرات 

ومن المقرر أن تشــهد الفترة المقبلة عودة اللجنة التحضيرية للانعقاد من 
جديد، في إطــار التحضير لعقد المؤتمر، أو التوافــق أولا على موعد المؤتمر، 

المقرر أن يعقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 
ما يتردد في أوســاط قيادية داخل حركة فتح، يشــير إلى تنامي المطالب 
التي تدفع في اتجاه عقــد المؤتمر الثامن، في ظل التحديــات الكبيرة الماثلة 
أمام الحركة، التي تقود الســلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سواء على 

الصعيدين السياسي أو الداخلي. 
وترتبط المطالبات التي تدعو للإسراع في عقد المؤتمر، بضرورة الوصول 
لبرنامج سياســي ووطني جديد، يلائم ظروف المرحلة المقبلة، المرتبطة أولا 
بالاحتلال، والنهج السياسي الجديد للمواجهة، خاصة في ظل انحسار الأفق 
السياسي، وعدم وجود أفق لإطلاق الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن خطة 
ســلام جديدة، وهو أمر ظهر خلال زيارته الأخيــرة للمنطقة ولقائه الرئيس 
عباس في بيت لحم في شهر تموز/ يوليو الماضي، وفي ظل الاحتمالات بعودة 
اليمين واليمين المتطرف للحكم في إســرائيل، التي تســتمر في أعمال أحادية 

تقضي على أمل حل الدولتين. 
كما ترتبط المطالبات هــذه بضرورة التوصل لبرنامج سياســي، في ظل 
الواقع العربي الذي خلقتــه اتفاقيات التطبيع الأخيرة، التي أدت إلى تراجع 

الاهتمام سواء الدولي أو العربي بالقضية الفلسطينية. 

وسيكون أمام المؤتمر المقبل للحركة، المتوقع أن يفرز قيادات جديدة ضمن 
اللجنة المركزية، مــع بقاء قيادات من الحالية وخروج أخرى، مهمة التحضير 
جيدا لاســتحقاقات وطنية مقبلة، في مقدمتها الانتخابات البرلمانية في حال 
عقدها، وهي التي ســتمثل نقطة الفصل، في ظل سعي الحركة لتحقيق الفوز، 
لتمحو ذكريات عام 2006، التي فازت فيها حركة حماس، خاصة بعد النتائج 
التي تصفها الحركة بـــ »المطمئنة« التي حصلت عليها في انتخابات المجالس 
المحلية الأخيرة، وذلك في ظل التحديــات الجديدة التي تواجه الحركة على 
الأرض، وتمثلت في خروج احتجاجات في مدن الضفة، تندد بالغلاء وأخرى 

بالاعتقال السياسي، ينظمها خصوم سياسيون لحركة فتح. 
ولا يفصل الكثير من قيادات تنظيمية في حركة فتح، بين التحضير للمؤتمر 
الحركي، وبين ورشــة العمل التنظيمية التي عقدتها قيادة الأقاليم الخارجية 
للحركة، التي يقودها عضو اللجنة المركزية ســمير الرفاعي، وتشــمل أقاليم 
فتح في الوطن العربي وأوروبا ودول العالم، بمشــاركة قيادة فتح في قطاع 
غــزة، على مدار الأيــام الأربعة الماضيــة، حيث انتهت مســاء أول من أمس 
الإثنين، وكذلك اجتماع عضو اللجنة المركزية للحركة حســين الشــيخ، الذي 
عقد في رام الله في اليوم الأخير من تلك الورشة، مع أمناء سر أقاليم الحركة 

في الضفة الغربية، وبين التحضيرات للمؤتمر. 

تحركات عملية
 

الورشــة التي بدأت أعمالها الجمعة في العاصمــة اللبنانية بيروت، حتى 
مساء أول من أمس الإثنين شــارك فيها أعضاء من اللجنة المركزية إلى جانب 
الرفاعي، وهم جبريل الرجوب أمين سر الحركة وأحمد حلس مسؤول التنظيم 
فــي قطاع غزة وعزام الأحمد مســؤول ملف العلاقــات الوطنية، إضافة إلى 
أعضاء في المجلس الثوري، وقيادة الحركة في لبنان، ذات الحضور الواسع، 
وكذلك اللجنة الحركية لفتح في قطاع غزة، وأمناء ســر الأقاليم في القطاع. 
وبحثت عدة ملفات لها علاقــة بترتيب وضع التنظيم، وكذلك المؤتمر الثامن، 
فيما ناقــش اجتماع رام الله الذي قاده الشــيخ آخر التطورات السياســية 

والتنظيمية. 
ويربط هؤلاء ذلك بالتغريدة التي نشــرها عضو اللجنة المركزية للحركة 

حسين الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، 
على موقع »تويتر« قبل أيام والتي جاء فيها » المؤتمر العام الثامن لحركة فتح 

استحقاق تنظيمي وطني في هذه المرحلة من العمل الوطني الفلسطيني«. 
وأضاف »ويجب أن نسرع في عقده وفقا للنظام الداخلي للحركة، تكريسا 
للنهج الديمقراطي في أطرها ومؤسساتها ورفدها بالطاقات الشابة والجديدة 

لتحمل المسؤوليات في استكمال المشوار الوطني الكفاحي«. 
وفهم من تغريدة الشــيخ، أحد أكثر الشــخصيات الفلســطينية قربا من 
الرئيس عباس، الذي يعد أحد صناع القرار الفلســطيني، أن هناك توجهات 
لإجراء تغيير في قيادة الحركة الحالية، وهو أمر أشار إليه صراحه، بحديثه 

عن ضرورة رفد الحركة بـ »الطاقات الشابة والجديدة« لتحمل المسؤولية. 
أحد قادة حركة فتح رد على استفسار لـ »القدس العربي« عما إن كان هناك 
موعد مقترح للمؤتمر، أو موعد لانعقاد اللجنة التحضيرية، بالقول إن الأمور 
ستظهر أكثر وضوحا في غضون الشهر المقبل، وأن هناك حراكا بهذا الاتجاه، 

لافتا إلى تغريدة حسين الشيخ. 
ويشــير إلى أن نجاح عقد ورشة العمل بمشاركة قيادات من الصفين الأول 
والثاني في حركة فتح مــن غزة، علاوة على أمناء ســر الأقاليم الخارجية، 
وجميعهم يعتبــرون أعضاء في المؤتمر الثامن، يســهل عملية انعقاد المؤتمر 
العام، لافتــا إلى أن تلك الورشــة أعطت مجــالا لتدارس الأفــكار الخاصة 
بتحسين وضع التنظيم بشكل عام بين قيادات من الضفة وغزة وقيادات فتح 
في الخارج.  واشتمل البرنامج الذي وضع لورشة العمل، التي عقدت في مقر 
السفارة الفلسطينية في بيروت، على لقاءات بين المشاركين وأعضاء اللجنة 
المركزيــة، الرجوب والرفاعــي وحلس والأحمد، وعدد من قــادة فتح الذين 

يشغلون عضوية المجلس الثوري، وانتهت بجملة من التوصيات. 
لكن تلك الورشــة ترافقت أيضا مع مطالبات فتحاويــة بضرورة الذهاب 
قبل المؤتمر الثامن، لتجديد أطر الحركــة التنظيمية، من خلال عقد مؤتمرات 
الأقاليــم، لاختيار قيــادات جديدة، حتــى لا يكون المؤتمر الجديــد الثامن، 
استنساخا لســابقه، خاصة وأن القيادات الحالية التي تقود الحركة هي من 

شاركت في المؤتمر السابق، حيث لم يجر عقد مؤتمرات جديدة فرعية. 
 وفي تأكيد علــى الحركات القائمــة لعقد المؤتمر، أكد حلــس في لقاء مع 
تلفزيون فلســطين الرسمي من بيروت، أن انعقاد المؤتمر الثامن سيكون على 

طاولــة اللجنة المركزية فــي أول اجتماع لها، ليتم اتخــاذ القرار الذي يحدد 
تاريخ انعقاده. 

وأضاف »الموقف والقــرار واضح تماماً، أن انعقاد المؤتمــر الثامن قرار لا 
رجعة فيه، وأنه ســيكون في وقت قريب جداً« لافتــا إلى أن التوجهات كانت 
خلال الورشــة في اتجاه تضمين التوصيات مطالب بــأن يكون عقد المؤتمر 

الثامن خلال العام الجاري. 
ويوضح حلــس ان اللجنة المركزية لديها توجه بذلــك، بعد تأخير انعقاد 
المؤتمر، كونه لا يمثل فقط استحقاقا تنظيميا وإنما استحقاق وطني ومصلحة 

وطنية وضرورة وطنية. 
وقال وهو يشــير إلى التحديات المقبلة إن المرحلة التي يعيشــها الشعب 
الفلســطيني والقضية »تحتاج إلى أن تتشارك كل الأطر الحركية في صناعة 

الحاضر وأيضاً في صناعة المستقبل، وميدان هذا العمل هو المؤتمر«. 
وتابع »لذلــك موقفنا وقرارنــا أن نذهب إلى المؤتمــر ولا يكون هناك أي 
معيقات يمكن أن تؤخر انعقاده« مؤكدا أنه ليس من الغريب أن يكون موضوع 

انعقاد المؤتمر الثامن هو الموضوع الأكثر حضوراً في ورشة بيروت. 
وأوضح كذلك أن ورشة بيروت تهدف بالدرجة الأولى إلى حالة التواصل 

الدائمة ما بين ساحات العمل التنظيمي المختلفة. 
وحسب حلس، فإن هناك توجهات بأن تعقد الورشة المقبلة »ورشة العمل 
التنظيمية الثامنة« فــي قطاع غزة، بحضور أقاليم الخــارج وأقاليم الضفة 
الغربية، وأن تكون الورشة »سنة ثابتة في العمل التنظيمي« على أن يتم في 

كل مرة اختيار المكان المناسب والملائم لها. 
وجدير بالذكر أن المؤتمــر الثامن الذي كان من المفترض أن يعقد بناء على 
قرار للجنــة المركزية يوم21  مــارس/ آذار الماضي، جــرى تأجيله بقرار من 

الرئيس محمود عباس، لإجراء المزيد من الترتيبات. 
وشكلت في ســياق التحضيرات السابقة عدة لجان، اشتملت على اللجنة 
السياســية، ولجنة اللوجســتيات، ولجنة عضوية المؤتمر التي تضم معظم 

أعضاء اللجنة المركزية. 
ووفــق القانون الداخلي ينعقد المؤتمر مرة كل خمس ســنوات، حيث عقد 
المؤتمر السابع في عام 2016، بعد تأخر عن موعده، حيث عقد سابقه السادس 

في عام 2009، والذي تأخر عن المؤتمر الخامس لمدة20 عاما. 

اجتماعات بمشاركة قيادة المنظمة في غزة والخارج في بيروت وأخرى لقيادة الضفة في رام الله 

استعدادات عملية داخل أطر فتح لـ »المؤتمر الثامن«... وأحاديث مباشرة عن تغييرات للدفع بقيادات شابة وجديدة 
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

عقب خضوعه لـ 172 جلســة محاكمــة، ما جعله صاحب 
أطول محاكمة فــي التاريخ، قضت إحــدى محاكم الاحتلال 
على المهنــدس محمد الحلبي، الذي كان يعمــل مديرا لمنظمة 
أمريكية عالمية تنشــط في المجال الإنساني، بالسجن لمدة12 
عاما، رغم فشل الاحتلال في إدانته بأي تهمة، وذلك في وقت 
تفاعلت فيه احتجاجات الأسرى التي تمهد للإضراب الكبير 
عن الطعام غدا الخميس، رفضا لإجراءات الاحتلال العقابية 

ضد الأسرى. 
وقال نادي الأســير الفلســطيني إن محكمة الاحتلال في 
مدينة بئر السبع، حكمت على الأسير المهندس محمد الحلبي 
لمدة 12 عامًا، بعد 172 جلســة عقدت له منــذ تاريخ اعتقاله 
عــام 2016، مؤكدا أن هــذا القرار يعكس رغبــة الاحتلال بـ 
»الانتقــام« منه، بعد أن صمد على مدار ســنوات اعتقاله في 
وجه منظومة كاملة، ورفض جميع التهم الموجهة له، ووضع 
منظومــة الاحتلال بكافــة أجهزتها في مأزق، وقــال »اليوم 
تُترجم ردها على صمــوده بالحكم عليه هذه المدة« مؤكدا أن 
المحكمة فعليًا نفّذت قرارا سياســيا في قضية الحلبي، واصفا 

القرار بـ »الظالم«. 
وقال شقيقه علاء إن العائلة تفاجأت بصدور هذا الحكم، 
الذي جــاء بعد فترة طويلة من المماطلة وجلســات المحاكمة 
التي استمرت ست سنوات، موضحا أن شقيقه رفض صفقة 
من قبل الاحتــلال، تتمثل في اعترافه بالتُهم الُملفقة له، مقابل 

إنهاء قضيته، ما أدى لإدانته من قبل المحكمة. 
وكان الحلبي يشغل منصب مدير لمنظمة »الرؤيا العالمية« 
وهي منظمة أمريكية تعنى بتقديم خدمات إنسانية، واعتقل 
خلال تنقلــه على حاجز بيــت حانون »إيرز« مــن غزة إلى 
القدس، وخــلال اعتقاله تعرض لكافة أنــواع التعذيب، من 
أجل الاعتراف بالتهمة الموجهة له، وهي مســاعدة »منظمات 
إرهابيــة« من خلال عمله في المؤسســة، رغم أن مؤسســته 
ومنظمات حقوقية دولية، أكدت أن أيا من التهم الموجهة إليه 

لا أساس لها من الصحة. 
وفي ســياق الحديث عن خطوات الأســرى التصعيدية، 
أكد نادي الأســير أنــه ورغم الخطوات الأوليــة التحذيرية 
للأســرى، لا جديد بشــأن موقف إدارة ســجون الاحتلال 

الإسرائيلي حول تنفيذ مطالب الأسرى.
 وأشــار إلى أن إدارة الســجون تواصل تعنتها ورفضها 
التراجع عــن الإجراءات التي تلوح بفرضها على الأســرى، 
وكذلــك ترفض الالتــزام بـ»التفاهمات« التي تمت ســابقا، 

مؤكدا أنه حتى اللحظة لا توجد مفاوضات جدية. 

فشل الحوار واستعداد للتصعيد 
وأوضح أن ما جرى كان »حوارا استطلاعيا« وأن الأسرى 
أكدوا بناء على ما جرى مضيهم في تنفيذ برنامجهم النضالي 
كما أعلن عنه ســابقا، والذي ينتهي بالشروع بالإضراب عن 

الطعام. 
وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أن جلسة الحوار التي عقدها 
مع إدارة سجون الاحتلال الإســرائيلي في »سجن هداريم« 
فشــلت، وأنه على إثرها قرر الأســرى إغلاق جميع الأقسام 

داخل السجن. 
وتأتي هذه الخطوة في وقت يســتمر قرار قيادة الأسرى 

الخطوات  ضمــن  للأســرى،  التنظيميــة  الهيئــات  بحــل 
التصعيدية، ما يعطي لكل أســير حق التعبير بالطريقة التي 
يراها مناســبة على إجراءات السجان القمعية، في وقت بدأ 
فيه الأسرى بالاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا 

لإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم. 
وضمن مساعي سلطات الاحتلال القمعية لإفشال خطوات 
الأســرى، جددت القــوات الخاصة التي اســتقدمتها إدارة 
الســجون اقتحاماتها، وهاجمت غرفا للأســرى في قسم 2 
بســجن »مجدو« ونكّلت بالأســرى وأجرت عمليات تفتيش 

واسعة. 
وعلى إثرها ســادت حالة من التوتر في الســجن، خاصة 
وأن العمليــة جاءت كغيرهــا من عمليات نفــذت منذ مطلع 

الأسبوع، لثني الأسرى عن خطوة الإضراب الشامل. 
وكانــت مصادر مطلعة في هيئات الأســرى قــد أكدت لـ 
»القدس العربي« أن لجنة الطوارئ العليا تضع في اعتبارها 
هجمات أكثــر عنفا لتلك القوات، وأنها تحضر نفســها جيدا 
للتصــدي لتلــك الاعتــداءات التي تســتخدم فيهــا قوات 
الاحتلال الكلاب البوليســية والعصي والغاز المسيل للدموع 

والرصاص. 
وجددت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأســرى، إعلانها 
بــأن الخطــوات التصعيدية ســتبدأ أول أيلول/ ســبتمبر 
بالإضــراب عن الطعــام، مؤكدة أن المعركة مع الســجان »لا 
توجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة 

ما دام هناك احتلال«. 
وقالت »لن يســمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، 
ولن نســمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف 

قيادة وطنية موحدة«.
 وشــددت لجنــة الطوارئ علــى أن الحراك لــن يتوقف 

والإضراب كذلك حال شــرعت به »إلا بتحقيق كامل مطالبنا، 
ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مســؤولية 
الجميع من أبناء شــعبنا ومقاومته«. ودعت في بيان جديد 
ســرب من الســجون إلى جعل يوم الجمعة المقبــل يوما لـ 
»الغضــب والنفير الشــعبي« علــى أن يكون ليــل الثلاثاء 
والخميس لخروج مســيرات ليلية في كافــة المناطق، دعما 

لخطواتهم التصعيدية. 
وأكــد القيادي في حركة حماس عبــد الحكيم حنيني، أن 
فشل حوار الأسرى مع إدارة السجون يعني أن درجة التوتر 
ســترتفع، لافتا إلى أن الفصائل في ســجون الاحتلال تقود 
المعركة بشكل موحد، موضحاً أن عنوان هذه المرحلة الوحدة 
الوطنية. وأضاف »تشكيل لجنة الطوارئ من كافة الفصائل 
في الســجون دليل على ذلك«. وأشــار أيضــا إلى أن إغلاق 
الأقسام داخل ســجون الاحتلال »يعني رفع حالة الطوارئ 

لدى الكيان الصهيوني«. 
وأعلن ممثل حركة الجهاد الإســلامي في لجنة الأســرى 
للقوى الوطنية والإسلامية ياســر مزهر، أن معركة الأسرى 
ســتمتد حتى تســتجيب إدارة الســجون لمطالــب الحركة 

الأسيرة.
 وأشار إلى أنه حسب البرنامج التصعيدي سيقوم الأسرى 
بلبس ملابس السجن الخاصة، التي يجري ارتداؤها للتعبير 
عن غضبهم ليخرج بها جميع المعتقلين لساحة السجن حتى 
يوم الخميس المقبل، وهو اليوم الذي سيدخل فيه ألف أسير 
في الإضراب المفتوح عن الطعام. وأوضح أن باقي الأســرى 
سيدخلون في الإضراب المفتوح عن الطعام على دفعات حتى 
يصل العدد إلى 4500 أســير، لافتا إلى أن القوى الوطنية في 

انعقاد دائم لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال. 
وفي السياق، أشــاد المتحدث باســم حركة فتح بصمود 

الأســرى، وأكد دعــم الحركة لخطواتهم وصــولًا للإضراب 
المفتــوح عــن الطعــام، وحمّــل إدارة الســجون النتائج 
والمسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات 

المتعلقة بالأمور الحياتية اليومية للأسرى. 
وكانــت نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين قــد أعلنت 
عن انطــلاق الحملــة الإعلاميــة والقانونيــة والخطوات 
العملية، على المســتويين المحلي والدولي، إســنادا للأسرى 
والهادفة أيضا لفضح ممارســات الاحتلال بحق الصحافيين 

الفلسطينيين والمعتقلين إداريا على وجه الخصوص. 
وأعلنت عضوة الأمانة العامة لنقابــة الصحافيين خلود 
عســاف، عن وجود جملة مــن الإجراءات شــرعت النقابة 
بتنفيذها مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 
لرفع شــكاوى قانونية عبــر الاتحاد الدولــي للصحافيين، 
لفضح وإدانة ممارســات الاحتلال، وتحشــيد الرأي العام 

العالمي حول قضية الأسرى. 
وخلال لقاء ضم النقابة مع هيئات الأسرى، جرى الاتفاق 
على البدء بإعداد ونشــر المواد الإعلامية التعريفية بقضايا 
الأســرى وما يتعرضون له من انتهاكات، والإعداد لاجتماع 
قريب مع وســائل الإعــلام للاتفاق علــى برنامج ومحتوى 

إعلامي مساند لحراك الأسرى. 

إضراب الإداريين
 

إلــى ذلك، يواصل الأســير خليــل العــواودة )40 عاما( 
إضرابه عن الطعام لليوم الـــ 171، رفضا لاعتقاله الإداري، 
فيما تدير ســلطات الاحتلال ظهرها لمطالبــه، رغم خطورة 
وضعه الصحــي، ورغم تعهدها ســابقا للوســيط المصري 
بإنهاء اعتقاله، الذي ورد في تفاهمات وقف إطلاق النار التي 

جرى التوصل إليها قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. 
وكان عواودة قد نشــر مــن مكان وجوده على ســرير 
المرض في مستشفى »أســاف هروفيه« الإسرائيلي، رسالة 
مصورة وقد ظهر خلالها أشــبه بهيكل عظمي، قال فيها »يا 
أحرار العالم إن هذا الجســد المتهالك الــذي لم يبق منه إلا 
العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشــعب الفلسطينيّ، 
إنما هو مرآة فــي وجه الاحتلال الحقيقي الــذي يدعي أنّه 
دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال 
الإداريّ الهمجي ليقــول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا 

للاعتقال الإداريّ«. 
وقد عبر الاتحاد الأوروبي عــن صدمته من الصور التي 
وصفها بـ»المروعة« وقال: »أصبــح العواودة يواجه خطر 

الموت الوشيك، يجب الإفراج عنه فورا«. 
كما يواصل الأسير أحمد موسى )44 عاما( الذي نقل إلى 
»عيادة سجن الرملة« وشقيقه عدال )34 عاما( الموجود في 
ســجن »عوفر« إضرابهما المفتوح عــن الطعام لليوم الـ 23 

على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري. 
يأتــي ذلك في الوقــت الــذي تتواصل فيــه الفعاليات 
المســاندة لهم في المناطق الفلســطينية والخــارج، حيث 
صعّدت العشــرات من المؤسســات والمنظمات الفلسطينية 
والعربيــة العاملــة فــي الســاحة الأمريكية مــن حملتها 

الإلكترونية للمطالبة بالحرية للأسير عواودة. 
وضمن الحملة أعاد النشطاء نشر الصور والفيديوهات 
التي نشــرت خــلال الأيام الماضية للأســير عــواودة في 
المستشفى الإســرائيلي، وهو في حالة صحية صعبه تظهر 
الحالــة التي وصل اليها مع اســتمراره فــي الإضراب عن 
الطعام، حيث تمت ترجمة مناشدات عائلته وذويه باللغتين 

الإنكليزية والإسبانية. 

 ثلاثة أسرى إداريين أبرزهم عواودة يواصلون الإضراب بعزيمة رغم المرض 

إسرائيل تنهي أطول محاكمة في التاريخ بحكم ظالم على الأسير الحلبي
... وفشل جلسات الحوار... والأسرى يستعدون للمعركة الكبيرة

الأسير خليل العواودة يواصل إضربه عن الطعاموقفة تضامنية مع الأسير محمد الحلبي تطالب بالإفراج عنه

الناصرة ـ »القدس العربي«:

على خلفية اتهام ســلطات الإنقاذ الإسرائيلية بالتمييز العنصري بين 
عرب ويهــود خلال عملها كل مــرة في البحث عن مفقوديــن وفي تقديم 
خدمات الطوارئ، بادر عدد من البحارة الفلســطينيين داخل أراضي 48 
لتشكيل »هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ« تم إطلاقها في مدينة أم الفحم، 

وهي مكوّنة من فريق عربي قطري للإنقاذ البحري والبري وللنجدة.
جاء ذلك على خلفية غــرق محام من مدينة أم الفحم يدعى رائد محاميد 
قبل أكثر من أســبوعين في بحيرة طبرية، وبســبب تلكؤ سلطات الإنقاذ 
الإسرائيلية في عملية البحث عنه عثر على رفاته بعد عشرة أيام من غرقه.

خدمة مجتمع فلسطينيي الداخل

وفي أم الفحم ناقشــت الأطــراف المبادِرة بالمشــروع؛ أعضاء جمعية 
مرجان لحماية الطبيعة والإنسان المقدســية، ومدرسة حسكة للرياضة 
البحرية وشخصيات ناشــطة من أم الفحم، الجوانب المختلفة للمبادرة، 
مشــددة على ضرورة تنظيم القدرات والطاقات والكــوادر العربية في 

مجال الإنقاذ البحري والبري ومأسسة هذا المشروع الإنساني، الأخلاقي 
والوطني لخدمة مجتمع الفلسطينيين في الداخل. 

واختتــم المبادرون الاجتماع في جملة من التوصيات لجانب تشــكيل 
لجــان تطوعية لمتابعة الجوانــب الإدارية والتنظيميــة لتأطير المبادرة 

وتطويرها.
ومــن أبرز التوصيات: تجنيــد المهارات والقــدرات العربية المختلفة؛ 
أصحاب المراكــب البحرية، والمحترفين فــي الرياضة البحريــة المائية، 
والمنقذيــن، والمدربين، والغواصين، والأطباء والمســعفين، والناشــطين 
والمهنيين في مجال التمشيط والبحث وفي مجال الإنقاذ البري، والخبراء 
والمختصين فــي الإدارة والتنظيــم، وعلم البيئــة والجيولوجيا وحالة 
الطقــس، وفرق الخيالة ومجموعات المراكب رباعيــة الدفع. كما جاء في 
التوصيات دعوة المتطوعين والمتطوعات من المجالات المتنوعة، للانضمام 
للمبادرة والمســاهمة في عمليات البحث وتقــديم النجدة، كل في مجاله 
ووفق قدراته و التحضير لمؤتمر تأسيســي لتشــكيل فريق عربي قطري 
للإنقاذ والطوارئ، بالتعاون مع الهيئات التمثيلية، والجمعيات الأهلية، 

ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وقيادية. 
كما شــملت التوصيات تجنيد رجال ونساء أعمال ومستثمرين عرب، 

لدعم المبادرة وتوفير الموارد والمعدات اللازمة لمأسسة المشروع وتطويره 
وتحضير تصّور، مبنى تنظيمي وخطة عمل مجدولة، بمشــاركة الخبراء 

والمختصين في المجال الراغبين في دعم المبادرة.
إلى ذلك نظمت إدارة جمعية مرجان لحماية البيئة والإنسان، تدريبات 
في إدارة عمليات الإنقاذ والانتشــال البحــري، تحاكي حالات الغرق في 
البحر المتوســط وشــارك في التدريبات، التي جرت على شــاطئ جسر 
الزرقاء القرية الفلسطينية الوحيدة داخل أراضي 48 الباقية على ساحل 
البحر المتوســط، مدربو غوص وغواصون محترفون من جمعية مرجان 
وأعضاء من فريق حســكة للرياضة البحرية مــن قرية الصيادين، وذلك 
اســتجابة لبلاغ يفيد عن وقوع حالتي غرق لشــابين في العشرينات من 
أعمارهما خلال سباحتهما في شاطئ السباحة المرخص في جسر الزرقاء، 

بعد انتهاء دوام المنقذين. 
وتحاكــي التدريبات كل مراحــل التجهيز لأعمال البحث والتمشــيط 
منذ لحظة إبلاغ الفريق عن حالة الغرق وحتى انتشــال الغريق المفقود، 
وشــملت تحضير الفريــق والمعدات اللازمــة، تحديد ســاعة الوصول 
للموقع ومكان التموضع، إقامة إدارة لغرفة الحدث، قراءة ظروف البحر 
وحالة الطقس، ومســح المعطيات الضرورية، تحديد الشركاء في أعمال 

الإنقاذ، الى جانب التنسيق بين كل الجهات الرسمية والمختصة والأهلية 
والمتطوعة المشــاركة في أعمــال البحث، وتنفيذ عمليــة البحث والإنقاذ 

وانتشال الغريق.
 وفي نهايــة التدريبــات أجرى القائمــون والمنظمــون تقييما مهنيا 
واســتخلصوا العبر والدروس، وأكدوا على استمرارهم في تأهيل كوادر 

قادرة على تنفيذ أعمال تفتيش وإنقاذ في البحر المتوسط.

غرفة عمليات مشتركة

 وشــرعت الهيئة أمس في تنفيذ باكــورة أعمالها بإقامة غرفة عمليات 
مشــتركة مع شــرطة جنين في الضفة الغربية، للبحث عن شــيخ مفقود 
من قرية مشــيرفة يدعى الحاج مصطفى إغبارية  افتقدت آثاره قبل نحو 
شــهرين في مدينة جنين.  وجاءت إقامة الغرفــة عقب اجتماع، أمس، مع 
نائب مدير شــرطة محافظة جنين، العميد أحمد عبيد، وبمشــاركة عائلة 
الحــاج المفقــود، وبلدية جنين، ولجنــة إدارة الحدث فــي فريق الإنقاذ 
والطوارئ وشخصيات فاعلة من الداخل, وجنين ويعتبر تشكيل الغرفة 

تطبيقا لقرارات الاجتماع مع المحافظ اللواء أكرم الرجوب قبل أيام.

على خلفية غرق محام فلسطيني انتشل من بحيرة طبرية بعد عشرة أيام

تشكيل هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ في أراضي 48 لسدّ التقصير الإسرائيلي في الخدمات

■ غزة ـ  الأناضول: نظّمت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
في قطــاع غزة، أمس الثلاثــاء، مهرجان تأبــين لزعيمها الراحل 
مصطفى الزبري )اســمه الحركي أبو علي مصطفى( الذي اغتالته 

إسرائيل في عام 2001.
وقال جميل مزهــر نائب الأمين العام للجبهــة خلال المهرجان 
الذي نُظم في مركز رشاد الشــوا، في مدينة غزة: »نُحيي الذكرى 
السنوية الـ21  لاستشهاد القائد الوطني والقومي الكبير الرفيق 
أبــو علي مصطفى، لنؤكد مجددا على وفائنــا لما تركه لنا من إرث 
كبير«. وأضاف: »في هذه الذكرى لا بد أن نقف منحازين لقضايانا 
ولمبادئنــا التي ناضل واستشــهد الرفيق أبو علــي مصطفى من 

أجلها«.

 وتابع: »لم يدرك هذا العدو أن فكر الشــهيد ســيظل حاضرا، 
وستســتمر الجبهة في الســير على هذا الطريق، الذي سار عليه 
الرفيق القائد )الزعيــم الحالي للجبهة( أحمد ســعدات صاحب 
شــعار )الرأس بالــرأس( ورفاقه الذين اســتكملوا المســيرة، 
وتمكّنوا من الإطاحة برأس أحد رموز الحكومة الصهيونية الوزير 

العنصري رحبعام زئيفي«. 
واغتالت إسرائيل أبو علي مصطفى، في27  أغسطس/ آب 2001 
عــن طريق قصف مكتبه في مدينة البيرة، وســط الضفة الغربية 
بالصواريخ، إبان انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية عام 2000.

وردا على تصفيته، اغتالت الجبهة الشــعبية وزير الســياحة 
الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001. 

»الشعبية« تنظم مهرجان تأبين لزعيمها الراحل أبو علي مصطفى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــدم مركز عدالــة ومؤسســة ميــزان لحقوق 
الإنســان داخل أراضي 48، اعتراضًا إجرائيًا على 
أوامر حكومة الاحتلال بمنع السفر التي صدرت ضد 
الشيخ رائد صلاح ورئيس بلدية أم الفحم السابق 

الدكتور سليمان إغبارية، وتم تمديدها مؤخرًا. 
وأكدا أنها قــرارات غير قانونية ولــم تتبع فيها 
الإجــراءات القانونية والمناســبة لإصدار مثل هذا 
القرار، وبالتالي يجب إلغاء هذه الأوامر على الفور. 
لوزيرة  قدمــت  التي  الاعتراضــات  فــي  وجاء 
الداخلية الإســرائيلية، أييلت شاكيد والمستشارة 
القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، أن 
الأوامر جاءت بالاعتماد على »معلومات سرية« لم 
تكشفها الوزيرة أو مكتبها لصلاح وإغبارية، وهذا 
الإجراء يمس بالحق بالحصــول على إجراء عادل 
ومنصف، الذي من شأنه أن يؤدي لإصدار مثل هذا 
الأمر الذي ينتهك حقوق الإنســان والمواطن بشكل 

كبير، وعلى رأسه الحق بالحركة والتنقل. 
وحسب القانون، يحق لمن تنوي الوزيرة إصدار 
أمر منع ســفر ضده بالحصول علــى فرصة لمعرفة 
المعلومات المقدمة ضــده، وأن الأمر ليس اعتباطيًا 
أو شخصيًا، وحق الرد وتقديم الادعاءات القانونية 

التي يراها مناســبة لتفنيدها، ومن ثم التداول فيها 
بموضوعيــة، وفي حــال لم ينجــح  بدحض هذه 
الادعاءات، يتم إصدار الأمر ضده، لكن في الحالتين 
المذكورتين لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، بل 
صدرت أوامر منع السفر للمرة الأولى، وتم تمديدها 
مرة أخرى بناء علــى »مواد ســرية« لا يعلم عنها 
صلاح وإغبارية شــيئًا، ولا يعلمون مــا إذا كانت 
موجودة أساسًا، وبالتالي تم سلب حقهم بالادعاء 

المضاد والدفاع عن أنفسهم ضد المواد »السرية«. 
وقــال المركزان الحقوقيان إنــه فيما بعد جاءت 
المزاعم أن الشيخ رائد صلاح منع من السفر لأنه كان 
ينوي لقاء شخصيات داعمة« للإرهاب« وأنه ينوي 
العمل على إعادة بناء وترميم الصفوف في الحركة 
القانون،  الإسلامية الشمالية التي تم إخراجها عن 
عام2015، فــي حين زعمت أن د. ســليمان إغبارية 

ينوي كذلك لقاء شخصيات داعمة للإرهاب.
وجاء في الاعتراض أن أوامر منع الســفر جاءت 
اعتباطية وشاملة جميع الدول، وبالتالي تم انتهاك 
حقهما في التنقل والحركة، فمــن ضمن الادعاءات 
»غير الرســمية« التــي رافقت الأوامــر أن صلاح 
للإرهاب«  »داعمة  شخصيات  يلتقيان  قد  وإغبارية 
وأن صلاح يعمل على ترميم وبناء منظومة الحركة 
القانون،  الإسلامية الشمالية التي تم إخراجها عن 

وهذا ما نفاه صــلاح وإغبارية جملة وتفصيلاعلى 
لسان طاقم الدفاع عنهما. 

وفــي تعقيبه، قــال طاقــم الدفاع عــن صلاح 
وإغبارية، المكون من مركز عدالة ومؤسسة ميزان، 
إن »أمر منع السفر المذكور لا يمت للقانون ولا للإجراء 
الســليم والعادل بصلة، هو اســتهداف شــخصي 
وسياســي لشــخصيتين تعتبران من الشخصيات 
واضح  وانتقام  الفلســطيني،  المجتمع  في  القيادية 
جاء بمســاعدة التبريــر الواهــي التاريخي الذي 
تســتعمله إســرائيل لتغطية كل انتهاكات حقوق 
الإنسان وخاصة حقوق الفلسطينيين المواطنين في 
إسرائيل، وهو »معلومات سرية«. حتى باتت مزاعم 
»المعلومات السرية« هي الأساس المستخدم من أجل 
تنفيذ الاعتقــالات الإدارية المخالفة للقانون الدولي 
المؤسســات  وإغلاق  البيــوت  وهدم  والإنســاني 
الحقوقية ومؤسســات المجتمع المدني وعرقلة عمل 

المدافعين عن حقوق الإنسان«. 
وأضاف: » لا تملك الوزيــرة أي حق قانوني في 
إصدار الأمر بهــذه الطريقــة ودون منح الحق في 
الإجراء العــادل، وكذلك لا تملك الحــق في انتهاك 
حقوق الإنســان الأساســية مثل الحركة والتنقل 
والســفر والدفاع عــن النفس أمــام الهيئات ذات 

الصلة«.

إسرائيل تجدد أوامر منع السفر
 للشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان إغبارية

جانب من مهرجان تأبين زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة الراحل أبو علي مصطفى
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سعيّد يدعم جهود اليابان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن
... وبودن تؤكد عقد القمة الفرنكفونية في موعدها

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 أكــد الرئيس التونســي قيس ســعيد دعمه 
لجهــود اليابــان للحصــول علــى مقعــد دائم 
فــي مجلــس الأمــن الدولــي، في وقــت أكدت 
فيــه رئيســة الحكومة نجــاء بــودن أن القمة 
الفرنكفونية ستُعقد في جزيرة جربة يومي 19 

و20 تشرين الثاني/نوفمبر الُمقبل.
وأصــدرت الخارجيــة التونســية، الثاثاء، 
بياناً مشــتركاً مع نظيرتها اليابانية، كشــفت 
فيه عــن فحوى المكالمــة التي أجراهــا الرئيس 
قيس ســعيد مع رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا، حيــث رحــب الجانبــان بعقــد قمــة 
طوكيــو الدوليــة للتنمية فــي إفريقيــا )تيكاد 
8( لأوّل مرة فــي تونس، مؤكديــن "التزامهما 
بقيم الديمقراطية وحقوق الإنســان وســيادة 

القانون".
كما أشاد سعيد بدعم اليابان الدائم لبرامج 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية في تونس، 
فيما أكد كيشــيدا عــزم اليابــان مواصلة دعم 
فــي  السياســيّة والاقتصاديــة  الإصاحــات 
تونس. وأبدى الجانبان اســتعدادهما لتفعيل 
"اللجنة المشتركة" و"الحوار الياباني التونسي 

حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

كما جدد الطرفان "التزامهما بمبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكّديْن 
تعهدهمــا بمواصلــة التعاون على المســتوييْن 
الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل تعزيز الأمن 

والسلم والازدهار في العالم".
وأكدا "حتمية إرساء سام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط تحقيقاً لاستقرار في المنطقة 
وترســيخاً للأمن والســلم الدوليّيْن. وفي هذا 
الســياق، أكّــد قائــدا البلدين مجــدداً دعمهما 
الكامل لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة، ذات 
ســيادة، قابلة للحياة. كمــا أعربا عن رفضهما 
المطلق لاســتمرار الأنشــطة الاســتيطانية في 
انتهــاك  الفلســطينية المحتلّــة فــي  الأراضــي 
للقرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي. 
كمــا جــدّد قائــدا البلديــن دعوتهمــا للوقــف 

الفوري لهذه الأنشطة".
وأشــاد ســعيّد بدور اليابان في دعم جهود 
السام في الشــرق الأوسط، داعياً إلى الُمضيّ 
قدمــاً فــي مبــادرة "ممــرّ الســام والازدهار" 
والتنميــة  الســلم  لتعزيــز  مهمــة  كمبــادرة 

الاجتماعية للفلسطينيّين.   
وأعرف الجانبان عن "معارضتهما الشديدة 
لأيــة محاولة أحادية الجانــب، وحيثما كانت، 
لتغيير الوضع القائم بالقــوّة، باعتباره تهديداً 
خطيراً للنظــام الدولي بأكمله. كمــا أكّد قائدا 
البلدين رغبتهما في المزيد من التعريف بمبادرة 

"منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادي الحــرّة 
والمفتوحــة" كرؤية تهــدف إلى تعزيز الســلم 

والأمن والتعاون والتضامن".
واعتبر ســعيد وكيشــيدا أن الحرب الدّائرة 
فــي أوكرانيــا تُشــكّل رجّــة قويّــة لاقتصاد 
العالمــي ذات تداعيــات وخيمة علــى الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مؤكدين "عزمهما 
المشــترك علــى العمل معــاً من أجــل معاضدة 
الجهــود الهادفة إلى إيجاد حلــول لاضطراب 
إمــدادات الطّاقة والمــواد الغذائية الأساســية 

وارتفاع الأسعار في العالم".
وهنأ ســعيد اليابــان علــى انتخابها عضواً 
غير دائم فــي مجلس الأمن في حزيران/يونيو 
الماضــي، فيمــا هنأ كيشــيدا ســعيّد لانتخاب 
تونس لعضوية مجلس السّلم والأمن لاتحاد 
الإفريقي للفترة 2022-2024، مُعرباً عن تقديره 
لدعــم تونس لترشّــح اليابــان للحصول مقعد 
دائم في مجلس الأمن. كما اتفق الجانبان على 
العمل معاً من أجــل تطوير مهامّ منظومة الأمم 
المتحــدة، بمــا في ذلــك إصاح مجلــس الأمن. 
وأكّد كيشــيدا دعم اليابــان للموقف الإفريقي 

المشترك في هذا الشأن، وفق البيان المشترك.
كما أكد الطرفان التزامهما بإقامة عالم خال 
من الأســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. 
ودعــوا لـ"إنشــاء منطقــة خالية من الأســلحة 
النووية وأســلحة الدّمار الشــامل في الشــرق 

الأوسط سَيُســهمُ في التوصل إلى سام دائم 
في هــذه المنطقة وترســيخ الأمن والاســتقرار 
فــي العالم. كما أقرّا أهمية انضمام جميع دول 
المنطقــة إلــى معاهدة حظر انتشــار الأســلحة 

النووية".
وأكدت رئيسة الحكومة نجاء بودن، خال 
كلمة أمام أعضاء مجمع مؤسسات فرنسا في 
باريس، انعقاد الــدورة 18 لقمة الفرنكوفونية 
في جزيــرة جربة في موعدهــا المقرر يومي 19 
و20 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما أكدت 

انعقاد المنتدى الاقتصادي للقمة.
وأضافــت: "تونــس -وبالتحديــد جربة- 
ســتحتضن القمــة الفرنكفونيــة فــي نوفمبــر 
ومرحبــاً  الاقتصــادي،  والمنتــدى  القــادم 

بالجميع".
ويأتي تصريح رئيســة الحكومة لنفي ما تم 
الترويــج له حول إلغاء القمــة الفرنكفونية في 
تونس، واســتبدالها بقمة أخــرى في باريس، 
فــي ظــل الحديــث عــن جهــود تبذلهــا بعض 

الأطراف، ومن بينها كندا، في هذا الاتجاه.
وكان محمــد الطرابلســي الناطق الإعامي 
باســم وزارة الخارجية، نفى قبــل أيام صحة 
ما يروج حول وجود "قرار رســمي" من باريس 
لتأجيــل أو إلغــاء قمــة تونــس الفرنكفونيــة، 
مؤكداً أن العمل للجنة الثنائية المشتركة المكلفة 

الرئيس التونسي قيس سعيدبالإعداد لهذه القمة متواصل.

زيارة »اقتصادية« لرئيس الوزراء الإثيوبي للجزائر
... وحديث عن إمكانية استعادة جهود الوساطة في قضية سد النهضة

الجزائر - »القدس العربي«:

أنهى رئيــس وزراء إثيوبيا، آبــي أحمد، زيارة 
"رســمية" مفاجئة للجزائر دامــت يومين، تأتي في 
سياق تقارب لافت بين البلدين في الفترة الأخيرة، 
خاصــة في مســائل التنســيق المتعلقــة بالقارة 

الإفريقية. 
وخص الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الوزراء 
الإثيوبــي بلقــاء على انفــراد في قصــر المرادية، 
توسع بعد ذلك ليشــمل عن الجانب الجزائري كلًا 
من رئيس الــوزراء أيمن بن عبــد الرحمن، وزير 
الشــؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مدير ديوان 
رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وزير التعليم 
العالــي والبحث العلمــي، عبد الباقــي بن زيان، 
ووزير العمل والتشــغيل والضمــان الاجتماعي، 

يوسف شرفة.
وأشارت الرئاســة الجزائرية، في بيان لها، إلى 
أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين في مختلف المجالات، حيث تّم التأكيد على 
فتح خط جوي مباشر، في أقرب وقت، بين الجزائر 
وأديس أبابا، مما سيســمح بتبــادل الزيارات بين 
مســؤولي القطاعــات للدولتين. كمــا تم الاتفاق، 
حســب البيان، على توســيع التعاون الاقتصادي 
وذلك مــن خلال زيــادة حجم تبــادل المنتوجات 
الوطنية بين البلدين، لا سيّما في مجال الصناعات 
الغذائية، الصناعة الصيدلانية، التكوين والتعليم 

العالي، والبحث العلمي.
وتعد الزيارة محطــة للتحضير لانعقاد اللجنة 
المختلطة الخامســة بين البلدين خلال شهر أيلول/ 

ســبتمبر المقبــل في العاصمــة الإثيوبيــة أديس 
أبيبا، والتي من المقرر أن تشــمل مجالات الشراكة 
الاقتصادية وتنسيق المواقف والجهود فيما يخص 
قضايــا الاتحاد الإفريقي. كما تعتبــر هذه الزيارة 
الثانية لمسؤول إثيوبي رفيع إلى الجزائر في أقل من 
شهرين، فقد حلت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك 
زودي، بالجزائر، تلبيــة لدعوة نظيرها الجزائري 
عبد المجيد تبون، لحضور احتفالات الذكرى الـ 60 

لاستقلال الجزائر في 05 يوليو/ تموز الماضي. 
ولم تشــأ الرئاســة فــي بيانها ذكــر تفاصيل 
التنســيق الإفريقي وقضايا الوســاطات وغيرها، 
والتي لا يســتبعد أن يكــون اللقاء قــد تجاهلها. 
ويــرى مراقبون أنه لا يمكن فصــل توقيت الزيارة 
عن تجدد أزمــة النهضة فــي ظل إعــلان إثيوبيا 
اكتمال المــلء الثالث للســد، وحديث مســؤولين 
إثيوبيــين عن اســتعدادهم للتفاوض حول ســد 
النهضة برعاية الاتحــاد الإفريقي. وكانت الجزائر 
في الأشهر السابقة، قد أبدت حماساً للعب دور في 
تقريب وجهات النظر بــين إثيوبيا من جهة ومصر 
والســودان من جهة أخرى وقــام وزير الخارجية 
رمطان لعمامرة في ســياق ذلك بجولات شــملت 

البلدان الثلاثة. 
وخلال زيــارة الرئيس تبون للقاهــرة كانون 
الثانــي/ يناير الماضي، تناول مــع نظيره المصري 
عبد الفتاح السيســي قضية ســد النهضة. وورد 
في الإعلان المشــترك للزيــارة، أن البلدين "توافقا 
على ضــرورة التوصل إلــى اتفــاق قانوني ملزم 
ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق 
مصالــح الدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا 

بشكل عادل ومنصف".
وقال توفيق بوقعدة، أســتاذ العلوم السياسية 
والعلاقات الدوليــة في جامعة الجزائــر، إنه من 
المرجح أن تكون الزيارة مرتبطة بمســتجدات سد 
النهضة في ظل تجدد الخلاف بــين البلدان المعنية 
بهــذا الســد. وأوضح فــي تصريحــه لـ"القدس 
العربــي"، أن الجزائر قــد تســعى لتحريك ملف 
الوســاطة الذي بقي جامداً منــذ الإعلان عنه قبل 
أشــهر، خاصــة وأنها تمتلــك علاقــات جيدة مع 
إثيوبيــا. واعتبر بوقعــدة أن الزيــارة ينتظر أن 
تشمل مواضيع التنســيق والتشاور بين الدولتين 
في قضايا القارة الإفريقيــة والدفاع عن مصالحها 
إســرائيل  موقع  وموضوع  الدولية،  الهيئــات  في 
كمراقب في الإفريقي الذي تعارضه بشدة الجزائر.

تعزيز  نحو  الجزائــري  التوجه  ســياق  ووفي 
العلاقات مع العمق الإفريقي، حل رئيس جمهورية 
غينيا بيساو، عومارو سيسوكو أومبالو، بالجزائر 
في زيارة رسمية. وأجرى الرئيس تبون، محادثات 
علــى انفراد مع ضيفــه، حول ســبل التعاون بين 
لوفدي  لاحقاً  توســعت  بيســاو،  وغينيا  الجزائر 

البلدين.
إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  وخلال 
ماكرون الأخيرة للجزائــر، أكد الرئيس تبون على 
البعــد الإفريقي في التعاون الجزائري الفرنســي 
الجديد. وقال في تصريحاته، إن التقارب المســجل 
بين الجزائر وفرنسا بفضل زيارة الرئيس ماكرون 
سيســمح للبلدين "بالذهاب بعيداً"، مبرزاً أن هذا 
التعاون ســيمتد لخدمة إفريقيا كون الجزائر تعد 

إحدى أكبر القوى في إفريقيا.

مجلس الأمن يعقد جلسة حول التطورات الميدانية في ليبيا وتجدد المطالبات الدولية بتجنب العنف المسلح  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مناقشــات دوليــة للملف الليبــي تأتي عقب 
طرابلس  مدينــة  شــهدتها  التي  الاشــتباكات 
العاصمــة الليبيــة التــي يتنازع عليهــا كافة 
الاطــراف المتصارعــة منــذ ســنوات لتولــي 
زمــام البــلاد مــن خلالهــا ، ورغــم أن كافة 
المبــادرات الدولية قد توقفت إلا أن المناقشــات 
والتصريحات لم تتوقف ، ورغم اســتمرارها لم 
يســتطع المجتمع الدولي ان يضع مبعوثا امميا 

جديدا لليبيا . 
حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، 
مساء الثلاثاء، جلســة إحاطة مفتوحة لمناقشة 
تطــورات الوضــع في ليبيــا، تعقبها جلســة 

تشاورية مغلقة.
ومن المقــرر أن تناقش الجلســة التطورات 
الميدانية في البلاد، عقب الاشتباكات التي دارت 

في العاصمــة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة عبدالحميد الدبيبة، 
وأخــرى مواليــة للحكومة المكلفــة من مجلس 

النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وقبــل يومــين أعلنــت وزارة الصحــة أن 
الاشــتباكات قد اســفرت عن مقتل 32 شخصا 
وإصابــة 159 آخرين، فضلا عــن اضرار مادية 
متعددة وخســائر كبيــرة في ممتلــكات عامة 

وخاصة.
ولقيت احداث مدينة طرابلس ادانة واســعة 
مــن مختلف الاطــراف فــي المجتمــع الدولي 
حيث دعا الأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، إلــى وقــف فــوري للعنــف في 
طرابلــس، وأصدرت الأمم المتحــدة والولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا 
وإيران  وتونــس  والجزائر  وقطــر  والإمارات 
وفرنســا، بيانات منددة حثت مــن خلالها الى 

سرعة التوجه للانتخابات . 
وكان مجلس الأمــن الدولي قرر في 28 تموز 

/ يوليــو، تمديد ولاية بعثــة الأمم الدولية  لمدة 
ثلاثة أشــهر فقط بعد انتقادات روســية لقرار 
المجلس الســابق بتمديد ولاية البعثة إلى سنة 

كاملة.
وفي آب/ اغســطس الجاري نقلت وســائل 
اعلام أخبــارا متطابقــة مفادها عــزم مجلس 
التصويت على اختيار المستشار  الدولي،  الأمن 
الخــاصّ الجديد إلــى ليبيا، خلفــا لأمريكية 
المتحدة  الأمم  بعثة  رئيســة  وليامز  ســتيفاني 
للدعــم في ليبيــا والتي اســتقالت مؤخرا بعد 

خلاف طويل .
وحسب ذات المصادر ، فإن هناك توجها أمميا 
بتعيين السنغالي عبدالله بيتالي رئيسا جديدا 

لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبيتالي، هو وزير ســنغالي سابق، ويعمل 
منــذ 2014 مع الامم المتحدة، حيث كان رئيســاً 
لبعثــة الأمم المتّحــدة فــي أفريقيا الوســطى 
“مينوســكا”، وتــرأس أيضا لجنــة المراجعة 

الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا.

وعلى الصعيد الدولي لــم تتوقف حتى الآن 
حيث  بالعنف  المنــددة  والبيانات  التصريحات 
المســتقلة لتقصي  المتحــدة  حثت بعثــة الأمم 
الحقائق في ليبيا في بيان جديد جميع الأطراف 
المشاركة في الأعمال العدائية في طرابلس على 
الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية 

المدنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وادانت البعثة في بيان لها اســتخدام القوة 
والعنف بالأســلحة الثقيلة وفشــل الجماعات 
المدنيين  اتخــاذ تدابير لحمايــة  المســلحة في 
والممتلــكات المدنيــة من آثــار القتــال واتخاذ 
الانتهاكات  إن  وقالــت  الاحترازية،  الإجراءات 
الناجمة عن هذه الأفعال والإغفالات قد تشــكل 
جرائم تســتتبع المســؤولية الدولية لمرتكبيها 

ومن يدعمهم.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع 
القانون  بموجب  المشتركة  بالتزاماتها  الأطراف 
الدولي لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني 
الدولي لحماية المدنيين، من خلال احترام مبادئ 

التمييز  المتمثلة في  الدولي  القانون الإنســاني 
بين المدنيين والمقاتلين؛ وقالت إن حظر الهجمات 
على من لا يشــاركون فــي الأعمــال العدائية 

ضروري.
أنها تراقــب تطورات  إلى  البعثة  وأشــارت 
الوضــع وتقوم بجمــع الأدلة علــى انتهاكات 
القانــون الدولــي لحقوق الإنســان والقانون 
الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين 
عــن الجرائــم الدولية إلــى العدالــة، وحثت 
الســلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات 
ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات 
الســلام  إلى  الانتقــال  لتســهيل  السياســية 

والديمقراطية.
وفي الســياق ذاته أعربــت منظمة الصحة 
التقارير  إزاء  الشــديد  انزعاجها  عــن  العالمية 
الأخيرة عــن الهجمــات على مرافــق الرعاية 

الصحية في ليبيا.
وقالت في بيان لها إن المستشــفيات والمراكز 
خلال  للهجوم  تعرضــت  طرابلس  في  الصحية 

أعمال عنف واســعة النطاق في العاصمة يومي 
26 و27 آب/ أغســطس وفقًا لتقارير من وزارة 
الصحة، بينما قتل وأصيب العشرات من المدنيين 
ولم تتمكن فرق الإسعاف في بعض المناطق من 

مساعدتهم بسبب القتال العنيف.
وشــددت ممثلة منظمة الصحــة العالمية في 
ليبيا إليزابيث هوف على ضرورة حماية المرافق 
الصحيــة في جميــع أنحاء ليبيا للســماح لها 
بتوفير الرعاية للجميــع في بيئة آمنة، وذكرت 
جميع أطراف النــزاع بالتزاماتها بالامتناع عن 
مهاجمة المرافق والموظفين الطبيين وفقًا للقانون 
الدولي لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني 

الدولي.
وأشــارت منظمة الصحة العالمية إلى الإبلاغ 
منذ بدايــة 2022 عــن 8 هجمات علــى مرافق 
الرعايــة الصحيــة فــي ليبيــا، وأوضحت أن 
ويحرم  الدولي  الإنســاني  القانون  ينتهك  ذلك 
الأشخاص المســتضعفين من العلاج الطبي في 

الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليه.

حزب جزائري معارض ينتقد إغفال المسائل الحقوقية 
في إعلان الشراكة الموقع بين تبون وماكرون

الجزائر - »القدس العربي«: 
قــال حــزب التجمع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطية المعــارض في 
الجزائر، إن الإعان من أجل شراكة متجددة مع فرنسا الذي توج زيارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للباد، أغفل المسائل المزعجة، وفي 

مقدمتها القضايا الحقوقية.
وأوضــح الحــزب ذو التوجــه العلماني، فــي بيان له وقعه رئيســه 
عثمان معزوز، أنه كما كان متوقعاً، فإن إعان الجزائر من أجل شراكة 
متجــددة بين فرنســا والجزائــر" تجنب بعنايــة الحديث عــن القضايا 
الحقوقيــة التي تغضــب الجزائري، مشــيراً إلى ما وصفــه بـ "الوضع 
المأســاوي للحريات وحقوق الإنســان المتمثل في الإبقاء على أكثر من 
300 ســجين رأي في الســجن والقوانــين الصارمة التي تهاجم أبســط 

الحقوق".
في مقابل ذلك، أبدى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية موافقته 
الضمنيــة على بعض مــا ورد في الإعــان، وقال إنه يتمنــى "ألا تذهب 
الوعود التي تشــكل إطار هذا الإعان ســدى مرة أخرى، لا ســيما فيما 
يتعلق بمعالجة مسائل الذاكرة والتاريخ وكذلك تلك المتعلقة بالمساعدة 
الإنمائيــة". وأكد الحزب أن "كثافــة الروابط الإنســانية والثقافية بين 
الجزائر وفرنســا، وهي جزء مهم من التاريخ والقرب الجغرافي، تملي 
علــى الجميــع تفضيل تعاوننــا وتبادلاتنا". وفي اعتقــاد الحزب الذي 
يعارض بشكل راديكالي السلطة الحالية، فإن التمثيل الوطني الشعبي 
الشــرعي والقوي هــو الشــرط الوحيد لتســريع هذا التعــاون لصالح 

البلدين والشعبين.
وفي ســياق الجدل المتعلق بزيــارة ماكرون، يختلــف الانتقاد الذي 
وجهــه التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية، تماماً عــن تقييم حركة 
مجتمع السلم ذات التوجه الإسامي، والتي تمثل المعارضة في البرلمان 
للعاقــات بين البلدين؛ فبينمــا يؤكد الأول على الروابــط الثقافية التي 

تجمع الجزائر بفرنســا، يطالب الثاني بقطيعة مع اللغة الفرنســية وما 
يعتبرها هيمنة ثقافية تريد باريس إبقاءها على الجزائر.

وحذر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع الســلم، في منشور له 
على صفحته الرســمية، من أن العاقات الفرنســية فــي زيارة ماكرون 
عرفت نقلة تاريخية لصالح فرنســا من حيث الشكل والمضمون. وأبرز 
أن إمضــاء الرئيس الجزائري علــى البنود المتعلقــة بالذاكرة بالصيغة 
التــي وردت بها هو إقرار بأن مســائل الذاكرة ليســت يقينية بالنســبة 
للجزائــر وأنها قابلــة للنقاش، مشــيراً إلــى أن هذا التوجــه هو توجه 
فرنسي معلن عنه قبل الزيارة تم الخضوع له. كما اعتبر مقري أن البنود 
التــي يتضمنها اتفاق الشــراكة المتجدد فيما يتعلق بالشــباب والتربية 
والتعليم جاءت لتغيير انتماء الأجيال ضمن الرؤية الفرنسية، متسائاً 

عن دوافع هذه التوجهات وهذه التنازلات في هذا الفترة بالذات.
ومن الجانب الرســمي، أكد الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون، أن 
التقارب المســجل بين الجزائر وفرنســا بفضل زيارة الرئيس ماكرون، 
سيسمح للبلدين "بالذهاب بعيداً". وأبرز أن هذا التعاون سيمتد لخدمة 
إفريقيــا كون الجزائر تعد إحدى أكبر القوى فــي إفريقيا. وأضاف عن 
الزيارة، أنها "ممتازة وضرورية" وسمحت "بتقارب لم يكن ممكناً لو لم 

تكن هناك شخصية الرئيس ماكرون نفسه".
أما الرئيــس ماكرون، فقال إن التوقيع على إعــان الجزائر من أجل 
شراكة متجددة ســيضع أسساً لتعاون جديد بين الجزائر وفرنسا في 
العديد من المجــالات، معلناً أن حكومتي البلدين ســتجتمعان بالجزائر 
في الأشــهر المقبلــة، بالإضافة إلى لقــاءات وزيــارات متبادلة من أجل 

ضبط أجندة التعاون بين البلدين.
وتوجــت الزيــارة التي دامــت ثاثة أيــام وانتهت الســبت الماضي، 
بالتوقيع، بالإضافة إلى "إعان الجزائر من أجل شــراكة متجددة" على 
4 اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الصحة والبحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي والتعليم العالي والشباب والرياضة.

موسم جامعي جديد في المغرب مطبوع بالغليان: نقابة تهدد بالمقاطعة الشاملة ورئيس جامعة يكشف »الإقصاء العمدي والممنهج«
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

يسود قلق حول الموسم الجامعي الجديد في 
المغرب، نتيجة احتقانات يشهدها القطاع، إلى 
حد أن النقابة المغربيــة للتعليم العالي هددت 
بمقاطعة الدراســة في حالة عدم الاســتجابة 
لمطالبها. ومن جهة أخرى، وجّه المرشح لرئاسة 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس، رسالة طعن 
إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف فيها 
عــن خروقات شــابت مباراة شــغل المنصب، 

مطالباً بإعادتها.
معطيان يؤشــران على وجــود توتر ما بين 
الكــوادر التعليمية العليا ممثلــين في نقابتهم 
بــوزارة عبد اللطيــف ميراوي، كمــا يثيران 
تســاؤلات في شــأن تســيير القطاع، تغذيها 
ما انتشــر مؤخراً مــن تقارير تشــي بعدد من 

المعطيات الصادمة داخل الحرم الجامعي.
بيــان النقابة المغربية للتعليــم العالي كان 
موجزاً، حيث خصــص ديباجته لمطلب وحيد 
يتمثــل في مراجعــة القانون المنظــم للتعليم 
نهاية  قبل  الأساســي  النظام  وإصدار  العالي، 

أيلول/ سبتمبر.
ولــم تتــردد النقابة فــي تهديد الــوزارة 

بالمقاطعة الشــاملة للموسم الجامعي الجديد، 
في حالــة عدم الاســتجابة لمطلبها الأســاس 
المتعلق بالنظام الأساسي وذلك في زمن قياسي 

حددت موعده قبل نهاية أيلول/سبتمبر.
وربطــت تنفيذها لقرار المقاطعة الشــاملة، 
بعدم إقرار الحكومة لـ "نظام أساســي منصف 
ومحفــز يســتوعب ويضمــن الحفــاظ على 
الباحثين،  الأســاتذة  فئات  جميع  مكتســبات 

ويحقق زيادة وازنة في أجورهم".
ويبدو أن خطوة النقابة لم تكن عشــوائية 
بل محســوبة، حيث إنه من المرتقب أن يجتمع 
رئيس الحكومة بداية أيلول/ ســبتمبر بوزير 
والابتكار،  العلمــي  والبحث  العالــي  التعليم 
عبــد اللطيف ميــراوي. وهو مــا تراهن عليه 
الهيئة المهنية من أجل تفادي التصعيد الميداني 
الذي جعلته  بالمقاطعة، وبالتالي تلبية المطلب 

العمود الفقري للموسم الجامعي الجديد.
أشــارت  وتوعدها،  تهديدها  جدية  ولتأكيد 
النقابة من خــلال مكتبها الوطنــي إلى عزمها 
تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، وذلك إلى 
حين الوصول إلى اتفاق رسمي بينها والوزارة 
الوصيــة علــى القطــاع، والخــروج بصيغة 
التنظيمية  ونصوصه  الأساسي  للنظام  نهائية 
النقابة بيانهــا بدعوة  المصاحبــة. وختمــت 
كل أجهزتها إلــى تنظيم جمــوع عامة جهوية 

التعبئة والاســتعداد لمواجهة  ومحلية، بهدف 
كل الاحتمــالات. ثاني تصعيد وكان فردياً هذه 
المرة، لكنه يســير بمحاذاة الجمع، لأن رسالة 
الرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد 
الله في فاس، التي وجههــا لرئيس الحكومة، 
للوزير  واضــح  تجــاوز  في  أخنــوش،  عزيز 
الوصي علــى القطاع، تحيل علــى أزمة عميقة 
تعانــي منها المؤسســات الجامعيــة المغربية 
على مســتوى تدبير المناصب العليا بها، وهنا 

الحديث عن رئاسة الجامعات.
الرســالة التــي اعتمــدت أســلوب الطعن 
الموجهة من طــرف رضوان مرابــط، الرئيس 
بالنيابة لجامعة فاس والمرشــح لهذا المنصب، 
بعثها مباشــرة إلى رئيس الحكومة، وتضمنت 

اتهاماً بالتلاعب في مباراة الانتقاء.
وطالــب المشــتكي بإلغــاء مبــاراة انتقاء 
رئيس جامعة فاس، مشــيراً إلى وجود شبهة 
"خروقات شــابتها"، كما تحدث عن تعرضه لـ 
"إقصاء عمدي وممنهج من لدن لجنة الانتقاء، 
أثناء مجريات المقابلة الشــفوية التي تمت يوم 

29 تموز/ يوليو الماضي".
ووفق الرســالة المذكورة، فإن مرابط يؤكد 
المباراة المذكورة،  "وقوع خروقات عديدة"، في 
"منهــا ما يؤدي للمســاس بمضامــين الوثيقة 
الدســتورية والضوابط القانونيــة"، ويتابع 

صاحب الطعن رســالته لأخنوش، بالقول إن 
ذلك بالرغم من الحصيلــة المتميزة التي "أبان 

عنها في تدبير جامعة فاس".
وحدد مرابــط في مقدمة هــذه الخروقات، 
كون "لجنة المبــاراة لا يتوفــر أعضاؤها على 
الشــروط المتطلبة المؤهلة للقيام بمهمتهم على 
أكمل وجه". لكن ذروة الرسالة هي اتهام وزارة 
التعليم العالي بـ "تعبيد الطريق لمرشــح قادم 
من خارج المغرب، ســبق له أن ترشح لأكثر من 
مرة في أكثر من جامعة ولم يوفق خلال سنوات 
عديدة، ليتم فرضه وتعبيد الطريق له ضداً عن 
مرشــح  ترتيب  أو  والنزاهة،  الكفــاءة  مبدأي 
آخر في مرتبة ثانية بنــاء على معايير الزمالة 
أو الانتماء الجهوي دون اعتبار للاســتحقاق 
والأعراف والمبادئ الأخلاقية التي سارت عليها 
اللجان في مختلف المباريات الخاصة برؤساء 
الرئيس  ترشــيح  تقييم  يتم  حيث  الجامعات، 

السابق لأي جامعة بناء على الحصيلة".
المياه الجديدة التي تجري تحت جسر قطاع 
التعليم العالي، ســبقها طوفان بعض التقارير 
الإخبارية وتدوينات لرئيس الجمعية المغربية 

لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي.
أول هذا الطوفان بــدأ بفيض الرواتب التي 
نالها الوزير ميراوي وأحدها من فرنسا، ناهيك 
عن الحديث الــذي تربع على صــدر صفحات 

فيســبوكية وأخرى إعلامية، بخصوص إبرام 
وزارة التعليم العالي لصفقة مع مكتب محاماة 
عبد اللطيف وهبي وزير العــدل، الأمين العام 
لحزب "الأصالة والمعاصــرة" الذي ينتمي إليه 

الوزير ميراوي.
الرائحة لم تكن طيبة وفق تدوينة الغلوسي، 
رئيس جمعية حماية المال العام، فقد تطرق إلى 
دفاع الوزير ميراوي عــن "الصفقة" مع وهبي، 
مؤكــداً "أن الوزارة في حاجة إلــى مكتب مثل 
مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل 

جيد عن قضايا وملفات الوزارة!".
وحســب الغلوســي، فإن هذه الـــ "صفقة 
تعمق فضائــح وزير التعليــم العالي المتتالية 
وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة 
الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات 
التــي صاغها مكتب وزير التعليــم العالي فإن 
المقاييس  بــكل  كبــرى  فضيحة  يشــكل  الأمر 

واستمراراً لسياسة )اعطني أعطك(".
وفي نبرة لا تخلو من ســخرية مبطنة، قال 
أيام  التي نشرها قبل  التدوينة  الغلوســي في 
على صفحته في فيســبوك، "إن الصفقة تشكل 
تعبيراً من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين 
عام حزبه الذي اقترحه للاســتوزار ويريد أن 
يرد له الجميل من المال العام إنه تجســيد حي 
الريع الحزبي، خاصة وأن  وصارخ لسياســة 

الســيد وزير العدل ســبق له أن أهدى سيارة 
فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائماً من المال 
العام، هذا فقط هو الظاهر أما المســتور فالعلم 

عند الله تعالى".
إلــى جانب مــا ظهر مــن رواتــب وصفقة 
المحاماة، يقفز إلى الواجهة أيضاً معطى أساسي 
وهام جداً، وهو غياب الجامعات المغربية، ربما 
لأفضل  "شــانغهاي"  تصنيف  عــن  مرة،  لأول 
الجامعات في العالم، وهو الغياب الذي وصفه 

حزب معارض بـ "الصدمة القوية".
الجولة المــرة من جســر التعليــم العالي، 
تقودنــا إلى اســترجاع جولة ما كشــفت عنه 
صحف مغربية ورقية وإلكترونية ســابقاً من 
فضائح اندرجت ضمن ما بــات يعرف بقضية 
انتهت باعتقالات  التي  النقط"،  "الجنس مقابل 

ومحاكمات وإدانة المتورطين فيها.
ويطــرح الــرأي العــام المحلي، مــن خلال 
تدوينــات ومقالات، تســاؤلات حــول ما إذا 
النظام الأساسي ســينهي محنة الجامعة  كان 
المغربية وغيابهــا عن التصنيفات الدولية، كما 
يتســاءل البعض الآخر: هل ســيعود التدبير 
الــوزاري إلى ســكة الاهتمام بقطــاع التعليم 
مجرد  وليس  المســتقبل  لتكوين  كعمق  العالي 
منصــب عابر يجــب الانتفاع منــه بأكبر قدر 

ممكن؟ 
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خلافات بين لبيد ونتنياهو حول احتمال التعامل مع جهود إحياء الاتفاق النووي

إيران: لن نقبل بالمطالب »المفرطة« للوكالة الدولية للطاقة الذرية
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران لن تقبل 
المطالب "المفرطة" للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية التابعة 

للأمم المتحدة.
وبعد محادثات غير مباشــرة اســتمرت شــهوراً، تكافح 
طهران وواشــنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 
ونقطــة الخلاف الرئيســية هي إصرار طهــران على إغلاق 
وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتهــا فيما يتعلق بآثار يورانيوم 
عُثــر عليها في ثلاثة مواقــع غير معلنة قبــل إحياء الاتفاق 

النووي.
ونقلت وكالة تســنيم عن بهروز كمالوندي، قوله: "نعتبر 
مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب 
العقوبــات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران ســترد بالمثل". 
ولم يتضح ما إذا كان كمالوندي يشير إلى تحقيقات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وفي الأثناء، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، 
وزعيم المعارضة البرلمانية بنيامــن نتنياهو، خلال اجتماع 
بمكتب رئيس الوزراء، قضية المفاوضات النووية الإيرانية، 

وجهود الاحتلال للتأثير على المفاوضات.
وبعد هذا الاجتماع، قال نتنياهو للصحافين إن التحدث 
مع لبيد لم يقلل من مخاوفه فحسب، بل جعله يترك الاجتماع 
بقلق أكبــر. واتهم رئيس حزب الليكود لبيــد ووزير الدفاع 
بيني غانتس، بأنهما كانا نائمــن خلال العام الماضي، وقال 
إنه كان يجــب عليهما الضغط على الكونغــرس الأمريكي، 

والتحدث مع وسائل الإعلام الأمريكية ضد الاتفاق النووي.
ثم وجه نتنياهو كلمته مباشــرة إلى طهران، قائلًا: "لدي 
رســالة واضحة للملالي في طهران: فــي الأول من نوفمبر 
)تشــرين الثاني(، ســنعيد قائداً قوياً وحاســماً لإسرائيل 

ونضمن عدم حصولكم على أسلحة نووية، سواء باتفاق أو 
بدونه".

وبعث لبيد برســالة اتهم فيها نتنياهــو بأنه لم يقم فقط 
بالعديد من الأعمال التخريبية خلال فترة رئاسته للوزراء، 
بل لا يــزال يواصل القيام بأعمال تهدد أمن إســرائيل. وأكد 
لبيد أنه لا يريد خوض حرب كلامية مع نتنياهو. وشدد على 
ضرورة اتخاذ قادة إسرائيل لموقف موحد ضد جهود طهران 

ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وأفادت التقارير أن لبيد طلب خلال الاجتماع من نتنياهو 
دعم إجراءات الحكومة في منع التوصل إلى الاتفاق النووي 
المرتقب بــن إيران والولايــات المتحدة، لكــن نتنياهو قال 
في نهايــة الاجتماع إن موقفه مختلف عــن موقف الحكومة 

الحالية.
وكتبت "القناة 11" الإسرائيلية أن المسؤولن في إسرائيل 
يعتقدون أن إصــرار إيران على إغــلاق قضاياها المفتوحة 
فــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قــد يؤخر توقيع الاتفاق 
النــووي أو حتى فشــل المحادثــات. وأضــاف التقرير أن 
المسؤولن الإسرائيلين يعتقدون أن الحكومة الأمريكية غير 

مستعدة لتقديم تنازلات لطهران في هذا الأمر.

وفي أيلول القادم، ســيجري لبيد زيــارة إلى ألمانيا تأتي 
ضمن جهوده لمنع توقيع الاتفــاق النووي. وتقع زيارته إلى 
ألمانيا يومي 11 و12 ســبتمبر/ أيلول المقبل، حســبما أذاعت 

هيئة البث الإسرائيلية "كان".
ومن المقــرر أن يبلغ لبيد المســؤولن فــي برلن بموقف 
الاحتلال الرافض لإحيــاء الاتفاق، وأنه يرى في ذلك فرصة 
تتيح لطهران التحول إلى دولة نووية. وقال لبيد منذ يومن: 
"نبذل جهــوداً للتأكد مــن أن الولايات المتحــدة الأمريكية، 
وكذلك القوى الأوروبية، يدركون جيداً الأخطار التي تتعلق 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة طهرانبمثل هذا الاتفاق". 

اليمن: وزير الخارجية يؤكد انفتاح الحكومة على كافة الجهود لإطلاق العملية السياسية
لندن - »القدس العربي«:

بحث وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربن 
اليمنــي أحمــد عوض بــن مبارك مــع كل من 
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، وسفير 
الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا 
فينالس، اســتمرار خروقــات جماعة الحوثي 
للهدنة الأمميــة، بعد الهجمــات الأخيرة على 

مدينة تعز.
وذكرت وكالة الأنبــاء اليمنية أن بن مبارك 
أشــار في اتصاله مع المبعوث الأمريكي إلى أنه 
في الوقت الذي ينتظر اليمنيون رفع الحوثين 
حصارهم على محافظة تعز المســتمر منذ أكثر 
من سبع ســنوات، فإنه "على العكس من ذلك، 
وفي تحدٍ للمجتمع الدولي واســتخفاف كامل 
بالجهود الدولية، شن الحوثيون هجومًا عنيفًا 

على منطقة الضباب غرب مدينة تعز".
وطلب بن مبارك من المبعوث الأمريكي إدانة 
الهجمات وممارســة أقصى درجــات الضغط 

والتحــرك مع المجتمــع الدولي لضمــان إلزام 
الحوثين بوقف إطلاق النــار ومنع خروقاتها 

العسكرية المستمرة للهدنة.
لكافة  إدانتــه  الأمريكــي  المبعــوث  وأكــد 
الاختراقات ولأي تصعيدات عسكرية تتعارض 
مع الهدنة الأممية، وتأكيد بلاده أهمية الالتزام 

من الجميــع بالهدنة وبضبــط النفس والعمل 
على تجنب أي انتهاكات سيكون المتضرر منها 

في الدرجة الرئيسية كل المدنين في اليمن.
أما في اتصاله مع الدبلوماســي الأوروبي، 
فقد جدد وزير الخارجيــة اليمني التأكيد على 
انفتــاح الحكومة علــى كافة الجهــود الرامية 

لإنهاء الانقــلاب وإطلاق العملية السياســية 
وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم 

واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكــد الســفير فينالس، اســتمرار الاتحاد 
الأوروبي في ســعيه للمســاهمة فــي إحلال 
الســلام في اليمن والوقوف إلى جانب وحدة 

اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وفي الأثنــاء، قال بيان لــوزارة الخارجية 
العُمانية، إن وكيل وزارة الخارجية للشــؤون 
الدبلوماســية العُمانــي، خليفــة الحارثــي، 
استقبل أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، 
خلال  الطرفان  وناقــش  أوبنهايم.  ريتشــارد 

اللقــاء آخر التطورات على الســاحة اليمنية، 
والجهود المبذولة لإيجاد حلول ســلمية للأزمة 
اليمنيــة، والقضايــا ذات الاهتمام المشــترك. 
ويرى مراقبون أن التحــركات البريطانية هي 
محاولة لإقنــاع عُمان بلعــب دور إيجابي في 

جهود السلام اليمنية.
الدولــي  للحــراك  ألمانيــا  انضمــت  كمــا 
لإنقاذ الهدنة اليمنية، إذ اعتبر المتحدث باســم 
الخارجية الألمانية لشــؤون الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيــا، دينيس كوميتــات، الهدنة 
بـ"غيــر المســتقرة". وأكد ضــرورة تعزيزها 
لتجنب الانزلاق نحو العنــف. ودعا كوميتات 
الأممي  المبعــوث  مع  للتعــاون  تغريــدة،  في 
الذي يقود من الأردن جهود وســاطة مع جميع 

الأطراف.
وكثف ســفراء الصن وروســيا والولايات 
المتحــدة لقاءاتهــم بمســؤولن فــي المجلس 
الرئاســي في محاولة لإقناعه بضرورة التزام 

المرونة في مطالبه حول قضية فتح الطرقات.

... وسفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا وتتجه نحو اليمن
■ جنيــف – رويترز: قال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن 
الشــحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنســانية منذ الغزو 

الروسي غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن، أمس الثلاثاء.
وذكر البرنامج أن الســفينة كارتريا غادرت من ميناء يوجني 
على البحر الأســود وســتتوقف في تركيا، حيث ســيتم طحن 

الحبوب وتحويلها إلى طحن.
وتعثرت صادرات الحبوب الأوكرانية بشدة منذ بداية الحرب 
في فبراير/شباط بســبب إغلاق الموانئ، مما دفع أسعار الغذاء 
العالمية للصعود وتسبب في زيادة الجوع في بعض أكثر مناطق 

العالــم فقراً. وتوســطت تركيا والأمم المتحدة فــي يوليو/تموز 
لإبرام اتفاق لتســهيل نقل صادرات الحبــوب. وقالت أوكرانيا 
إنــه تم بالفعل تصدير نحو 1.5 مليون طن حتى الآن من الســلع 

الغذائية عبر مبادرة البحر الأسود.
لكن مــا يصل إلى 345 مليون شــخص في 82 دولــة ما زالوا 
يواجهــون انعدام أمــن غذائي، وحتى الآن لم تخصص ســوى 
نسبة قليلة من الصادرات للمســاعدات الإنسانية. وذهبت أول 

شحنة إلى إثيوبيا عبر جيبوتي.
وفي العام الماضي تلقى اليمن، الذي قُتل عشــرات الآلاف من 

ســكانه في الصراع الدائر هناك، قرابة نصف وارداته من القمح 
من أوكرانيا وروسيا. وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن في الوقت 
الراهــن يعاني نحو 17 مليوناً في اليمن مــن الجوع المدقع، وأن 
المناشدات الإنســانية لجمع 4.27 مليار دولار لم تجمع سوى 42 

٪ فحسب من هذا المبلغ.
وقال ريتشارد راجان، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن: 
"إنها )المساعدات الإنسانية( شديدة الأهمية لعودة تدفق السلع 
الأولية على البلد )اليمن( لا ســيما الحبوب لأغراض إنســانية 

وتجارية". وأضاف: "هذا مهم للغاية للسيطرة على الأسعار".

السعودية: الحكم على امرأة بالسجن 45 عاما على خلفية منشورات 
■ الرياض – رويترز: قالت جماعة حقوقية إن محكمة سعودية 
قضت بســجن امرأة 45 ســنة لنشــرها منشــورات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، في أحــدث مثال لحملة ضد الناشــطات 

أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.
وأضافــت منظمة داون التــي تتخذ من واشــنطن مقراً لها في 
بيــان نقلًا عــن وثائق المحكمــة أن المحكمة الجزائيــة المتخصصة 
بالســعودية أدانت "خلال الأســبوع الماضي علــى الأرجح" نورة 
بنت سعيد القحطاني بتهمة "استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج 
الاجتماعــي )الســعودي(" و"انتهــاك النظــام العام باســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي". ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي 

السعودي على طلب للتعليق.
وقالت داون إنه ليس هناك شيء يذكر معروف عن نورة أو ما 
قالته منشــوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإنها تواصل 
التحري عن قضيتها. وجاءت إدانة نورة القحطاني بعد أســابيع 
قليلــة من الحكم على ســلمى الشــهاب، وهــي أم لطفلين وطالبة 
دكتوراه في جامعــة ليدز ببريطانيا، بالســجن 35 عاماً لمتابعتها 

وإعادة تغريدات لمعارضين ونشطاء على تويتر.
وجــاءت الحــالات الأخيرة بعد أن أشــار بايــدن إلى مخاوف 
تتعلق بحقوق الإنســان، وهي نقطة توتر رئيســية في العلاقات 
بين واشــنطن وحليفتهــا التقليدية الرياض، خــلال اجتماعه مع 

ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في يوليو/ تموز.
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها أثارت "مخاوف كبيرة" 
مع الســعودية بشأن الحكم على سلمى الشــهاب والذي تضمن 

حظر سفر لمدة 34 عاماً بسبب تغريداتها.
وسلطت قضيتا القحطاني والشــهاب الضوء على حملة ضد 
المعارضــة بقيادة الأمير محمد، الحاكم الفعلي للســعودية، حتى 
مــع دفاعه عن إصلاحات مثل الســماح للمرأة بقيادة الســيارات 
ودفــع المشــاريع لخلــق فــرص عمــل. وكان أقــارب الســجناء 
السياسيين السعوديين يأملون في البداية أن تساعد زيارة بايدن 

في الإفراج عن ذويهم الذين تم سجنهم في إطار هذه الحملة.
وقــال عبد الله العودة، مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في داون، 
إنــه في قضيتــي الشــهاب والقحطاني، اســتخدمت الســلطات 

الســعودية قوانين "تعســفية" لاســتهداف ومعاقبة السعوديين 
لانتقادهم الحكومة على تويتر.

وأضــاف في بيــان داون: "لكــن هذه نصف القصــة فقط لأنه 
حتى ولي العهد لن يسمح بمثل هذه الأحكام الانتقامية والمفرطة 
إذا شــعر أن هذه الأفعــال ســتقابل بانتقادات حقيقيــة من قبل 
الولايات المتحدة والحكومــات الغربية الأخرى. من الواضح أنها 

ليست كذلك".
ويقول مسؤولون ســعوديون إنه لا يوجد سجناء سياسيون 
بالمملكــة. وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجيــة، عادل الجبير، 
لرويترز، الشهر الماضي، إنه يوجد سجناء في السعودية ارتكبوا 
جرائــم وحوكمــوا أمــام محاكمها وأدينــوا. وأضــاف أن فكرة 

وصفهم بأنهم سجناء سياسيون سخيفة.
وتسببت التوترات بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية 
في توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن حقوق 
المرأة وقتل الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية 

في إسطنبول عام 2018.

أفغانستان: الأمم المتحدة تحذر من أن
 6 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة

■ إســلام آباد - د ب أ: حذر مســؤول أممي 
بارز مــن أن 6 ملاين أفغانــي يواجهون خطر 
المجاعة، في الوقت الذي تســتمر فيه البلاد في 
قيادة  تحــت  والغموض  الصعوبــات  مواجهة 
طالبان. وأدلــى مارتن غريفيــث، وكيل الأمن 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق 
التصريحات  الطوارئ، بهذه  الإغاثة في حالات 
يوم الاثنن خلال اجتمــاع لمجلس الأمن الدولي 
وقال  أفغانستان.  في  الانســاني  الوضع  بشأن 
إن أكثر من نصف ســكان أفغانستان في حاجة 

للمساعدات الإنسانية.
ومــع عودة حكــم طالبان للســلطة في آب/
أغســطس 2021، تدهور الوضع في أفغانستان 
بصورة أكبــر. وأجبرت البطالــة والفقر المدقع 
عشــرات الآلاف من الأفغــان على الفــرار من 

بلادهــم. وبالإضافــة لذلك، فاقم زلــزال مدمر 
وفيضانات غامرة من الوضع.

ويضخ المجتمع الدولي نحو 40 مليون دولار 
أسبوعياً للاقتصاد الأفغاني. 

لكن هناك شــكاوى مــن أن طالبــان توجه 
أغلبية الأموال لأنصارها.

وقال غريفيث: "الفقر يتفاقم، أعداد الســكان 
تتزايد، والسلطات الفعلية ليست لديها موازنة 

للاستثمار في مستقبلها".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة في حاجة عاجلة 
لـ 600 مليون دولار لدعم الإعداد للشــتاء، مثل 
تحديث وإصلاح أماكــن الإيواء وتوفير ملابس 
دافئة وأغطيــة، بالإضافة إلى 154 مليون دولار 
إضافيــة من أجل توفيــر الغذاء والمســاعدات 

للمعيشة.

الأمم المتحدة أطلقت نداء عاجلًا لجمع 160 مليون دولار

باكستان: الفيضانات تغمر »ثلث« البلاد ووتيرة الإغاثة تتسارع
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 تســارعت جهود الإغاثة، أمس الثلاثاء، 
في المناطق التــي تضربها فيضانات عارمة 
في باكستان لمساعدة ملايين المتضررين من 
جراء تساقط أمطار موسمية غزيرة أغرقت 
ثلث مســاحة البلاد وأودت بحياة أكثر من 

1100 شخص.
وتسببت الأمطار المستمرة منذ حزيران/
يونيو بأعنــف فيضانات في أكثــر من عقد 
جرفت مســاحات مــن المحاصيــل الزراعية 
الأساســية ودمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر 

من مليون منزل.
وتواجه الســلطات والجمعيات الخيرية 
صعوبة في تســريع تســليم مــواد الإغاثة 
لأكثر مــن 33 مليــون متضــرر، وخصوصاً 
فــي مناطق لا يمكن الوصــول إليها لانقطاع 
الطرق وتدمير جسور جرفتها الفيضانات. 
والمناطــق الجافــة فــي الجنوب والشــرق 
محــدودة، وتكتــظ طــرق ســريعة مرتفعة 
وســكك حديدية بنازحين فروا من السهول 

الغارقة.
وقالت التلميذة ريمشــا بيبــي في منطقة 
ديــرا غازي خان بوســط باكســتان: "ليس 
لدينا مــكان لطهي الطعــام. نحن في حاجة 

للمساعدة".
وتتســاقط على باكســتان أمطار غزيرة، 
وأحيانــاً مدمــرة، خــلال موســم الأمطــار 
الســنوي البالــغ الأهميــة للزارعــة ولمــلء 
الأنهار والســدود. لكن الأمطار الحالية غير 

مسبوقة منذ ثلاثة عقود.
وألقى المسؤولون الباكستانيون باللائمة 
علــى التغيــر المناخي الــذي يضاعف وتيرة 

وشدة ظواهر الطقس المتطرفة الشديدة في 
أنحاء العالم. وقالــت وزيرة التغير المناخي 
شــيري رحمــن، إن "مشــاهدة الدمــار على 
الأرض تبعث على الذهول حقاً". وأضافت: 
"عندما نرسل مضخات مياه يقولون لنا: إلى 
أين نضخ المياه؟ المكان محيط واحد كبير، لا 
أرض جافة نســحب المياه إليهــا". وتابعت 
أن "حرفيــاً ثلث" مســاحة البلاد تحت الماء، 

هت الكارثة بأفلام الكوارث. وشبَّ
وقــال وزير التخطيط إحســان إقبال، إن 
باكستان بحاجة لأكثر من 10 مليارات دولار 
لأعمال التصليح وإعادة بناء البنى التحتية 
المتضــررة. وأوضح: "لحقت أضــرار هائلة 
بالبنــى التحتيــة وخصوصــاً الاتصــالات 

والطرقات والزراعة وسبل العيش".
ونهــر الســند الممتــد علــى طــول الدولة 
الواقعــة بجنــوب آســيا، مُهــدد بالفيضان 
علــى وقــع الســيول المتدفقــة مــن روافده 
في الشــمال. وســجلت البــلاد ككل معدل 
أمطــار موســمية يزيــد بمرتين عــن المعتاد، 
حسب مكتب الأرصاد، لكن متوسط هطول 
الأمطار في إقليمي بلوشستان والسند بلغ 
أربعــة أضعاف معدلاته فــي العقود الثلاثة 

الماضية.
وتأتــي كارثــة الفيضانــات فــي أســوأ 
الأوقات بالنســبة لباكســتان التي يشــهد 
اقتصادها انهيــاراً حاداً. وأعلنت حكومتها 
التــي ناشــدت المجتمــع الدولي المســاعدة، 

حالة طوارئ.
وبــدأت أولــى رحــلات الإغاثــة مؤخــراً 
بالوصول مــن تركيا ودولة الإمارات، بينما 
وعــدت دول أخرى منهــا كندا واســتراليا 

واليابان بالمساهمة.

وقال مســؤولون إن الأمم المتحدة أطلقت 
نــداء عاجــلًا، الثلاثــاء، لجمــع 160 مليون 
مواجهــة  علــى  باكســتان  لمســاعدة  دولار 
عــن  أســفرت  التــي  المدمــرة  الفيضانــات 
مقتــل أكثر من 1100 شــخص منذ منتصف 
حزيران/يونيو. وتم إطلاق حملة التبرعات 
من جنيف والعاصمة الباكســتانية إســلام 

آباد في الوقت نفسه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، في رسالة عبر الفيديو، إن "الأمم 
المتحدة تصدر نداء عاجلًا لجمع 160 مليون 
تقودهــا  التــي  الاســتجابة  لدعــم  دولار، 

الحكومة الباكستانية".
وســتوفر هــذه الأمــوال الغــذاء والمــاء 
والحمايــة  والتعليــم  الصحيــة  والمرافــق 
والدعم الصحي، لنحو 5.2 مليون شــخص. 
وقــال إن العالم يجب عليــه اتخاذ إجراءات 
جماعية ضد تغير المناخ ومساعدة باكستان 

في التعامل مع الأزمات.
ودعــا جوليــان هارنيس، المنســق المقيم 
للأمم المتحدة ومنســق الشــؤون الإنسانية 
الأعبــاء  "تقاســم  إلــى  باكســتان،  فــي 
والتضامن" في أعقاب "الكارثة الناجمة عن 
تغيــر المناخ"، والتي قــال إنها من المتوقع أن 

تتفاقم.
وأعلنت دولة الصين المجــاورة، الثلاثاء، 
تقديم 100 مليون يوان )14.5 مليون دولار( 
كمساعدات لباكســتان. وذكر بيان لسفارة 
"الولايــات  أن  باكســتان  فــي  واشــنطن 
الأمريكيــة  الوكالــة  خــلال  مــن  المتحــدة، 
للتنمية الدولية، أعلنــت أمس عن 30 مليون 
دولار إضافية كمســاعدات إنسانية لإنقاذ 
حيــاة النــاس والمجتمعــات المتضــررة مــن 

الفيضانات العارمة في باكستان".
وباكستان في حاجة لدعم دولي أساساً، 
وقد فاقمــت الفيضانــات الصعوبات التي 
تواجهها. فأســعار الســلع الأساســية ولا 
ســيما البصل والطماطــم والحمص ترتفع، 
بينما يتحســر الباعة علــى نقص الإمدادات 

من إقليمي السند والبنجاب.
ووردت بعض الأنبــاء الطيبة الإثنين، مع 

إعلان صنــدوق النقد الدولــي الموافقة على 
برنامج قروض لباكستان يفرج عن شريحة 

أولى قدرها 1.1 مليار دولار.
وتنتشــر مخيمات إيــواء موقتة في كافة 
أرجــاء باكســتان، في مــدارس وعلى طرق 
ســريعة وفــي قواعد عســكرية. وفــي بلدة 
ناوشــيرا في شــمال غــرب البــلاد، تحول 
معهــد للتدريــب التقنــي إلــى مركــز يؤوي 

2500 مــن متضــرري الفيضانــات، خــلال 
حــرّ الصيف مع مســاعدات غذائية متقطعة 

وكمية محدودة من مياه الاغتسال.
وقــال أحدهــم ويدعى مالانغ جــان )60 
عامــاً(: "منــذ ثلاثة أيام ونحــن لا نأكل غير 
الأرز. لــم أتخيل قط أن ســيأتي يوم نعيش 
فيــه هكذا. فقدنــا جنّتنــا والآن أُرغمنا على 

عيش حياة تعيسة".

باكستانيون يعدون حاجزاً من جذوع الأشجار وأكياس الرمل لمنع الفيضانات
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أوروبا تتوجه نحو خطط جديدة للحد من أعداد طالبي اللجوء
■ إســطنبول- الأناضــول: كشــف عــدد من 
الدول الأوروبية، مؤخــراً، عن خطط جديدة للحد 
مــن أعــداد طالبــي اللجوء علــى أراضيهــا وردع 
محــاولات غيرهم وتحذيرهم مــن الانصياع وراء 
مهربــي البشــر والتوجه فــي رحلات لجــوء غير 

قانونية تحمل الكثير من المخاطر.
وكانــت البداية هــذا العام، مــع المملكة المتحدة 
التي أعلنت عن خطة صنفت بأنها »مثيرة للجدل« 
فــي أبريــل/ نيســان الماضي، مــن أجــل ترحيل 
المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بشــكل غير 
قانوني إلى رواندا، في رحلة عرفت بأنها ستكون 

»تذكرة بلا عودة«.
ورغــم سياســة الترحيل إلــى رواندا مــا زالت 
معلقة حالياً في انتظار صدور حكم بشــأن الطعن 
القانوني فيها في ســبتمبر/ أيلــول المقبل، إلا أن 
الانتقــادات التي طالت الحكومــة البريطانية على 
خلفية تلك الخطة لم تمنعها من الكشــف عن خطة 
أخرى في هذا الشــأن تســتهدف بشــكل رئيسي 

القادمين إليها من ألبانيا.
أعلنــت  الجــاري،  آب  أغســطس/   25 وفــي 
الحكومــة البريطانيــة أنها ســتعمل مــع نظريتها 
الألبانيــة علــى ســرعة إعــادة أعــداد كبيــرة من 
المواطنــين الألبان الذيــن وصلوا إلــى إنكلترا عبر 
القنــاة الإنكليزيــة )المانش( في قــوارب صغيرة 

بشكل غير قانوني.
وأشــارت الحكومة البريطانية في بيان إلى أن 
خطة ترحيل الألبان ســتبدأ مع نهاية أغســطس/ 
آب الجــاري، بهــدف ردع هــؤلاء المهاجريــن مــن 
الاســتمرار فــي »انتهاك نظام الهجــرة في المملكة 
المتحــدة«. وجــاء ذلك بعدمــا رصــدت الحكومة 
البريطانية وصول 1300 شــخص مــن ألبانيا إلى 
المملكــة المتحــدة، يــوم 22 أغســطس/ آب وحده، 

وهو رقم قياسي جديد تسجله البلاد.
وفي الســياق، أفادت الداخليــة البريطانية أن 
2156 ألبانيــاً وصلــوا المملكة المتحدة في الأشــهر 
الســتة الأولى من عــام 2022، مقارنة بـــ 23 فقط 
في نفس الفترة من العام السابق. وكانت أشارت 
تقارير إعلامية ســابقة إلــى أن غالبية من يصلون 
إلى المملكة المتحدة من ألبانيا يكونون من الأطفال 

غيــر المصحوبــين بذويهــم. وعلــى هــذا النحــو، 
كشــفت صحيفة »بلقان انسايت« المعنية بشؤون 
دول البلقــان، أن ألمانيــا تحــاول منــذ عــام 2015 
الحد من تدفق طالبي اللجوء. وأدرجت السلطات 
الألمانية على ســبيل المثال ألبانيا والجبل الأسود 
)مونتينيغرو( وكوســوفو على أنها »بلدان منشأ 
آمنة« لردع مواطني هذه الــدول عن تقديم طلبات 
لجــوء. وفــي إطــار هــذه السياســات، كشــفت 
إحصاءات نشــرتها شــركة »ستاتيستا« الألمانية 
أنه خلال العام 2021، منحت الحكومة 21 ٪ فقط 

من المتقدمين الوضع القانوني كلاجئين.
وفــي الســياق، أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى 
ترحيــل حوالــي 6 آلاف و200 أجنبــي مــن ألمانيا 
بــين ينايــر/ كانــون الثانــي ويونيــو/ حزيــران 
الماضيين، غالبيتهم من مقدونيا الشمالية وألبانيا 
وجورجيا. وبشكل عام، شهد العام 2022، 11 ألفاً 
و982 عملية ترحيل، حسب تقارير وزارة الداخلية 

الوزارة.
وكانت الســلطات الألمانية رحلت عام 2020 ما 
يقــرب من 10 آلاف و800 شــخص، وهو ماش كل 
انخفاضــاً عن العام 2019 حــين تم ترحيل 22 ألفاً 

و100 شخص.
وحســب مجلــة دير شــبيغل الألمانيــة، اضطر 
ما يقرب من 300 ألف شــخص لمغــادرة ألمانيا في 

يوليو/ تموز الماضي.
وقــررت هولنــدا تعليق العمــل مؤقتــاً باتفاق 
اســتقبال طالبــي اللجوء مــن تركيا حتــى نهاية 
الهولنــدي  العــدل والأمــن  2023. وقالــت وزارة 
في بيان، إن هولندا لن تســتقبل بعــد الآن طالبي 
اللجوء بموجب الاتفاق التركــي الأوروبي الموقع 
 ،2023 نهايــة  حتــى  اللاجئــين(  )بشــأن   2016
والذي كان ينص على استقبال تركيا للمهاجرين 
الواصلين إلــى جزر يونانية ممــن تأكد انطلاقهم 

من تركيا.
وكشفت الحكومة الهولندية عن تلك السياسة 
الجديــدة بينما رصدت تدهوراً حــاداً في أوضاع 
طالبي اللجوء داخل مراكز الإيواء بســبب كثافة 
الأعــداد وإعلان وفــاة طفــل دون تحديد ظروف 
الوفــاة. وحذر الصليب الأحمــر والفرع الهولندي 

لمنظمــة أطبــاء بــلا حــدود مــن حالــة الطــوارئ 
الإنسانية الوشــيكة في مراكز الإيواء، حيث بات 
ينــام أكثر مــن 700 رجل في أحد المراكــز الواقعة 
شــمالي هولندا في العراء منذ نحو ثلاثة أسابيع 
آملين الحصــول على مــأوى خلال فترة دراســة 
ملفاتهــم. وتعود الأزمــة إلى نقــص الموظفين في 

وكالة اللاجئين الهولندية ونقص المساكن.
ووفقــاً لتقاريــر إعلاميــة، تمــت الموافقــة على 
طلبــات لجوء نحــو 16 ألف شــخص دون وجود 
مكان للســكن، فيضطرون إلى البقــاء في المراكز. 
بــدوره، اعترف رئيس الــوزراء الهولنــدي، مارك 
روتــه، وعدد من المســؤولين، بوجود مشــكلة في 

إدارة ملف طالبي اللجوء، وتعهدوا بحلها.
بدورهــا، أعلنــت النرويــج عن خطــط لترحيل 
اللاجئين وطالبي اللجوء المخالفين للقانون الذين 
لــم يعــودوا بحاجــة إلــى الحمايــة، دون تحديد 

المعايير المطلوبة لإعلان بلد ما آمن للعودة.
وقدمــت وزارة العــدل والاســتعداد للطــوارئ 
بالفعل اقتراحاً بشــأن هذه المســألة للتشاور من 
قبــل الحكومة حتــى 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبــل، علــى خلفيــة تعامــل المحاكم مــع قضايا 
تتعلق بشــروط ترحيــل اللاجئين الذيــن عوقبوا 

على جرائم جنائية بالسجن لأكثر من عامين.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة النرويجيــة صــدر 
الإثنين، أنــه لا يزال »من غير الواضــح ما إذا كان 
كافياً إجــراء تقييم للحاجة إلــى الحماية لتحديد 
بقــاء اللاجئ«، بينمــا لم يتم تحديــد معايير البلد 

الآمن.
وخلــق الاقتــراح حالة مــن عدم اليقين بشــأن 
الشــروط التي تحدد مــا إذا كان مــن الآمن إعادة 

طالب لجوء أجنبي إلى بلاده من عدمه.
ويشــار إلــى أن هذا الاقتــراح لن يســري على 
الأجانــب الذيــن يدخلــون النرويــج كقصــر غير 
مصحوبين بذويهم، والذين تلقــوا الحماية ولكن 
ارتكبــوا فيمــا بعــد جرائــم جنائية خطيــرة مثل 
البالغين. ووفقاً للبيان، ســيتم الســماح للاجئين 
المخالفــين للقانــون الذيــن لا يزالــون بحاجة إلى 
الحمايــة بالبقــاء فــي النرويــج بغــض النظر عن 

أفعالهم الإجرامية.

بعثة وكالة الطاقة الذرية تصل إلى كييف... وواشنطن تؤكد إرسال طهران مُسيّرات لموسكو

أوكرانيا: احتدام المعارك وسط الهجوم المضاد في الجنوب وزيلينسكي يدعو الجيش الروسي للهرب
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

دارت »معــارك عنيفــة«، أمس الثلاثــاء، في 
جنوب أوكرانيا حيث تشــن قوات كييف هجوماً 
مضاداً أملًا باســتعادة مدينة خيرسون من قبضة 
الروس. وقالت الرئاســة في إحاطتها الصحافية 
الصباحية: »ســجل دوي انفجارات عنيفة طوال 
يوم )الإثنين( وطوال الليل في منطقة خيرســون. 
وتجرى معارك عنيفة فــي غالبية أرجاء المنطقة«. 
وأضافت: »شــنت القــوات الأوكرانية المســلحة 
هجمات فــي اتجاهات عدة« مؤكــدة تدمير »عدد 
من مخازن الذخيرة« و«كل الجسور الكبرى« التي 

تسمح للآليات بعبور نهر دنيبر.
أنها  الإثنين،  الأوكرانيــة،  الســلطات  وأعلنت 
تشــن هجوماً مضاداً في هذه المنطقة الواقعة في 
جنوب البلاد التي احتلتها روسيا منذ مطلع النزاع 
في شــباط/ فبراير الماضي، لاســتعادة السيطرة 
على مدينة خيرســون التي كان عدد سكانها 280 

ألف نسمة قبل بدء النزاع.
الأوكرانية  للزراعــة  حيويــة  المنطقــة  وهذه 
واستراتيجية كذلك لأنها تقع عند الحدود مع شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في آذار/ مارس 

2014 وتستخدمها قاعدة خلفية لغزوها أوكرانيا.
وتحدث النائب سيرغيي خلان، عبر التلفزيون 
الأوكرانــي، »عن قصف مدفعي مركــز على مواقع 
العــدو ... فــي كامل أراضــي منطقة خيرســون 

المحتلة« عند أبواب شبه جزيرة القرم.
وقالت روسيا من جهتها إنها صدت »محاولات 
خيرســون  منطقتــي  فــي  أوكرانيــة  هجــوم« 
وزارة  وقالت  أوكرانيــا.  جنوب  في  وميكولاييف 
الدفاع الروســية: »خلال النهار ... شــنت القوات 
الأوكرانية محاولة هجــوم في ثلاثة اتجاهات في 
منطقتــي ميكولاييف وخيرســون«، مضيفة أنها 
»فشلت فشــلًا ذريعاً«. وأعلنت تكبد الأوكرانيين 
»خســائر فادحة«.  وأفادت قيادة منطقة الجنوب 

فــي الجيــش الأوكرانــي أن الــروس قصفــوا 
ميكولاييف الإثنين بـ16 صاروخاً من طراز »أس-
300 أوقعت أضراراً »جســيمة« خصوصاً في مبان 
ســكنية ومنشــآت نقل. وقتل مدنيان وجرح 24 

آخرون وفق هذا المصدر.
البريطانية في تحديثها  الدفــاع  وقالت وزارة 
الاســتخباراتي بشــأن الحــرب، إن »العديد من 
الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، زادت 
من نيران مدفعيتها في قطاعات الخطوط الأمامية 
عبر جنــوب أوكرانيا«. وأضافــت أن »الضربات 
الأوكرانية الدقيقة بعيدة المدى، تستمر في تعطيل 
)خطوط( إعادة الإمداد الروسية«، والتي وصفتها 
لندن بأنها »هشــة«. ولكنها حذرت من أنه »ليس 
من الممكن بعد تأكيد مدى حجم التقدم الأوكراني«.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ولــم يلمّــح الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينسكي إلى الهجوم إلا في خطابه الليلي مساء 
الإثنين، حيث قال إنه ســيكون من غير المســؤول 
الحديث عن »تفاصيل«. وأكد: »لكن يجب أن يعلم 
المحتلون أننا سنطردهم إلى الحدود. إلى حدودنا 
التي لم يتغير خطهــا. يعلم الغــزاة ذلك جيداً«. 
ودعا زيلينســكي الجيش الروســي إلى »الهرب« 

و«العودة إلى الوطن«.
وتابع: »تســتعيد أوكرانيا ما لها وستســتعيد 
كل شــيء في نهايــة المطاف: مناطــق خاركيف، 
وزابوريجيــا،  ودونيتســك،  ولوغانســك، 
وخيرســون، والقرم، ومياه البحر ألأسود، وبحر 
آزوف«. وتواصــل القصف الروســي على امتداد 
خط الجبهة من الشــمال إلى الجنوب. وفي وسط 
خاركيف ثاني المدن في شمال شرق البلاد، قتل ما 
لا يقل عن خمســة أشخاص في قصف روسي على 

ما أعلن رئيس البلدية وحاكم المنطقة الثلاثاء.
وقال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد 

أولكســندر ســتاروخ، فجر الثلاثاء، إن روســيا 
شــنت هجوماً صاروخياً علــى المدينة التي تحمل 
الاســم نفســه. وأوضح: »تفيد المعلومات الأولية 
بعــدم وقوع ضحايا. ولم تســجل حتــى الآن أي 

أضرار كبيرة في المنشآت«.
للطاقة  الدولية  الوكالة  خبراء  وصول  وينتظر 
الذرية بقيادة مديرها العام رافاييل غرويس »في 
وقت لاحق من الأســبوع« لتفقد محطة زابوريجا 
النووية الأكبر فــي أوروبا التــي احتلها الروس 

مطلع آذار/مارس ويثير وضعها توتراً كبيراً.

واســتقبل زيلينســكي بعثة الوكالة، الثلاثاء 
فــي كييف، حيث وصلــت تمهيداً لزيــارة محطة 
حســب  اللقاء  خلال  وقال  النوويــة.  زابوريجيا 
فيديــو نشــره مكتب الرئاســة: »نريــد أن تعثر 
بعثة الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية بقيادة المدير 
)العام رافايل( غروســي علــى طريق عبر ممرات 
آمنة لتصل إلــى المحطة، وأن تقــوم بكل ما يمكن 
فعلــه لتجنب مخاطــر كارثة نوويــة«. وأضاف: 
»إنها إحدى أولويات الأمن فــي أوكرانيا والعالم 
أجمع بســبب احتلال محطتنا في زابوريجيا من 

جانب العســكريين الروس والخطر الكبير لوقوع 
انفجار« وكارثة نووية. وطالب زيلينسكي المجتمع 
الدولي بأن يحصل من روســيا على »إخلاء كامل 
للمحطة من الســلاح ورحيل جميع العســكريين 
الروس مع كل متفجراتهم وكل أسلحتهم«، وعودة 
هذه المنشأة »إلى الســيطرة الأوكرانية« مع إقامة 
»منطقة منزوعة السلاح« حولها. ويطالب غروسي 
منذ أشــهر عدّة بالســماح للوكالة بزيارة الموقع، 
محذراً مــن »خطر فعلــي لوقوع كارثــة نووية« 
بعد عمليــات قصف يتبادل الطرفــان المتحاربان 

إنرغوأتوم  شــركة  وأشارت  بشــأنها.  الاتهامات 
الأوكرانية للطاقة إلى أن القوات الروسية »تستعدّ 
لوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر 
الضغط على العاملين في المحطة لمنعهم من الكشف 

عن أدلة تُثبت جرائم المحتلّ في المحطة«.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، 
الثلاثاء، أنّ روسيا بدأت تتســلّم طائرات مقاتلة 
في  لاســتخدامها  إيران  إليها  أرســلتها  مســيرة 

الحرب على أوكرانيا.

مسيرات إيرانية

وقال المتحدث باســم البنتاغون، الجنرال بات 
رايدر: »قامت طائرات نقل روسية بتحميل معدّات 
الطائرات المسيّرة في مطار في إيران ثم حلّقت من 
إيران إلى روســيا لعدّة أيام في آب/ أغســطس«. 
وأضــاف أن العمليــة »ربما تندرج فــي إطار نية 
روسيا اســتيراد مئات الطائرات الإيرانية بدون 
طيار من أنواع مختلفة«. وتابع الجنرال الأمريكي: 
»تشــير معلوماتنا إلى أن الطائــرات بدون طيار 
المرتبطــة بهذه العمليــة تشــوبها بالفعل عيوب 
عدّة«، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد 

تصريحه.
وقال متحــدث الكرملين ديميتري بيســكوف، 
لوكالــة »تاس«، إن تقرير »واشــنطن بوســت« 
الــذي زعمت فيه إرســال إيــران مســيرات إلى 
روســيا يعد »أخبــاراً كاذبة«. وأضاف: »لســوء 
الحظ، نشرت الصحيفة في الآونة الأخيرة الكثير 
من القصــص الزائفة«. وأكد بيســكوف أن علاقة 
ديناميكي«. بشــكل  »تتطور  طهران  مع   موســكو 
والإثنين، نشــرت الصحيفة مزاعم للبيت الأبيض 
قال فيها إن موســكو »ما تــزال تناقش مع طهران 
في  لاســتخدامها  الصنع  محلية  مســيرات  شراء 

أوكرانيا«.

تايوان تطلق أعيرة تحذيرية على مُسيّرة صينية حلقت 
فوق أراضيها وحاكم ولاية أريزونا يصل الجزيرة

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أطلقت تايوان، أمس الثلاثاء، أعيرة تحذيرية 
على طائرة مســيرة صينية حلقــت فوق جزيرة 
صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل 
الصينــي، وذلــك بعد وقــت قصير مــن إعلان 
الرئيســة تســاي إنغ وين، أنها أمــرت الجيش 
باتخاذ »إجــراءات مضادة قوية« ضد ما وصفته 

بالاستفزازات الصينية.
وهذه هــي المرة الأولى التي يتــم فيها إطلاق 
أعيــرة نارية تحذيرية في واقعة مــن هذا النوع 
وســط تصاعد التوتر بين الصــين وتايوان التي 
تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها. وترفض تايوان 
بشــدة مطالبة الصين بالســيادة عليهــا. وقال 
متحدث عســكري إن الطائرة عــادت إلى الصين 

بعد إطلاق الأعيرة.
وشــكت تايوان مــراراً من تحليــق طائرات 
مسيرة صينية قرب مجموعات صغيرة من الجزر 
التي تســيطر عليها على مقربة من ساحل الصين 
في إطار التدريبات العسكرية التي تجريها بكين. 
وأجرت الصين تدريبات حول الجزيرة بعد زيارة 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 

لتايوان هذا الشهر.
ولــم يكن هنــاك رد فــوري من الصــين على 
الواقعة. ورفضت وزارة الخارجية الصينية يوم 
الاثنين شكاوى تايوان بشــأن تحليق الطائرات 
هذه  تســتحق  »لا  بأنهــا  ووصفتهــا  المســيرة 

الضجة«.
أثــار هذا الــرد غضــب تايبيه التي شــبهت 
مضايقــات الطائــرات مــن دون طيار بســلوك 
»اللصوص«. وقالت وزارة الخارجية التايوانية، 

فــي بيــان، إن »الذين يأتــون دون دعوة يطلق 
عليهم اســم لصوص، ســواء خلعــوا الباب أو 
تجسســوا من الجو. إن شــعب تايوان لا يرحب 
بمثــل هــؤلاء اللصــوص«. وأضافــت: »لطالما 
جعلت الحكومة التوســعية الاستبدادية للحزب 
الشــيوعي الصيني من مضايقة البلدان الأخرى 
سلوكاً يومياً، وبالتالي فإنها تستحق عن جدارة 

لقب: مثير الشغب الإقليمي«.
أنشــطتها  بســبب  الصين  تســاي  وانتقدت 
العسكرية قرب الجزيرة، وذلك خلال كلمة ألقتها 
أمام ضباط البحرية في وقت سابق الثلاثاء أثناء 

زيارة للقوات المسلحة في جزر بنغهو.
وقالت: »لن نثير نزاعات وســنتحلى بضبط 
النفس، ولكن هذا لا يعني أننــا لن نرد«. وقالت 
إنها أمرت وزارة الدفاع باتخاذ »إجراءات مضادة 
ضرورية وقوية« للدفاع عن مجالها الجوي، دون 

أن تخوض في تفاصيل.
أريزونا  ولايــة  حاكم  وصــل  الأثنــاء،   وفي 
الأمريكية دوغ دوسي، إلى الجزيرة أمس الثلاثاء 
في زيارة تســتغرق ثلاثة أيام. ودوسي، المنتمي 
للحــزب الجمهوري، هــو الأحدث في سلســلة 
مســؤولين أمريكيين يزورون تايوان هذا الشهر 
في تحــد لضغوط مــن الصين بخصــوص تلك 

الزيارات.
وخلال الزيارة سيلتقي مع الرئيسة التايوانية 
تســاي إينغ ون، ومسؤولي شــركات في قطاع 

أشباه الموصلات.
وتشــيد شــركة تايــوان لصناعــة أشــباه 
الموصلات، وهي أكبر مُصنع للرقائق الإلكترونية 
في العالم، مصنعاً بقيمة 12 مليار دولار في ولاية 

أريزونا.

الاتحاد الأوروبي قد يشدد قواعد التأشيرات للروس 
– رويتــرز: قال دبلوماســيون،  ■ بــراغ 
أمس الثلاثاء، إن مــن المرجح أن يوافق وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية 
تيسير التأشــيرات مع موسكو وجعل الروس 
ينتظرون لفترة أطــول ويدفعون المزيد مقابل 
تأشــيراتهم، بينما يظل التكتل منقسماً بشأن 

فرض حظر تام للسفر .
وحذرت ألمانيا وفرنســا من أن حظر دخول 
المواطنين الــروس العاديين قد يأتــي بنتائج 
عكسية، وهي خطوة دعت إليها كييف رداً على 
الغزو الروســي وأيدها بعض الدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي. وتعليــق الاتفاقية بمثابة 
حل وســط يمكن التوصــل إليه فــي اجتماع 
يستمر يومين لوزراء خارجية الاتحاد في براغ.
وقال دبلوماســي كبير بالاتحاد الأوروبي: 
»تعليــق اتفاقية تيســير التأشــيرات شــبه 
مؤكد«. وأشــارت وزيرة الخارجيــة الألمانية، 
أنالينا بيربوك، إلى أنها تفضل عدم المبالغة في 
الإجراءات، قائلة: »من الضروري عدم معاقبة 
الذين يحاولون مغادرة روســيا«.  المعارضين 
وقالت فرنســا وألمانيــا في وثيقة مشــتركة: 
»نحــذر مــن المبالغة فــي فرض القيــود على 

سياسة التأشــيرات الخاصة بنا، من أجل منع 
تعزيز الرواية الروسية وخلق سياسة معادية 
بشــكل غير مقصود من شــأنها إبعاد الأجيال 

القادمة«.
وســرعان مــا رفــض وزيــر الخارجيــة 
القائلة بأن  الأوكراني، دميترو كوليبا، الحجة 
الســفر إلى الغرب قد يغير رأي الروس، قائلًا 
إن موســكو خاضت حرباً قصيرة مع جورجيا 
وضمت شبه جزيرة القرم منذ أن حصلت على 
تأشيرات دخول أســهل للاتحاد الأوروبي في 

عام 2007.

التحقيق الجنائي حول ترامب 
في ولاية جورجيا قد يشكل التهديد الأكبر له

■ واشــنطن- أ ف ب: فاقمــت جلســات في 
الكونغرس بُثت في ســاعات الــذروة ومداهمة 
غير مســبوقة لمكتب التحقيقات الفدرالي لدارته 
الضغوط على دونالد ترامب، لكن محللين يرون 
أن تحقيقــاً رئيســياً تجريه ولايــة جورجيا قد 

يتسبب في سقوط الرئيس السابق.
وتتكثف التحقيقات بشــأن مســاعي ترامب 
لقلــب نتائــج انتخابات 2020 فــي الولاية التي 
خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، 
بموازاة ســعيه للترشــح للمــرة الثالثة للبيت 

الأبيض في 2024.
فقد رفض نجم تلفزيون الواقع سابقاً والبالغ 
76 عامــاً النتائج على الفــور، عندما أصبح أول 
للرئاســة يخســر أصوات  مرشــح جمهــوري 

جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.
لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين 
وفشــل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج 
إلى الســطح أي أدلــة على تزويــر انتخابي في 
الولاية الحاسمة. ومع ذلك تدخل ترامب مراراً في 
سياســات جورجيا، ودفع وزير خارجية الولاية 
براد رافنســبرغر في فضيحة تنصت هاتفي إلى 

»إيجاد« أصوات كافية لإبطال فوز بايدن.
القانونيين  وكتبــت مجموعة مــن الخبــراء 
من معهــد بروكينغز في تشــرين الأول/ أكتوبر 
العام الماضي أن ســلوك ترامب فــي فترة ما بعد 
أن  الولايــة »يعرضــه لمخاطر  الانتخابــات في 
توجه له اتهامــات محتملة من الولاية في جرائم 
متعددة«. وفي أيار/ مايو شــكلت المدعية العامة 
لمقاطعــة فولتون فانــي ويليس هيئــة محلفين 

خاصة للتحقيق في مساعي ترامب وحلفائه قلب 
نتائج التصويت في جورجيا.

ويمكن أن ينتهــي التحقيق الذي قد يســتمر 
لعام بأن توجه لترامــب مجموعة من الاتهامات 
والتزوير  بالتدخل  المرتبطة  والتآمر  بالتحريض 
الانتخابي، وفقــاً لخبراء قانونيــين. ويمكن أن 
يواجه الرئيس الســابق، الذي ينفي ارتكاب أي 
مخالفة، أيضــاً المحاكمة بموجب قانون المنظمات 
يستخدم  والذي  جورجيا،  في  والفاسدة  المؤثرة 

عادة لإدانة مجرمي العصابات.
وحصلت ويليس بالفعل على شــهادات مهمة 
مــن الدائرة المقربــة لترامب بمــن فيهم محاميه 
الشــخصي الســابق رودي جولياني الذي أُبلغ 

بأنه هدف للمحققين الجنائيين.
وأمــر قاضي حاكــم جورجيا برايــن كيمب، 
الذي كثيراً ما وبخه ترامب لتصديقه على نتائج 
القانون،  بموجب  واجبــه  وهو   2020 انتخابات 
الإثنين، أن يدلي بشهادته بعد انتخابات التجديد 
النصفي المرتقبة في تشــرين الثاني/نوفمبر. كما 
مثل رافسنبرغر ومدعي عام جورجيا كريس كار 
الذي دفعه ترامب أيضاً للطعن في نتائج تصويت 

الولاية، أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وبموازاة ذلك، يواجــه رئيس موظفي البيت 
الأبيض الســابق في عهد ترامــب، مارك ميدوز، 
الرئيس  حليف  وكذلك  تطاله،  استدعاء  مذكرات 
الســابق في مجلس الشــيوخ ليندسي غراهام 
الــذي ينفــي اتهامات بأنــه اقترح بشــكل غير 
لائق أن تتخلص جورجيا مــن بطاقات الاقتراع 
البريديــة القانونيــة. وكتب نــواه بوكبايندر، 

رئيس مجموعة »مواطنون من أجل المســؤولية 
والأخلاق في واشــنطن«، علــى تويتر الجمعة، 
أن« ســعي ويليس للحصول على شــهادات من 
حلفــاء آخرين لدونالد ترامب، بمــن فيهم مارك 
ميــدوز، دليل على مــدى جدية هــذا التحقيق، 
وإلى أي حد ينبغي أن يكون ترامب قلقاً بشــأن 
القانون«. ونبه مســاعد المدعي  انكشــافه على 
العام الأمريكي الســابق كيفن أوبراين، المحامي 
المتمرس في الدفاع الجنائــي عن رجال الأعمال، 
إلى أن قائمة شهود تتضمن أسماء بارزة لا تعني 
بالضــرورة محاكمــة مكللة بالنجــاح. ويتمتع 
المدعون العامون في الولايات عموماً بخبرة أقل 

في التحقيقات التي تطــال رجال الأعمال مقارنة 
بوزارة العــدل الفدرالية، حســبما قال أوبراين 
داعياً إلى »الانتظار« فيما يتعلق باحتمال توجيه 
الاتهامــات. وقال: »النجــاح الحقيقي يعرف من 
النتيجة« مضيفاً أن »ترامب أفلت من أي مساءلة 
عن أفعاله، ســواء في جورجيــا أو في أي مكان 
آخر«. لكن خبراء آخرين يقولــون إن التحقيق 
في جورجيــا يختلف عن التحقيقــات الفدرالية 
في نواح رئيســية قد تزيد من احتمالات الملاحقة 
القضائية مقارنــة بلائحة اتهــام تقدمها وزارة 

العدل الفدرالية.
ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي الســابق الذي 
أصبــح معلقاً محافظــاً، أن ترامــب يواجه ملفاً 
جنائياً على خلفيــة أحداث 2021 لكنه يعتقد منذ 
فتــرة طويلة أن الخطر الرئيســي الذي يواجهه 

ترامب يكمن في جورجيا.
وقال فــي حديث مؤخراً على بث بودكاســت 
بالشــؤون  المعني  الخامــس  العمود  لبرنامــج 
الخارجية »يمكن أخذ بعــض القوانين الجنائية، 
ســواء في جورجيا أو على المســتوى الفدرالي، 

ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه«.
أضــاف: »دعنــي أن أقول: لــو كان )ترامب( 
مســؤولًا أمنياً في بلدة صغيرة واتصل بمفوض 
انتخابات المقاطعــة المحلية وقال: أنا بحاجة إلى 
50 صوتاً إضافية وإلا كما تعلم، قد يُقبض عليك - 
لتمت إدانته. ... لكنه الرئيس الســابق للولايات 
المتحدة. وتوجيه الاتهام له مســألة كبيرة جداً. 
ولا أعرف إن كان ســيحصل ذلــك، لكن جورجيا 

تمثل دائماً بالنسبة لي أكبر خطر عليه«.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )يسار( يصافح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

البابا: تصريحاتي حول الحرب في أوكرانيا ليست رسائل سياسية
■ رومــا - د ب أ: دافــع البابا فرنســيس 
بابا الفاتيكان عن نفســه في وجه الانتقادات 
بأن تصريحاته بشــأن الحرب فــي أوكرانيا 
تعد رسائل سياســية. وفي نفس الوقت، ذكر 
الفاتيكان لأول مرة مباشــرة أن روســيا هي 
البادئة بالحرب، وذلك حسب ما جاء في بيان 
الثلاثاء.  البابوي، أمس  الكرســي  صادر عن 
وجاء في البيان: »بالنســبة للحرب واســعة 
النطاق فــي أوكرانيــا، التي بدأهــا الاتحاد 

فرنســيس  البابا  تدخــلات  فإن  الروســي، 
واضحة وجلية فيمــا يتعلق بإدانتها بصفتها 
غير عادلة أخلاقيــاً وغير مقبولة وبربرية ولا 
معنى لها وبغيضة ومدنسة«.  وأضاف البيان 
أن البابا يريد تعزيز السلام في المقام الأول من 

خلال تصريحاته.
 ويشــار إلى أنه منــذ انــدلاع الحرب في 
شباط/ فبراير الماضي، يطالب البابا الأطراف 
المتنازعة بالتوصل لوقف لإطلاق النار، ولكنه 

تعرض لانتقادات لعدم ذكر روسيا كأحد هذه 
الأطراف. وأثار البابا غضباً الأســبوع الماضي 
عندما تحدث عــن الأبرياء، وذكر الناشــطة 
داريا دوغينا، الموالية للكرملين، التي قٌتلت في 
انفجار بالقرب من موسكو. وبعد صدور بيان 
أمس، قال الســفير الأوكراني لدى الكرســي 
البابوي اندري يوراش في تغريدة إنه لا شك 
بالنســبة لمن هو المعتدي، مضيفاً أنه لا يمكن 

المساواة بين الطرفين.

روسيا: مدعون يطالبون بالسجن 24 عاما لصحافي يحاكم بتهمة الخيانة
■ موسكو- أ ف ب: أفادت وكالات الأنباء 
الروســية أن المدعين العامين الروس طلبوا، 
أمس الثلاثاء، الســجن لمدة 24 عاماً للمراسل 
المتهم  ســافرونوف  إيفان  المرموق  الســابق 

بالخيانة لاتهامه بكشف أسرار دولة.
وســائل  تعرض  وســط  محاكمته  وتأتي 
الإعلام المســتقلة والمنظمــات غير الحكومية 
لضغــوط متزايــدة في روســيا، خاصة منذ 
بدء التدخل العسكري لموســكو في أوكرانيا 
في شــباط/ فبراير. وقال دميتري كاتشــيف 

محامــي ســافرونوف لوكالــة أنبــاء ريــا 
نوفوستي عقب جلسة استماع مغلقة: »طلب 
المدعي العام الحكم على إيفان بالســجن لمدة 

24 عاماً في مركز جزائي شديد الصرامة«.
 32 العمر  مــن  البالغ  ســافرونوف  وعمل 
عاماً، لســنوات في صحيفتي كوميرســانت 
وفيدوموســتي وكان أحد أكثــر الصحافيين 
المحترمين في روســيا الذيــن يغطون قضايا 
الدفــاع. واعتقل في تمــوز/ يوليو 2020 بعد 
تركه مهنة الصحافة للعمل مستشاراً لرئيس 

وكالة الفضاء الحكوميــة. واتهم جهاز الأمن 
الروسي ســافرونوف بجمع معلومات سرية 
حــول الجيش والدفــاع والأمن وتســليمها 
لجهاز استخبارات دولة عضو في حلف شمال 
الأطلسي. ووصف سافرونوف المحاكمة بأنها 

»استخفاف تام للعدالة« ودفع ببراءته.
تقاريره  إن  الســابق  الصحافــي  وقــال 
اســتندت إلــى تحليــل مصــادر مفتوحــة 
ومحادثات مع مســؤولين، مضيفاً أنه لم يتم 

إبلاغه بما يشكل خيانة في قضيته.

دونالد ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10731 الأربعاء 31 آب )أغسطس( 2022 - 4 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10731 Wednesday 31 August 2022

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

بالعدل نحيا
على لســان أحد أبطال روايتــه "قالت ضحى" يقول بهــاء طاهر: )طلبُ 
العدل مرضٌ.. ولكنه المرض الوحيد الذي لا يصيب الحيوانات( بدوره علّق 
يحيى حسين عبد الهادى في "المشــهد": يا لروعة الإيجاز البليغ.. فإن تكون 
من طلاب العــدل للآخرين، مُدافعا عن قضاياهم رغم ما يســببه لكَ ذلك من 
أذى، يعنى أنك إنســانٌ.. كلما ابتعدتَ عن طلب العدل وتقوقعت على نفسك 
إيثارا للســلامة، فقدتَ جزءا من إنســانيتك.. إلى أن تشــفى تماما.. عندها 
تصبح حيوانا خالصا. هل رأيتم حيوانا يطلب العدل لغيره؟ هذه من صفات 
الإنسان وحده دون مخلوقات الله، هذا البلد مَدِينٌ ببقائه وديمومته لأولئك 
حِين براحتهم أو مناصبهم  النبلاء الذين يطلبون العدل والحرية لغيرهم، مُضَّ
ا بدأ توزيع مكافآت  لٍ.. لَمَّ أو سمعتهم أو حريتهم أو حيواتهم، دون مَنٍّ أو تَفَضُّ
الخيانة على أمثال ســلطان وعلي خنفس، حتى قبــل اكتمال الهزيمة.. وبدأ 
التنكيــل بالعرابيين ومصــادرة أملاكهم فــي ظل صمتٍ شــعبىٍ مصحوبٍ 
بالرعب.. لم يندم الأميرالاي محمــد عبيد، أحد قيادات الثورة، ولَم يقل مثل 
كثيرٍ من الُمحبَطين والُمحبِطين في كل العصور )هذا هو الشــعب الذي ضحينا 
من أجله.. ليتنا ما فعلنا( لكنه قال وهو يحتضر شهيدا دفاعا عن مصر عبارة 

بسيطة اختصرت كل المعانى: )لقد فعلنا ما وجب(.

أضعف الإيمان
تابع يحيى حســين عبد الهادي: في معارك هــذا البلد الحربية أو معاركه 
السلمية في عصور الاستبداد، ستجد دائما أمثال محمد عبيد، ممن يفعلون ما 
يجب دون أن يطلبوا جزاء ولا شُكورا.. منهم من نعرفهم وأكثرهم لا نَعلَمُهم، 
ولكن الله يعلمهم.. وفي أيامنا تلك لا تخطئ العيُن أولئك المناضلين المنشغلين 
بمصــر والمدافعين عن حريات الآخرين وحقوقهم.. ســتجدهم خلف قضبان 
الســجون.. أو بين شــريفات مصر على أبواب هذه الســجون وهن يرسمن 
الابتسامات الزائفة لتثبيت أحبابهن أثناء الزيارات، أو في ساحات المحاكم، 
أو في المنظمات الحقوقية الحقيقية، أو في وســائل التواصل الاجتماعي، أو 
حتى بقلوبهم وهو أضعف الإيمان، لكنك ستجد أيضا الكثيرين من المنشغلين 
بأنفسهم أو بالمعارك الصغيرة في الرياضة والفن، أو أولئك الذين لا يكتفون 
اب العدل ويسخرون من جهودهم: )يعنى هل  بالسلبية، وإنما يهاجمون طُلَّ
فَلَ بهاء طاهر أيضا بالرد  يِرون العالم؟ إنهم يحرثون في البحر(. وقد تَكَّ سيُغَّ
على هؤلاء: )قد لا يقضي طالب العدل على الظلم، وقد لا ينقذ العالم.. ولكنه 
ينقذ نفســه( يقول الخــال الأبنودي )ما تمنعوش الصادقــين عن صدقهم.. 
ولا تحرموش العاشــقين من عشــقهم(. فيا أخي القاعد الُمحبِط أو الُمحبَط أو 
طا عليهم، إنهم لم يطالبوك بأن تكون مثلهم.. فلا تطالبهم  بِط لا تكن ســوْ الُمثَّ
بأن يكونوا مثلك.. إن لم تكن محمــد عبيد، فلا تكن علي خنفس.. إن لم تكن 
المســيح، فلا تكن يهوذا.. إن لم تكن الحسين، فلا تكن يزيدا.. إن لم تكن علي 
طه )بطل القاهرة 30(، فلا تكن محجوب عبد الدايم يا أخى دَعُهم وشــأنَهم.. 
ينجحون ويفشــلون.. فالخسارة عليهم أن أخفقوا، والمكسب لك أن نجحوا، 
وهم راضــون بما يدفعونه من أثمانٍ من أجلك ومــن أجل بلدهم، هم مَرضَى 
بمصر وسُعداءُ بهذا المرض. تتعب أجســادهم وتشقى أُسَرُهم لكن نفوسهم 

فنا بالانتساب لهم، حتى نَلقاك صادقين. مطمئنة.. اللهم شرِّ

ضوء خافت
ليس صحيحا والكلام لمصطفى بكري في "الأســبوع" مــا يردده البعض 
من أن الأوضاع الاقتصادية في مصر على وشــك الانهيار، لا أحد يســتطيع 
أن ينكر أن هناك أزمة أدت إلى تفاقم الأســعار وارتفاع نسبة التضخم، ليس 
فقط في مصر، وإنما في أكبر الاقتصادات العالمية )أمريكا - ألمانيا - فرنســا 
- بريطانيا( وغيرها، غير أن البعض يســعى إلى التركيز على مصر، بقصد 
دفع الأمور إلى مزيد من الاحتقان والأزمات. لقد ســبق للاقتصاد المصري أن 
حقق العديد من النجاحات خلال الســنوات القليلــة الماضية، وتحديدا في 
أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي شــهدتها البلاد في 3 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016، رغم التحديــات المتتالية من جراء تداعيــات جائحة كورونا 
ثم الحرب الروســية - الأوكرانية، ما انعكس على مؤشــرات أداء الاقتصاد 
المصري نتجت عنه إشــادات متتالية من المؤسسات الدولية، ما يعطي الثقة 
في هذا الاقتصاد وقدرته على مواجهــة هذه التحديات. صندوق النقد يبقى 
على توقعاته بوصول معدل النمو إلــى %5.9 والبنك الدولي %6.1 للعام 
المالي 2023-2022 أن المعدلات التي يتضمنها هذا التقرير المهم، تكشــف عن 
عدد من الحقائق منها ارتفاع نســبة النمو للعام المالــي الحالي، لتصل وفق 
مؤشــرات صندوق النقد إلى %5.9، بينما يؤكد البنك الدولي وصولها إلى 
معدل %6.1، وهو أمر من شــأنه أن يعطي ثقة فــي الاقتصاد المصري، رغم 
الأزمة الطاحنــة التي يواجهها في الوقت الراهن، شــأنه شــأن العديد من 
الاقتصادات الدولية، ويؤكد أيضا أن مصر ســتحقق رابــع أعلى معدل نمو 
وسط أهم الاقتصادات العالمية في عام 2023. كما أكد البنك الدولي في تقريره 
عن توقعات الاقتصاد العالمي، أن النمو الاقتصادي المصري ســيظل مدعوما 
بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشار إلى 
أن مصر شهدت نشــاطا اقتصاديا أقوى من المتوقع، خلال النصف الأول من 
الســنة المالية 2022-2021. وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد حقق 
الميــزان التجاري البترولي في مصر فائضا بلغــت قيمته أكثر من 4 مليارات 
دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022-2021 بفضل زيادة صادرات 
الغــاز الطبيعي. تحويلات المصريين من الخــارج زادت %1.6 ووصلت هذا 

العام إلى 31.9 مليار دولار.

أفلح إن فعل
ليســت المرة الأولى التي يكتب فيها محمد البهنســاوي في "الأخبار" عن 
التعليم وســنينه من الحضانة حتى الثانوية، ولن تكــون الأخيرةإأن كان 
في العمر بقية، فيقينــي أن جودة التعليم أحد أهم محــددات الأمن القومي 
المصري والأساس المتين لحاضر ومســتقبل هذا الوطن، ومنذ تولى الدكتور 
رضا حجــازي منصب وزير التربية والتعليم، خلفا للدكتور طارق شــوقي، 
وأنا أقاوم الكتابة وتوجيه أسئلة تشغل بال المصريين، أبسطها ماذا سيفعل 
الوزير الجديد، وقد كان أحد كبار مســاعدي الوزير الســابق، لكني فضلت 
انتظار بداياته، وقبل أيام عقد الوزير لقاء مع الزملاء الصحافيين المختصين 
بملــف التعليــم، تناول خلاله عــدة نقــاط جوهرية خاصة في مــا يتعلق 
بالثانوية العامة »بعبع« المصريين، تتطلب تلك النقاط الحديث حولها. بداية 
لســنا ضد نظام تطوير التعليم الذي وضعه في الأســاس الوزير الســابق 
بهدف تنمية الفهم والتفكير على حســاب الحفظ، لكن هل تحقق هذا الهدف 
بالفعل؟ ولأن هــذا النظام ليس قرآنا منزلا لا مســاس به يصبح مهما تقييم 
ما فات منه لتقويم ما هو آت، وحســنا فعل الوزير بتشكيل لجنة من المجلس 
الأعلى للجامعات لتقييم نظام الثانوية العامة، وقد هاجمنا كثيرا ما كان يتم 
من ترك التلاميذ وأســرهم للحيرة طوال العام، ثــم مباغتتهم بإعلان نظام 
الامتحان قبل انعقاده بأسابيع، وقد وعد حجازي بإعلان كل التفاصيل قبل 
بدء العام الدراسي، وهو حق مشروع للملايين، وهناك الغياب التام لتدريب 
التلاميذ علــى نظام الاختيار من متعدد، بل عدم إدراك المدرســين أنفســهم 
للنظام فيحتارون في اختيار الإجابات الصحيحة بحيرة تلاميذهم نفســها، 
وطالبنا بضرورة تدريب المدرســين على وضع مثل تلك الأســئلة والإجابة 
عليهــا وتدريب التلاميذ على نظــام الامتحان. أكد وزير التعليم أنه ســيتم 

إشراك المعلمين بالتطوير ليديروه من الميدان، على حد تعبير الوزير. 

لغز التابلت
ووصف محمد البهنســاوي تلك الوعود بأنها كبيرة نرجو أن تتحقق ولا 
تكون من باب دغدغة مشــاعر المعلمين. وبعدما تحــول التابلت إلى لغز في 
جريمة اعتبرناها إهــدارا للمال العام بالملايين، أكد الوزيــر أن التابلت مهم 
وسيتم توظيفه في اختبارات قصيرة، لكنه كلام غير كاف حول موقف الوزير 
من التابلت، الذي كان يعد أســاس التطوير وخرج من الخدمة بشكل غامض 
ومريب، لا بــد من كلام واضح إما أن التابلت مهم وســيتم توظيفه بشــكل 
صحيح، أو نعلنها صراحة وبشجاعة أننا لن نستطيع ذلك. وقد توقفت كثيرا 
عند إشــارة الوزير للتكليف الرئاسي بضرورة اكتشاف المبدعين ورعايتهم، 
وهي نقطة جوهرية لمســتقبل وطننا، وتســتدعي مؤتمرا موســعا يناقش 
كيفية تنفيذ هذا التكليف وليس إشــارة عابرة بلقاء صحافي، وما أحلاه من 
كلام للوزير عن سعيه لبناء شــخصية التلاميذ في المرحلة الابتدائية وعدم 
السماح بعبور تلميذ رابعة ابتدائي، دون إجادة القراءة والكتابة، ناهيك من 
حديثه عن المدارس الذكية والاســتفادة بالتحول الرقمي والمتابعة الميدانية، 
والتأهيل لسوق العمل وإنشــاء مدارس متميزة.. خاطب الكاتب المسؤول: 
ســيادة الوزير إن كل ما تحدثتم عنه لو تم ســوف يحقــق نقلة كبرى لمصر 
قاطبة وليس للتعليم فقــط، فهل تفعلها لله والوطن؟ إنــا لمنتظرون، بقيت 
ملاحظة أهمــس بها في أذن الوزير، أين الــدروس الخصوصية من كل هذا، 
قــرأت مؤتمركم بعدة مواقع وصحف ولم أجد كلمــة واحدة عنها فلعل المانع 

خير.

حق المواطن
لا أحــد يختلف مع مــا انتهى إليه محمــود دياب في "الأهــرام" من قيام 
المحافظــات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنيــة في إزالة التعديات على 
أمــلاك وأراضي الدولــة المغتصبة، وأيضــا إزالة التعديــات على الأراضي 
الزراعية، التي بلغت حســب تصريحات اللواء هشــام آمنــة وزير التنمية 
المحلية الأيام الماضية أنه تم اســترداد نحو مليون متر مربع، بعد إزالة 3205 
مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية 
على مســاحة 24 ألف فدان، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ20 للحملات؛ 
لإزالة التعديات كافة، وأن ذلك شــيء محمود لاســترداد حق الشــعب من 
كل مغتصب لأملاكهــا دون وجه حق، ولكن أين حــق المواطن من التعديات 
الســافرة على الشوارع والأرصفة في معظم شوارع المحروسة من قبل المحال 
التجارية والأســواق والباعة وغيرهم، الذين يفترشــون بضاعتهم في نهر 
الطريق وعلى الأرصفة؛ ما يعوق سير المواطنين، وأيضا يسبب اختناقا لسير 
السيارات، وكل ذلك نهارا جهارا تحت سمع وبصر رؤساء الأحياء، وأجهزة 
المحليات التي أصبحت أذناها الاثنتان من طين، وليس كما تقول الحكمة ودن 
مــن طين والأخرى من عجين كما أن هناك ظاهرة غريبة جدا منتشــرة حاليا 
في الأحياء السكنية؛ حيث أصبح هناك مواطنون يضعون سلاسل حديدية، 
بأقفال بالشارع ليحجز مكانا لمبيت ســيارته ليمنع غيره من وضع سيارته، 
وكأنه امتلك مســاحة الشــارع التي أمام بيته. وهناك من المحلات من يضع 
أحجارا كبيرة ضخمة أو إطارات كاوتشــوك؛ ليمنع وقوف السيارات أمامها، 
وحتى لو لفترة بســيطة اضطر صاحبها إلى تركها لشــراء أي شيء من أحد 
المحلات، وكم من مشــاجرات كثيرة حدثت وأزهقت فيها أرواح وأسيلت فيها 
الدماء بين المواطنين؛ بسبب هذه المخالفات في الشوارع، التي تركتها أجهزة 
المحليات النائمة في العسل بإرادتها لســبب في نفس يعقوب، ولذا لا بد من 
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن يعيد الشارع المصري إلى أصحابه، 

وحق السير فيه لكل مواطن دون مضايقات.

ليبيا تناشدكم
الأوضاع في ليبيا مشــتعلة وحذر مرسي عطا الله في "الأهرام" من المقبل، 
لا ينبغي لأحد ممن يهمه أمر الجارة العزيزة ليبيا أن تخدعه تلك السلســلة 
المتكررة من الاتفاقات الهشــة تحت عناوين التهدئة ووقف إطلاق النار بين 
القوى والفصائــل المتصارعة هناك، لأن خريطة الموقف كمــا تمثله الوقائع 
علــى الأرض تؤكد، أن ليبيا تجتاز في هذه الأيام أحــرج أوقاتها. إن حاضر 
ومســتقبل ليبيا في الميزان الآن بعــد أن طرأ على الموقــف متغيرات عميقة 
تبدلــت فيها التحالفات وأصبح حلفاء الأمس ألــد الخصوم اليوم، ثم برزت 
على ســطح المشــهد حقائق جديدة لم تكن مرئية من قبــل، وأيضا اختلطت 
الأوراق وازدادت الأجــواء غموضا يحمل في طياته كثيــرا من الاحتمالات 
المعبأة بالخطر، ما يثير العديد من الأســئلة التي ليس بمقدور أحد أن يجيب 
صراحة علــى أي منها في هذه اللحظات، وبصرف النظر عن حزمة النداءات 
الدولية والإقليمية، التي ما زالت تراهن على سلام وأمن واستقرار مقبل على 
الطريق، إذا صدقت النيات فإن أي نظرة عميقة لحقيقة ما جرى في العاصمة 
الليبية طرابلس من اشتباكات عنيفة خلال الأيام الأخيرة يدفع إلى الاعتقاد 
بأن هناك من يريد اســتمرار الصراع الطويل والمضني بين الفرقاء الليبيين، 
ولســت أدعي أن عندي تفسيرا متكاملا للأســباب، ما جرى، دام ومرعب في 
العاصمة الليبية أفرز عشــرات الأســئلة حول الدوافع التي أعادت أصوات 
القنابل والبارود إلى قلب طرابلس وهي أسئلة أزعم مجددا أنه ليس بمقدور 
أحد أن يجيب على كل هذه الأســئلة، أو بعضها في هــذه اللحظات، تلك في 
اعتقادي مجرد عناوين يمكن أن تسهم في رسم وتحديد معالم خريطة الموقف 
على الأرض الليبية في هذه اللحظات التي أرى أنها تمثل أحرج اللحظات في 
المشــهد الليبي، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فالقضية 
أكبر وأعمق من صراع على الســلطة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المتشبثة 
بالبقاء، رغم انتهــاء مدتها القانونية، وحكومة فتحى باشــاغا التي منحها 
البرلمان الليبــي في طبرق الثقة وكلفها بإدارة شــؤون البــلاد والتحضير 

للانتخابات البرلمانية والرئاسية المستحقة.

خداع الطلاب
نتحول لأزمة طلاب "الإعلام" بعد تقوض فــرص العمل، واهتم بالقضية 
طلعت إســماعيل في "الشــروق": بعد أن ظلت كلية الإعلام جامعة القاهرة 
لسنوات طويلة زهرة فريدة في بســتان الجامعات المصرية، أصبحت اليوم 
تشــاركها 6 كليات حكومية، و7 أقسام إعلام في كليات الآداب، وما يربو على 
15 كلية وقســم إعلام في الجامعات الخاصة.. ولك أن تتخيل عدد الخريجين 
الذي ســتقذف بهم هذه الكليات والمعاهد إلى ســوق عمــل تعاني ندرة في 
الوظائف بشكل عام، وفي الإعلام على وجه خاص. كان منطقيا إذن أن تهبط 
كليــات الإعلام الحكومية إلــى المركز الثالث على لائحة تنســيق الجامعات 
هذا العــام، بحد أدنى %77، في مؤشــر على تراجع إقبــال الطلاب الجدد 
على هــذه الكليات، وهو اختيــار أجده صائبا، في ظل مــا تعانيه الصحف 
المصرية والعديد من القنوات التلفزيونية الرســمية والخاصة، من مشكلات 
اقتصادية، تجعل مــن توفير فرصة عمل لخريج جديد، لا نقول مســتحيلا، 
ولكن بشق الأنفس. ومع بدء تنسيق الجامعات، قبل أسابيع، تفجرت معركة 
وســط عدد من الزملاء العاملين في بلاط صاحبة الجلالــة، أو في القنوات 
الفضائيــة، وجلهم من خريجي إعلام جامعة القاهــرة، بين ناصح بالابتعاد 
عن الكلية العريقة، ومدافع عن حق كل جيل في اختيار ما يروقه من الكليات، 
على الرغم مما تعانيه ســوق العمل في الإعلام من شح للفرص، وتقلص في 
عدد الوظائف، لأســباب متعددة يعلمها المطلعــون على تفاصيل ما يدور في 

أروقة الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

اغلقوها أفضل
نصح طلعت اســماعيل الأبناء والآباء، ألا ينســاقوا وراء إغراء المجموع 
الكبير، وأن يعلموا أن الصحافة أشغال شاقة مؤبدة، فمن يختارها يجب أن 
يتسلح بالإرادة والتصميم على مواجهة كل الصعوبات، فهي رسالة وليست 
وظيفة. الجديد هذا العام هو دخول عدد من أســاتذة الإعلام لساحة الجدل 
المثار بشــأن جدوى هذا الكم الهائــل من كليات ومعاهــد الإعلام، تقودهم 
»عصبيــة قبلية«، حينا وربما »وظيفية«، حينا آخــر، فانبروا في الدفاع عن 
»عراقة« كلية الإعلام، واتخذ بعضهم نفرا من العاملين في القنوات الفضائية 
ممن يتقاضــون الملايين من الجنيهــات نموذجا للتأكيد علــى أن الإعلام لا 
يزال يجلب الشــهرة والمال، متجاهلين من يتقاضون الملاليم، وأولئك الذين 
يجلســون على الأرصفة بحثا عــن فرصة، وبدلا مــن أن يركز بعض هؤلاء 
الزملاء ممــن اختاروا الحقل الأكاديمــي وظيفة على تأهيــل الطلاب ورفع 
مســتواهم العلمي، الذي لم يعد كما كان قبل عشرين عاما على الأقل، سمعنا 
قولا عجبا وهجومــا على »القلة المندســة« التي تحــاول التقليل من أهمية 
كليات الإعلام، ومن واقع تجربة عملية تفوق الثلاثين عاما، استقبلت خلالها 
زملاء جددا تخرجوا في كليات الإعلام، فإن الملحوظة الأساســية هي تراجع 
المســتوى العلمي، وحتى الشغف والطموح والاســتعداد الشخصي للعمل 
تحت الضغط، والاهتمام بتطوير الذات معرفيا، وإدراك الدور الذي ينتظره 
المجتمع من هذا الخريج الذي يجد نفســه تائها وسط بحر هائج الأمواج. يا 
سادة هناك فرق واضح بين النصح والإرشاد والمطالبة بتقليل أعداد المقبولين 
في كليات الإعلام، وفقا لاحتياجات ســوق العمــل، وبين بيع »الأحلام«، ولا 

نقول »الأوهام« لطلاب حديثي السن.

مال سهل
عالم »السوشــيال ميديا« كما وصفه محمود زاهر في "الوفد" المخيف، لم 
يعد في الإمكان السيطرة على جموحه، بعد أن أُسيء استخدامه بشكل فاق 
حدود اللامعقول، خصوصا عندما يتعلق الأمر بـ»ســحب صكوك الإنسانية 
والوطنية« وممارســة أبشــع أنواع الإرهاب الفكري والأذى النفسي. الآن 
ات التواصــل الاجتماعي »مَكْلَمة« غيــر منضبطة للكثيرين؛  أصبحــت منَصَّ
للتعبير عن قناعاتهم وميولهم، وفقا لأهوائهم وشــطحاتهم، ليكون »الهَبْدُ« 
حاضرا، والتطرف قائما، والانحياز موجــودا، والكَيْدُ متصاعدا. اللافت أن 
حلم الثراء السهل والسريع، أصبح يراود شــرائح كثيرة من الناس، الذين 
يبحثون عنه بأي وســيلة، حتى لو كان بعيدا عن الأخلاق والمنطق، باتباع 
طريق »الفهلوة وتفتيح الدماغ« والابتزاز العاطفي.. والجنســي، اللافت أن 
م من محتوى، ليس ســوى سباق على حصد أعداد المشتركين،  كثيرا مما يُقدَّ
من خلال »اللايك والشــير وتفعيــل زر الجرس«، حتى لــو كان عن طريق 
الاجتزاء والسب والقذف، ونشــر الجهل والفضائح بعناوين صفراء.. منذ 
ات التواصــل الاجتماعي على نطاق واســع جدا، وحتى  بدء انتشــار منَصَّ
وصول عدد مســتخدميها إلى 4 مليارات إنســان، لم يعد بالإمكان السيطرة 
على جموح هذا العالم المرعب، الذي أغرقنا منذ ســنوات في مســاوئ عالم 
افتراضي، يُحاصرنا من كل اتجاه، خصوصا ما بعد »يوتيوب«، والانتشــار 

غير المسبوق لبرنامج الفضائح »تيك توك«.

قلة ضمير
خلال العامين الأخيرين، لاحظ محمود زاهر بوضوح، انتشــارا واسعا، 
وتنافســا شرســا، بين عَصْرَين، بعد بزوغ نجم عالم الفيديوهات القصيرة 
»تيك توك« الذي تجاوز عدد مســتخدميه المليار شخص، لتزداد »سخونة« 
المنافســة مع يوتيوب. لعل ما يشــغل بال هؤلاء »الُمرْتَزَقة الُجدُد«، هو الربح 
والانتشــار الســريعَين، غير مُبَالين بممارسة أبشــع أنواع الأذى النفسي، 
د لخدش الحياء.. بما يقدمونه  والتلوث السمعي والبصري، والانتهاك الُمتَعَمَّ
من محتوى غير صالحٍ للاستهلاك الإنساني، إسفافٌ وتَدَنٍ واضحَيْن، نراهما 
نمطا مكررا لمشــاهد هابطة وملابس فاضحة وأفعال منافية للآداب والذوق 
العام.. والنتيجة »تهريج سخيف«، ومؤشر خطير يعكس مستوى الانحطاط 
القِيمي والأخلاقي والديني للأســف.. أصبح الكثيرون من مســتخدمي تلك 
رة والأرباح، تحت شعار »مِدْ علشان نلحق  ــهْ ات يعانون من فوبيا الشُّ المنَصَّ
التريند«، بعد أن أُســيء استخدامها بشــكل فاق حدود اللامعقول، وباتت 
هة نفســيا. لعل أبرز تداعيات  عالَما من الـ»فوتو شــوب« لشخصياتٍ مشوَّ
وخطورة انتشــار تلك الـ»فقاعات« التي تقدم محتوى »اللاحاجة«، وتحقق 
، يعتاد شيئا فشيئا  نسب مشاهدة بالملايين، أنها تساهم في خَلْقِ مجتمعٍ هَشٍّ

على المحتوى الهابط، ليصبح أسلوب حياة. 

لماذا رحلوا؟
يقول الدكتور صلاح الغزالي حرب في "المصري اليوم"، إن الحزن انتابه 
لمغادرة الدكتورطارق شــوقي موقعه الوزاري، رغم إحساســي بأن هذا قد 
يحدث نتيجــة الضغوط الهائلة التي مورســت عليه، ســواء من تجمعات 
لأمهات بعــض التلاميذ، أو من مافيــا الدروس الخصوصيــة التي أصابت 
العمليــة التعليمية فــي مقتل، فالمجموعــة الأولى تتمســك بمذهب الحفظ 
والتلقين، ثــم التفريغ في كراســة الإجابة لدخول الجامعــة والخروج إلى 
المجهول، وهــو ما كنا نعاني منه ســنوات طويلة، والأخرى تتمســك بالمال 
الحرام الذي يســتنزف كل مــا تملكه العائلة من أجل الهدف اليتيم نفســه، 
وقد ســبق لي، أكثر من مرة، تحذير الدكتور طارق من الانفصال عن الواقع، 
لكن يبدو أن خبرته السياســية لم تســعفه كما هو الحال في وزراء آخرين 
يفتقدون الحس السياسي.. وعلى كل حال أطالب بعقد مؤتمر للمتخصصين 
في هذا المجال يحضره الدكتور طارق شــوقي لمناقشة عيوب الممارسة وليس 
النكوص عن خطة التطوير.. علامات اســتفهام كثيرة انطلقت من المواطنين 
عقب اســتبعاد الدكتور خالد العناني من منصبه بعد أن أبلى بلاء حسنا في 
مجال الآثار، وشعر به الجميع، ولم أقتنع بما قاله أحد الإعلاميين بثقة عن أن 
الوزير الجديد المصرفي أحمد عيســى، جاء لإدارة السياحة اقتصاديا، فإذا 
كان الأمر كذلك فلماذا لم تخصص وزارة فقط للسياحة التي تتطلب بالتأكيد 
عقلا اقتصاديا، لما تملكه مصر من مؤهلات غير متاحة لكثير من الدول، على أن 
يستمر عناني في إدارة الآثار المصرية لما لديه من خبرة وكفاءة عالية.. وفي 
جميع الأحوال، فالآثار جزء حيوي ومهم من السياحة في مصر تابع الكاتب: 

حزنت لمغادرة السفيرة نبيلة مكرم الوزارة، التي أعتبرها أفضل من شغل هذا 
المنصب بقوة وحماس ووطنية وذكاء، وظني أنها قد تكون اعتذرت عن عدم 
الاســتمرار، لم تنجح الوزيرة السابقة في مهمتها للنهوض بالصناعة، لكننا 
فوجئنا بوزير جديد، كل مؤهلاته كما ذكر الإعلام أنه يرأس إحدى شــركات 
البلاســتيك، كما أنه عضو في البرلمان عن حزب "مستقبل وطن" ولا أظن ذلك 
كافيا على الإطلاق لإدارة واحد مــن أهم المرافق التي تحتاج ثورة إصلاحية 
تتطلب خبرة كبيرة وأتمنى أن أكــون مخطئا، ونحن في انتظار الإعلان عن 

خطته أمام رجال الصناعة في مواجهة مشكلات كثيرة.

ندم أمريكي
اهتم عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" بتصريحات لقائد القيادة المركزية 
الأمريكية الســابق كينيــث ماكينزي التي أثارت جدلا واســعا داخل أمريكا 
وخارجها، حين قال إنه »نصح الرئيس جو بايدن بعدم سحب جميع القوات 
الأمريكية من أفغانســتان الصيف الماضــي«، وإن البنتاغون أوضح للبيت 
الأبيض أن الانسحاب الكامل سيؤدي بالتأكيد إلى استيلاء طالبان السريع 
على الســلطة، وأضاف أن الخيار الأفضل كان إبقــاء طالبان في مأزق، وأن 
الحكومة الأفغانية المدعومة مــن الولايات المتحدة كان من الممكن أن تظل في 
السلطة، لو قرر بايدن الاحتفاظ بوحدة صغيرة من القوات هناك. والحقيقة 
أن أهمية ما ذكره ماكينزي ليس في تقديره بعدم الانسحاب الكامل، إنما في 
قوله بأن أمريكا قد تعود مرة أخرى لأفغانســتان في حال »تعاونت طالبان 
مع القاعدة« واعتبر أن مــن مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد عدم 
الســماح لمراكز التطرف العنيف بالنمو والتوسع في أفغانستان. وأعتقد أنه 
سيحدث في ظل نظام طالبان الحالي والحقيقة أن قرار الانسحاب الأمريكي 
هو تصحيح متأخر لقرار كارثي وهو غزو أفغانســتان، حيث أن مسألة إبقاء 
قوة عســكرية أمريكية صغيرة هــي تفصيلة لن تغير مــن الصورة الكبيرة 
الكثير، وهو أن الجيش الأمريكي الذي بقي 20 عاما في أفغانســتان فشل في 
بناء جيش أفغاني قادر على مواجهة قوات طالبان. الحقيقة أن الانســحاب 
الأمريكي من أفغانستان نجح في سحب أحد مصادر القوة والتأثير في خطاب 
حركة طالبان القائم على مواجهة »المحتلين الأمريكيين«، ووضع الحركة أمام 
اســتحقاقات الحكم، ودفعها إلى تقديم مواءمة سياسية مع الواقع الدولي، 
حيث اختلف جانب من خطابها عما كان عليه في الفترة من 1996 حتى 2001، 
نتيجة تواصلهم لســنوات طويلة مع ممثلين عن الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي في قطر وغيرها، حتى يمكن القول إن الحركة اكتسبت بعض المهارات 
فــي التعامل مع المنظومة الدولية بعملية وانفتاح أكثر من قبل، دون أن يعني 
ذلك تغيير بنيتها العقائدية، أو تفسيراتها الدينية، فهي لم تزل على حالها في 
رفض الدولــة المدنية، وما زالت معادية لحقوق المرأة في العمل والتعليم، أما 
في ما يتعلق بعلاقة إمارة طالبان بجماعات التطرف، فهي ما زالت مســتمرة 

في صراعها الدموى مع "داعش".

لا تفعل أرجوك
رســالة مفعمة بالحياة لكل من يفكــر في الانتحار خطتهــا وفاء علوان 
في "البوابة": كيف هانت عليك روحك في لحظة ضعف نفســي، وتســاوى 
لديــك الموت والحيــاة، كيف اتخذت القــرار وتخليت عن ذويــك وأبنائك. 
ترى مــاذا عانيت وحدك حتى وصل بك الحال لهــذا الوضع. ترى كيف كنت 
ترى الدنيا بعين ســوداء ضبابية ورؤية مشوشــة ســأخبرك أنه ومنذ بدء 
الخليقة، والجميع يجد من العثرات مــا يربك حياته، ويجعله غير قادر على 
الاســتمرارية. جميعنا الآن ومع ضغوط الحياة نعاني، ولكن حجم المعاناة 
يختلف من شــخص لآخر، بعضنا يتنفس ويأكل ويعيش وهو ميت نفسيا. 
فمنهــم من ابتلي في ولده وآخــر في ماله وغيره ابتلي في أهله أو جســده 
نجده هلــك، أعصابه أصابها التلف من هول ما يلاقي، وصعوبة ما يقاســي 
في حياته. وبعضنا يفقد الســيطرة على نفســه ويتملكه وســواس قهري، 
يــزج به إلى حافة الهاوية فلا يجد بدا، إما الجنــون أو الانتحار. ولولا ربط 
الله على القلُوب وقت الِمحن، لذهبت العقول، ولكنّ الله لطيف ودود فالحمد 
لله على القدرة على الصبر والتبصر، عزيزى المقدم على الانتحار، تذكر أننا 
جميعا في دار ابتلاء، هذه الدنيا أعدت للشــقاء لم يسلم منها حتى الأنبياء. 
تقبل مشــكلاتك وحاول جاهدا حلها، فإن لم تتمكن حاول أن تلجأ لشخص 
يستطيع أن يقدم لك المساعدة. حاول جاهدا ألا تترك نفسك للتفكير المهلك، أو 
الأفكار الهدامة ساعد ذاتك في تحقيق الحماية لها من فكرة الانتحار وأحسن 
إليها بالإحســان إلى ذاتك "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحســنوا أن الله 

يحب المحسنين". 

ابعثوا فيه الأمل
للأســف والكلام ما زال لوفــاء علوان، أغلــب من يقدم علــى الانتحار 
ويخبر من حوله نجدهم جميعا فقط يذكرونه بأنه ســيموت كافرا، ولكن لم 
يذكره أحد بأنهم معه، وأنهم لن يتركوه، وأنه يســتحق حياة رائعة وهكذا 
ســتكون. هناك مســببات كثيرة للإقدام على الانتحار أبرزها، فشل المقربين 
من الشــخص المقدم على إنهــاء حياته من احتوائه وتقديم الدعم النفســي 
وإخراجه مــن دائرة الاكتئاب والوحدة، وبالتالي فشــلهم فــي إثنائه عن 
الانتحار بعد ظهور أعراض عليه مثل "الحزن والاكتئاب واليأس والإحباط". 
وكذلك شــكواه المتكررة من افتقــاده لجدوى العيش وقيمــة الحياة، أولى 
خطوات العــلاج توفير الدعم النفســي من الأســرة والمحيطــين، وإيجاد 
الاســتقرار العائلي فهذا مهــم جدا، ومحاولة إشــعارة أن هناك من يهتم به 
ويوجد حوله ويشعر بمعاناته، ويجب أن نعرف أن المشاكل العائلية وفقدان 
الأسرة في المواقف التي يجب أن نجدهم فيها من العوامل التي تزيد من نسبة 
الانتحار. بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب )الذي يعد السبب الأكبر( أو 
القلق أو الأمراض الذهانية مثل الفصام "الشــيزوفرينيا" أو إدمان المخدرات 
والكحوليــات، جميعها تصل بالمريض للهاوية ذاتهــا. في كل الحالات يجب 
متابعة طبيب نفســي ويجب تنمية مهارات التكيف والمرونة، وعدم الصلابة 
والجمود في التفكير، والميل للتفاؤل والبعد عن التشــاؤم والأفكار السلبية، 
مــع ضرورة مســاعدته في تحفيز التفكيــر الإيجابي لإيجــاد حلول أخرى 
للمشــاكل غير الانتحــار والتخلص من الحياة. إن وجدتم شــخصا مكبوتا 
رافضا للحيــاه ابعثوا فيه الأمل من جديد لا تشــعروه بأنه منبوذ من الله، 
وأنه كافر بالله، تفهموا جيدا أنه في وضع سيئ لا يريد تنظيرا ولا تأنيبا قدر 

ما يريد "طبطبة" وكلمات تمس قلبه وتهدئ من روعه.

وزير المالية مناشدا المواطنين الصبر... ومحذرا من عودة أجواء ثورة يناير... و»اللي بره بيحسدونا على اللي احنا فيه«

الشوارع استولى عليها أصحاب المحلات... وكليات الإعلام تخرج آلاف العاطلين... والانتحار ليس حلا
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

رغم شــكاوى ملايين المصريين من صعوبة الحياة ومن ندرة بعض 
السلع الرئيســية وارتفاع الأســعار بشكل شــبه يومي، إلا أن محمد 
معيط وزير المالية أثار أمس الثلاثاء 30 أغسطس/آب، جدلأ واسعا إثر 
تصريحات شدد فيها على أننا مثار حسد العالم، وحذّر من الالتفات لما 
ينشر ويبث من إعلام الخارج قائلا: "هناك من يستهدف أمن واستقرار 
الدولة المصرية، ويرغب في إعادة ظروف 2011 من جديد لتشــويه ما 
حدث في مصر من تنمية". وأضاف معيط: "علينا كمصريين منضيعش 
بلدنا، واللي بره بيحســدنا على اللي إحنا فيه، ويتحدثون عن وجود 
اســتقرار وأمن وتنمية وخلق فرص عمل رغــم الظروف الصعبة التي 
نمر بها". وتابع معيط: "علينــا أن نحافظ على بلدنا كي نعبر الظروف 

الصعبة ونصل إلى بر الأمان". وتابع: أنه تنفيذا للتكليفات الرئاســية 
التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار 
حزمة إجراءات اســتثنائية لتيســير الإفراج عن الواردات، وتخفيف 
الأعباء عن المستثمرين والمســتوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية 
العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، 
خــلال الأيام المقبلــة، ومن ثم تقليل تكاليف الســلع علــى المواطنين. 
وأضاف الوزير، أنه تم بالتنســيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، 
والتجارة والصناعة، وغرف الملاحــة، والتوكيلات الملاحية، التوافق 

على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع في الموانئ. 
ومن خلافــات الرياضيين: حــررت فتاة محضرا ضــد لاعب نادي 
الزمالك إســلام جابر، تتهمــه فيه بالزواج منها عرفيــا منذ قرابة الـ6 
أشــهر وحملها منه وســرقته ورقتي الزواج العرفي وعــدم اعترافه 
بالجنين وتنصله منهــا مؤخرا، وتم تحرير محضــر بالواقعة وتولت 

النيابة التحقيقات. 
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ثقـافـةثقـافـة

»جيرمينال«
شكير نصر الدين

■ ســررت كثيرا عندما قرأت خبر صدور الراوية 
الرائعة »جيرمينال« للروائي الفرنسي زولا بترجمة 
شــكير نصر الدين. لم يكن مصدر الســرور ما ولده 
لدي الخبر، فقــط، من حنين إلى المرحلــة الثانوية 
عندما كنــا ندرس هذه الروايــة، ونتناقش حولها، 
ونستشــكف جوانبها الأســلوبية واللغوية، وهي 
تنقلنا إلــى أجواء فرنســا الغريبة عنــا في القرن 

التاسع عشر. 
كان مصدر الفرح الحقيقي إقدام شكير نصر الدين 
على ترجمتها. إن المجهودات التي يبذلها في الترجمة 
من الفرنسية نادرة جدا. ويكفي أنه أقدم على ترجمة 
كتابين مهمــين وضخمين لباختين، وهمــا: »جمالية 
الإبداع اللفظي« و«أعمال فرانســوا رابليه والثقافة 
الشــعبية في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة« 
بالإضافة إلــى »الفرويدية« و«صمت الآلهة« لجلبير 
سينويه، بالإضافة إلى كتب نقدية، وروايات أخرى. 
لقد اهتممت بباختين، وكنت أرى دائما أن الترجمات 
الجزئية لبعض أعماله لم تيســر لنا قراءته بشــكل 
اللغوي،  التعــدد  فــي  اختصرناه  ولذلــك  جيــد، 
والحوارية، والكرنفال، ولم نلتفت إلى عمقه الفكري 
والفلسفي. إنني أعتبر باختين من أساطين كلاسيكية 
الفكر الأدبي في القرن العشرين. إنه مثل غولدمان، 
وأويبراخ، وسبيتســر، وجورج بوليه، وجان بيير 
ريتشار الذين أسســوا لتصورات جديدة ومتنوعة 

للتفكير في الأدب وقراءته.
عدت إلى ترجمات شكير نصر الدين حول باختين 
فرأيته دقيقا في الفهم، سليم اللغة، وهما العنصران 
اللذان نفتقدهمــا في الترجمــات العربية المختلفة. 
لم ألتق شــكيرا، لكني تعرفــت عليه حق المعرفة من 
خــلال اختياره للنصوص التــي يترجم، والطريقة 
التي يشــتغل بها، وهي التي أختزلها في »العاشــق 
المحترف«. فهو يعشــق النصوص التــي يقدم على 
ترجمتها، سواء كانت إبداعية أو بحثية، ودون هذا 
العشق لا يمكننا ان نقرأ. هذا العشق يجعلنا نتعامل 
مع مــا نقرأ بمحبــة وتفاعل وعمــق. وكل ذلك حين 
يتضافر مع معرفة اللغتــين الأصل والهدف، وتكون 
الكتابة إبداعا لدى من يمارســها لأنه عاشــق لها، 
عشقه للقراءة، لا يمكن إلا أن تكون مختاراته مفيدة 
للقارئ، وترجماته سهلة القراءة، عكس ما نجده في 
الرطانة  التي تحول  الســائدة  المتسرعة  الترجمات 

اللغوية دون تحقيقها. 
شــكير نصر الدين ســليل منجزات لمــا يمكن أن 
نســميه »المدرســة المغربية« فــي الترجمــة. تبرز 
مميزات هذه المدرسة في أن المنتمين إليها »افتراضيا« 
م في »مدرســة« ولم  ينطلقــون مــن تقاليد لــم تُعلَّ
يُخطط لها في »مشــروع« تتبناه مؤسسة، أو تموله 
جهة رســمية أو مدنيــة، إنها وليــدة تقاليد ثقافية 
تكرســت في مغــرب الســبعينيات، بانخراط جيل 
كامــل في تأســيس لثقافة جديــدة، قوامها الجدية 
والعمــق والصــدق  والتضحية. لم يكــن يهم هذا 
الجيــل الحصول على الجوائــز، ولا تحقيق رغبات 
خاصة، كان عشــق الكتاب، والعمل على نقل المعرفة 
الحقيقية هو ما يشــترك فيه كل الذين خاضوا غمار 
الترجمة. هل أذكر بنعبــد العالي، أو محمد البكري، 
وفريد الزاهي، أو محمد الوالي، ومحمد معتصم، في 
مرحلة، وفي أخرى، حســن بحراي، وسعيد بن عبد 
الواحد، وحسن طالب، وشكير نصر الدين؟ وأعتذر 
عن عدم ذكر الأسماء الأخرى التي هي وليدة التقاليد 
نفســها التي تعتبــر الترجمة عملا مهمــا لا يختلف 
عــن الإبداع أو البحــث، إنها عمــل يتطلب مجهودا 
كبيرا، واطلاعا واســعا بالموضــوع المترجم، وبحثا 
موازيا يدفــع في اتجاه عدم الاكتفاء بالاقتصار على 
النــص المترجم، لذلك نجد فــي الترجمات هوامش، 
وتعليقات وإضافات تكشــف للقارئ أن المترجم لم 
ينقل النص فقط، لكنه ينجز إلى جانبه النص الذي 

يمكّن من قراءته قراءة سليمة وواضحة. 
تكرست هذه التقاليد في التأليف، وفي الترجمة، 
والإبداع أيضا في مغرب السبعينيات والثمانينيات، 
حــين كان يجمع هذا الجيل هاجس الارتقاء بالثقافة 
المغربية لتحتل مكانة متفردة على المستوى العربي، 
وتكون بذلك في خدمة تطــور المجتمع. كان الإبدال 
هو »التغيير« نحــو الأفضل، وكان النقاش والحوار 
والاختــلاف، والمحاضرات والأنشــطة المســرحية 
والثقافية، وكانت المجلات ودور النشر التي يشرف 
عليها مثقفون، ولــم يكونوا ينتظــرون من الدولة 
دعما، ولا مســاندة، بل كانوا ينتظرون منها فقط ألا 

تمنع قراءة شعرية، أو تحجز عدد جريدة. 
تحولت أمور كثيــرة منذ ذلك الوقــت، وصارت 
الأمــور الآن مختلفة أكثــر. صار الدعــم، وصارت 
المســاندة، لكن القيم والتقاليد التــي كانت مهيمنة 
لم يبق منها إلا القليل لــدى فئات قليلة ومتفرقة من 
المثقفين الذين يشــتغلون في منأى عن أي صخب أو 
طلب. أما الســائد الآن فهو تقاليد أخرى لا علاقة لها 
بما كان ســائدا. لقد انتقلنا من المثقف إلى الجامعي. 
ورغــم ما يمكــن أن يجمع بين الجامعيــين أكاديميا 
وعلميا نجدهم متفرقين، ولم ينجحوا في خلق إبدال 
يجمع ويوحد أعمالهم وانشــغالاتهم. أسســنا فرقا 

للبحث ومختبرات ومراكز، لكنها بلا مضمون. 
كانت تجمعنا السياسة، فتفرقنا. فلماذا لا يوحدنا 
الآن »مجتمع المعرفة«؟ السياســة عالــم متقلب. أما 
عالم المعرفة فمتحول ومتواصل، ألا يمكن للمشتغلين 
فــي الترجمة وفــق القواعد المغربيــة الأصيلة، أن 
يتوحــدوا في رابطة، أو مختبر، ويســهموا في فتح 
نوافذ على العالم؟ ألا يمكن للمشــتغلين في مختلف 
الحقول المعرفية أن يتوحدوا لإنتاج معرفة جديدة؟ 

جيرمينال شكير تأصيل لتقاليد أصيلة. 

٭ كاتب من المغرب

سعيد يقطين *

سلمى الخضراء الجيوسي: رائدة »القصيدة المائية« في شعر المرأة العربية
»صَفَوْنا  الشــعري الجديد  سِفْرِها  ■ في 
مع الدهر« الصادر عــن الأهلية 2021، تعود 
مرفئها  إلى  الأردنيــة  الفلســطينية  الكاتبة 
القديم.. الشــعر، مُختزلة مسيرتها الشعرية 
بين ديوانها الأول »العوْدَة من النبع الحالم« 
1960، وهذا المزمور الطويل السافح قصائده 
علــى 237 صفحــة، والُمذيل بـــ20 قصيدة 
من ديوانها الأول، كما أن صورة الشــاعرة 

الزاهية الباسمة الُملونة تُهدهدُ الغلاف.
سلمى الجيوسي تعود للشعر بعد قطيعة 
61 عامــا، من نشــر أناشــيدها ومزاميرها. 
وتُمخرُ ســفينتها الثانية )صفَوْنا مع الدهر( 
طافحة بالشــعر المائي الشــفاف والُمفردات 
والانتماء  النقاء  وصور  الُممَوسقة،  الجمالية 
الإنساني الكَوني والحب الصوفي، مُتماهية 
بِعَنوَنَة الديوان مع السموأل بقوله: »صَفَوْنا 
فلم نكدر وأخلصَ سرنا / إناثٌ أطابَتْ حملنا 

وفُحولُ«.
 ســلمى الجيوســي كمــا فــي قصائدها 
الدائرية، بدأت شــاعرة وعادت شاعرة إلى 
نبعها الحالم، رُغم انشغالها عُقودا بالترجمة 
الثقافية  القامــة  هذه  والبحث.  والدراســة 
الُمحتفية قريبا بإتمام عِشرينيتها  الشامخة، 
الخامسة، تشكل أيقونة عصر ورافعة للأدب 
الفلســطيني بشــكل خاص والعربي بشكل 
عام، بمشروعها الريادي النهضوي الحداثي 
»بروتــا« PROTA الــذي أبــدع بترجمة 
إلى  العربية  الثقافة  وأصوات  رموز  ونشــر 
الملونة من  إبداعاتهــا  الإنكليزية، عــدا عن 

بحث أكاديمي رصين وشعر وفن عمراني.
النثرية  القصيــدة  رواد  من  والشــاعرة 
الحداثية مع أعضاء »مجلة شــعر« اللبنانية 
التي أسسها يوسف الخال عام 1957، وضمت 
في بداياتها أدونيــس وخليل حاوي ونذير 
العظمة. كما أنها شــاعرة تموزية، ويتجلى 
ذلك في قصيدتها )تموز( المنشــورة في عدد 
تشــرين الأول/أكتوبر 1957 لمجلة »شــعر« 
الُمترعة بلوعة الفــراق والحزن والذكرى، إذ 
تقــول: »تموز ودعنا ومــات وخلّف الذكرى 
لنا / أيقظت يا تمــوز نجوانا ولم ترفق بنا / 

واصطدت من دنيا الكواكب حلمنا«.

مانفستو الدفاع عن الشعراء الحديثين 
وإدانة طفيليي الشعر

الصخب  إبــان   1960 آذار/مــارس  فــي 
والجدل حول حركة الشعر العربي الحديث، 
نشرت ســلمى الجيوسي في مجلة »الآداب« 

مقالا جريئا بعنوان »قضية الشــعر العربي 
الهجوم  الحديث« دافعت فيه وسط أصوات 
والرفض عن الشعر الحديث، وأبدت تأييدها 
للحداثــة الشــعرية العربية واستشــرفت 
بعين الرائية نجاحها »لكننا، نحن الشــعراء 
إيمانا  بها  نؤمــن  قضية  أصحاب  الحديثين، 
عميقا.. عليــه فإنه لا يســعني أن أقول لمن 
يؤمن بالحركة الحديثة إلا أن يصبر ويترفق 
في حكمــه، فأنا مؤمنة في الشــعر الحديث 
وفــي مســتقبله، وأجد لزاما علــيّ أن أدعو 
له وأدافع عنه وألح على مزاياه وشــروطه 
وأصالته«. وفي المقال نفســه أدانت ما تفرع 
عن هــذه الحركة مــن محاولات شــعرية، 
لطفيليين لا يملكون المواهب والعمق، في فهم 
ومواكبة هذه الحداثة، كما رأت فيهم ظاهرة 

طبيعية لكل حركة جديدة.

بين مدينة لويس ممفورد 
ومدينة سلمى الجيوسي 

في عام 2007 شــاركت بورقــة في مؤتمر 
»الأدب الفلســطيني في الشتات« في جامعة 
بيت لحم، وهنــاك حظيت بلقاء الشــاعرة 
سلمى الجيوسي التي جرى تكريمها في هذا 
المؤتمر. في لقائنا تحدثنا عن المدينة وصورها 
في الشــعر العربي، وقد أبــدت غضبها على 
المــؤرخ الأمريكــي لويس ممفــورد صاحب 
مؤلــف The City in History المترجــم 
تحت عنوان »المدينة على مرّ العصور« فرغم 

شــمولية وأهمية كتاب ممفــورد، إلا أنه لم 
يُدخل في عمله ولا مدينة إســلامية واحدة، 
وفق ما وصفت الجيوســي »كما لو أن المدن 
الإسلامية تأسســت وسكنت خارج العمران 
التاريخ البشري نفسه«  البشري، بل خارج 
وصرّحت أمامي بأنها تعد مؤلفا بالإنكليزية 
حــول المدينة الإســلامية للرد علــى كتاب 
هذا  مشروعها  في  اســتقطبت  وقد  ممفورد، 
كبار المؤرخين والباحثين، وصدر المجلد الأول 
منه بتحريرها عــام 2008 باللغة الإنكليزية، 
 The City in the Islamic تحت عنوان 
World، كمــا تُرجم وصــدر بالعربية عام 
العربية  الوحدة  دراســات  مركز  عن   ،2014

بعُنوان »المدينة في العالم الإسلامي« .

الأكاديمية العائدة من المهجر والشتات
 إلى الوطن ومحراب الشعر

هــذا الديــوان الجديــد الحامــل نقاءَ 
البجعة وجمالها، والُمستهَلٌ بمزمورٍ شعري 
دائري مُمَوسَــق، »وما شــربتهُ الســماءُ 
أعادتْــهُ« والمنثور بالصور والرســومات 
يشــي  أن  دون  الجميلــة،  الشــعرية 
صيرورة  يؤرخُ  القصائد،  كتابة  بتواريخ 
وســيرورة  ومآســيها،  بوجعها  الحياة 
الحاملة  الحزينة،  الفلسطينية  الشاعرة 
صوت الذاكــرة الجمعية فــي التغريبة 
الفلســطينية الوجيعة، وفــي النكبات 
عبر الســنين الطويلة، كمــا في قصيدة 

»حزيران 1967« لكنهُ عابقٌ بالشذا والهوى 
والصفاء واستشــراف النور والحنين، رُغم 
تجاعيد العمر، وكما تومئُ وترســمُ كلماتها 
الُممَوْسَــقَة، مُعرفة دلالة العنــوان: »صَفَوْنا 
مع الدهر، كالبحر مرّت علينا الرياح/ وهبت 
علينا العواصف لــم تَغوِنا/ ولم تنتقص من 
هوانا السنيْن/ وما شــربتهُ السماء أعادتهُ/ 
حتــى النهاية يبقــى الحنيْن/ إلــى نكهة لم 
نذقها/ إلى رحلــة لم نُمــارس ضناها/ إلى 
نجمة خارج الأفق لم نكتشــف مرتقاها/ إلى 
بســمة من إله بديع يضيء الحنايا ســناها 
/ صفونا مــع الدهر/ لم تنتقــص من هوانا 
الجفون  حــول  التجاعيد  وهذي  الســنيْن/ 
شــذاها« فهوى الشــاعرة وحنينهــا خالدٌ 
وســرمدي، يكبــرُ معهــا وينثر عطــره مع 

تجاعيد الجسد.

سلمى الجيوسي شاعرة مائية 

سلمى الخضرا الجيوســي شاعرة مائية 
بامتياز، علــى غرار زميلها ابــن جيلها بدر 
شــاكر الســياب صاحب »أنشــودة المطر« 
فالنبع في ديوانهــا الأول أصبح بحرا تمخرُ 
فيها سُــفنُها، بدءا من »الســفينة العاشقة« 
بوابة الديوان، المحملة بالشــوق والعشــق 
والحــب، الفائــض على الجميــع، وصوت 
الشاعرة مختال بماضي شعبها وذراه، رُغم 
لكنها  والناعســين،  التائهين  من  أضحى  أنهُ 
الأمــل  تستشــرف 

والنهوض فــي نهاية القصيــدة »غطني يا 
حبيب بصدرك تاهَــتْ هنا أعين الآخرينْ/ آهٍ 
كيفَ تشــقُ الســفينة موج البحارْ/ تتهادى 
انســياب/  أي  الأميريْــن،  منكبيهــا  علــى 
وحدها، وحدها، مع هدير الُمحيط، مع المد/ لا 
تســتفيقْ/ تتهادى تطوف على الموج/ تغرق 
فــي عتمات القرار/  اعتقونــي / دنا النجمُ / 
إني على الريح، أمسك سر الرؤى والجمال« 
وهي في »الســفينة الغارقة »بترميزها تعبّر 
عن عذابات الأم الأنثى الفلسطينية المنكوبة، 
المحرومة مــن الحب والوطن والــدار، »هل 
جاءتك أخباري؟/ أنــا أم، أنا أنثى بلا حب/ 
وأمس قضيت من عاري/ بلا قلب، بلا وطن، 

بلا دار«.
 تكثف الشاعرة في اســتخدام القاموس 
المائي مثــل، مرادفات البحر والمــاء والنبع 
وأســطورة أخيل، كما أن عناوين قصائدها 
مغمــورة بالمــاء رمــز الطهــارة والعُمــاد 

والخصوبة والنسغ.
الفلســطينية  الســمفونية  هــذه 
الجميلة الحزينة.. تحمــل في أفيائها 
موناليزا الأدب العربي الحداثي قاطبة، 
إنها  الُمرهفــة والُمرهقة..  المرأة  وصوت 
المــرأة التنويرية الموســوعية المبدعة، 
الرائدة في نقل أصوات المبدعين العرب 
للقراء الأجانب، وهي الشــاعرة المائية 
الصافية اللغة الدائرية الشعر المسكونة 
النبع  بالينابيع، بدءا من »العــودة من 
الحالم« ورُجوعا إليــه في »العودة إلى 
النبع« مــن ديوانها الجديد. وهي رحالة 
ســندبادية التغريبــة، حروفهــا نازفة 
وجعــا »لقد جُبــتُ في الكــون، يا منهل 
العمــر، ضعــتُ/ وعريْتُ قلبــي لعصف 
الرياحْ / وعانقت مأســاة شعبي، عشقتُ 
حنــين الجراح / وســالتْ دمائي دمعا من 

الصبر واليأس لكن رجعت«.

٭ كاتب فلسطيني 

 سمير حاج *

 »حبّات الرمل... حبّات المطر«

 النص... من السيرة إلى الرواية 
■ تتخــذ الرواية مســارات وصيّغــا مختلفة، وفق 
رؤيــة الكاتب وطبيعة الحدث. ومــا يصطلح عليه نادر 
كاظــم بالتحبيــك، أي العلاقة بــن التاريــخ والتاريخ 

الروائي. 
الروائي يتعامل مع التاريخ الخاص والعام، بدوافع 
تحبيــك التاريخ، وجعله تاريخاً روائيــاً متخيلا، بعيداً 
عــن أهــواء المدوّنن. فهــوى الروائي تدوين ما ســمع 
وعاش خــلال إحــداث نوع مــن الصياغة مــن منطلق 
المتخيّــل الســردي. فالمرويــات الكبــرى خضعت إلى 
صياغــات متبدلــة ومتأثــرة، كذلك مرويــات التاريخ، 
لكــن صياغة التاريــخ روائياً، يغدو علــى جانب مغاير 
للحبــكات الُأخــرى. وروايــة فــلاح رحيم الموســومة 
بـ»حبّات الرمل.. حبّات المطر« من الروايات التي عملت 
علــى تحبيك التاريخ الخاص والعــام من جهة، والبدء 
في تحوّل النص من الســيرة الذاتيــة في اتجاه النص 

الروائــي. ولعل هــذا لوحده يُعّــد نوعاً من 
التحبيــك بمفهوم الكاتــب ومفهومنا، 

فالذي أتت عليه الرواية، هو تنضيد 
لسيرة ذاتية، تشمل سيرة الواقع 
إبّان ســبعينيات القرن  العراقي 
المنصرم.. وهــي مدوّنة الكاتب 
وبينهــم،  معهــم  عــاش  ومــن 
أولًا،  باعتباره منتمياً سياســياً 

وطالبــا جامعيا ثانيــاً، ويمارس 
العمــل الصحافي ثالثــاً. لذا كانت 

النــواة التي خلقــت الرواية هي قصة 
نشــرها فــي الصحيفــة التي يعمــل فيها 

محرراً تحــت عنوان »حبّــات رمــل... حبّات مطر« 
حيث تســرد العلاقة بن )ســليم وهدى( هذه العلاقة 
جسّرت تفاصيل النص واشتغاله. ولعل عنوان النص 
القصصي الذي أصبح عتبــة الرواية، يعني رمزياً تلك 
العلاقــة. فبن رمل الصحراء ومــا جاورها من فيافي، 
والوضع العــام الذي ينذر بالانفجار السياســي، على 
الرغم من ســيادة جو من الديمقراطية وحرية التعبير. 
كذلــك العلاقــة بن دلالة الرمــل ودلالة المطــر، أي بن 
الفنــاء والانبعــاث، لمــا للمطــر مــن هيمنة أُســطورية 
وعلاقتــه برمــوز الأســاطير الرافدينيــة. فالعتبة هنا 
تؤكد شــطري وجود )ســليم( وعلاقتــه بـ)هدى( من 
جهــة، وعلاقته بالواقع الذي يســير في غيــر الوجهة 
التــي يتوجب له الســيّر وفقهــا. وبهذا ينعكــس لدينا 
نــوع من أزمــة النمــوذج وقلقــه. وهذا ينســحب على 
وجوده الأسري القلق أيضاً، لاسيّما مع المكان الطارد، 
والنــزوح إلى المــكان الأكثــر أمانــاً نســبياً. فوجوده 

يتأرجح بن )الحلة ـ بغداد(. 
بن بدايــة الروايــة ونهايتها، تتجســد العلاقة بن 
الاثنــن، عبر عبارتن، عمــد المؤلف علــى ذكرهما هما 
كالآتــي: »لن أكون وحيــداً، فهدى ســتكون معي« »لم 
يبــق أثر لهــدى، ذابت فــي الزحام كما تذوب همســة 

عذبة حميمة بن حشد صاخب، فكأنها لم تكن«. 
صحيح أن العبارتن تعنيان العلاقة الثنائية، لكنها 
فــي الدلالــة النهائيــة، تعنــي اضمحلال المنــاخ الذي 
يتحرك فيه )ســليم( مع أقرانه، وبدء الأزمة النفســية 
التي هي نتــاج أزمة اجتماعية ـ سياســية. لأن الرواية 
بحق نص أفكار وممارســات سياسية خالصة. وهذه 
الخاصية لا تبتعد كثيراً عن بينة النموذج الذي يحاول 
بناء وجوده وســط واقع صاخــب ينذر بالخطر. فبن 
الأزمــة السياســية، والتحاقــه بعد التخــرج بالخدمة 

العســكرية، وملاحقته بالحقيقة والوهم، بسبب عدم 
انتمائه أيديولوجيــاً للنظام، خلق نوعاً من القلق الذي 
ينــذر بالخطــر الدائــم. وهــذا لا ينفصــل أو يبتعد عن 
واقعه الأســري القلق أيضــاً. من هنا نجــد في النص 
رموزا تتحــرك بمرشــحات واقعية. وأعتقــد أن الرمز 
إذا ما وجد له بيئة نصية مناســبة، يبدو فاقعاً. وفلاح 
خلق من مواضعات نصه مجموعة رموز عابرة بالنص 
مــن خاصيته الذاتيــة نحــو خصائصــه الموضوعية. 
فهو بذلــك نص التاريــخ المحبك برؤى روائيــة، أي أن 
الكاتب هنا دوّن ما لم يدوّنه المؤرخ. وهذه أهم خاصية 

يتوجب للرواية الالتزام بها لعكس علاقتها بالتاريخ. 

البنيان الفكري للنص 

كمــا ذكرنا وما باح به مســتهل الرواية، ســواء في 
ملحق النص المتقدم )القصة القصيرة( نواة 
الرواية؛ أنها تسير وفق محرك فكري، 
أي أن المؤلــف يُدير مداولات فكرية 
ـ سياســية، هي واقــع الحال في 
فتــرة الســبعينيات، لأن المنــاخ 
الجــاري آنذاك قلــق، وقد رافق 
يســاري  تيــار  انشــقاق  ذلــك 
متطرف في الحزب الشــيوعي، 
بمعنــى أن مدار الروايــة يتداول 
الواقــع والنتائــج التي هــي ردود 
أفعــال فردية وجمعية فــي آن واحد. 
شــكّلت نوعــاً مــن تــداول الحــوار بن ) 
ســليم ( كطــرف، وأفــراد ومنهم )مشــرق( على 
سبيل المثال. إنه منتم للتنظيم، لكن اعتراضاته كثيرة، 
فهــو القائــل بعد حــوار طويل مع ســليم )السياســة 
بالنســبة لي شــأن تافه لا يعنــي شــيئاً، لا أهمية وإن 
كنت أرفض أســبابه جملــة وتفصيلًا(. وهــذا لوحده 
يؤشــر الاعتراضات التي تطوّرت إلــى خلافات فكرية 
أساســاً، لأنها خلقت نتائج مرّة علــى صعيد التاريخ. 
لعل الانشغال بالزمن، واحد من محركات الرواية على 
صعيد البنية الفكرية. والزمن من اعتبارات الســارد أو 
مجمــوع المقربن منــه، خاصة في محاضرة الأســتاذ 
فــي الجامعة، مــا يضع النمــوذج أمــام تصفح وجوه 
الزمــن ومســتوياته. )الماضي، الحاضر، المســتقبل( 
حيث تجري الإشــكالية في علاقة الأطراف الثلاثة من 
الأزمنة. وهو متعلق فكــري أيديولوجي، يخص البنية 
الذاتيــة والمبدئيــة العامّــة، التــي تنظر إلــى الزمن من 
بــاب فاعليته وتأثيراتــه في كينونة الوجــود. لذا فقد 
تبلورت نظرة السارد لمتداول الزمن، ومستوياته، فكل 
الأطراف فيه جاذبة لمجموعة من الحيوات الإنســانية، 
فمنهم مــن ينجذب للماضي بشــكل مطلق، متناســياً 
وجوده الحاضر. ومنهم من ينقطع عن الماضي فيبقى 
عائماً في زمن مُحدد، بينمــا طرف يُكرس وجوده إلى 
المســتقبل، دون مراعاة الأسس القارّة لصناعته كزمن 

وحراك وجود. 
هــذه المســتويات ومرتكزاتهــا الأحاديــة الطرف، 
تؤدي بطبيعــة الحال إلى ضياع الفُرصْ وتفتت الزمن 
الحاضــر، دون أداء متمكــن لخلــق مســتقبل واضح. 
وهــذا مــا عالجــه المفكــر ماجــد الغرباوي فــي حوار 
معــه أجــراه طــارق الكناني، الــذي أوضــح أن الغرق 
فــي الماضــي واســتدعاء مفرداته على شــكل طقوس 
وولاءات لـ)المقدس( أمر شائك، شكّل علامة في تخلّف 

الشــعوب عما يجري فــي العالم من تغيّــرات إيجابية 
لصالح الإنسان. فالنص من هذا الاعتبار وضع الزمن 
وفــق منظور جدلــي، قصد الخروج بمعالجــة ما يدور 
فــي تاريــخ البلد ضمــن حقبــة زمنية، تأكد ســريانها 
واشتباكها حتى الوقت الحاضر. لعل الرؤية للأشياء 
والأحــداث، تُعطي تفســيراً ذي معنى، وهو ما أســفر 
عنه حوار )مالك( مع السارد، الذي تضمن استعراضاً 
للتاريخ القريب بكل مآســيه، قصد جلي الحقيقة التي 
بالتأكيد ســتوصلنا إلى المنطق الصحيح لرؤية الزمن 
وما يحيــط بــه. وخلاصة هــذا تركزت فــي انثيالاته 
في )أن فــي الحياة لحظات تلتبس فيهــا المواقع، وأن 
هنالك من النبلاء من تختلف معهم، ونحن ندرك نبلهم 
الكامــل(. وتلــك حقيقة تنــدرج في اكتشــافها ضمن 
حراك ونشــاط السارد في معظم مواقعه في الوجود. 
فهــو لا يلوي جهــداً من اســتعادة الحوار مــع أطراف 
يعرفها جيداً، ويعرف مستوى تعلقهم بمبادئ حزبه، 
لكن لأن الرواية هي رواية أفكار ومخاضات سياســية 
ضمن حقبة معيّنة، فهو كروائي يُحســن إدارة الحوار 
بمستواه البنّاء. لكنه يحتفظ بوجهة النظر، فبينه وبن 
)ســرور( إشكالية فهم الرأي، لكنه استدعى ملَكته في 
الحوار، حيث أداره بشــكل مختلف خوف الوقوع في 

التطرف الفكري، والحوار كان على الوجه التالي :
»إن لــم أكن حتى تلك اللحظة قد عبّرت علناً عن رأي 
انتقــادي في سياســة الحزب، لكني قلــت وقد نبهني 

كلامه لأول مرة إلى أمر لم أُفكر فيه من قبل:
ــ أعتقد أن السبب في ما تقول يتعلق بالطريقة التي 

يفهم بها الشيوعي حزبه.
لم يكن ســرور المحتفــي دون حاجة لســبب يتوقع 
أن يمضــي الحوار إلى عمق يتجــاوز الاتفاق البديهي. 

سألني:
ـ كيف؟

ـ هنالــك مفارقة محيّــرة في الأمر. الحــزب لا يُقدم 
نفســه حزباً ليبرالياً مســتعداً لدخــول لعبة المناورات 
التي تتحدث عنها. بالنســبة لنا جميعاً؛ الحزب عقيدة 
مطلقــة قــد لا أبالــغ إذا قلت إنهــا أقرب إلــى العقيدة 
الدينية. لقد كشف الحزب كل قوانن التاريخ، ووضع 

خطة لهندسة المستقبل.

الصراعات الذاتية

هذه الطروحات تنّم عن قدرة على اســتيعاب حركة 
الواقــع مــن جهــة، والانضباط 
السياســي  للعمــل  الذاتــي 
الحزبي من جهــة أُخرى. وهي 
جزء من ســيرة )ســليم( وهو 
يتخفى عن عن الرقيب. ســليم 
)هــدى(  وجــود  بــن  يمــزج 
الحزب  ووجــود  حياتــه،  في 
أيضــاً. فهما خطان يســيران 
بشــكل متــواز )مــع اختفــاء 
من  الخاطف  وأمانــي  هــدى 
المعهــد، امتــد أمامــي فراغ( 
وفــي موقــع آخر يذكــر )إذا 
قــد  نفســه  الحــزب  كان 
انتهى إلى مأزق لم يحســب 
حســابه، انكشــفت فيه كل 
قواعده للتصفية والبطش؟ 

وهــل خطأ الحزب يكفي لتبريــر الانتقال إلى صفوف 
قتلــة الأمس والغــد؟ أألوم هــدى على غفلتهــا عن كل 
هــذا، أم ألوم نفســي؟( هذا التحاور مع الــذات لا يُثير 
خاصيــة التمرد على انضباط الحــزب، بقدر ما يُحكم 
بناء الشــخصية الحزبية، بدليل وجوده ضمن تنظيم 
الحزب. إن المقاربة بن وجود )هدى( ووجوده ضمن 
تنظيمات الحزب، لم تكن ســوى دالة على نوع الموازنة 
بــن العاطفة والعقل، فهدى دالــة على انضباط الذات 
بالنســبة لســليم. وهو يبقى كذلك رغم أنه افترق إلى 
الأبــد عــن مقتربها، كمــا ذكرنا فــي مســتّهل طرحنا 
هذا. وما يؤكد قلق )ســليم( المتــزن تنظيمياً، المتداول 
للأســئلة ذاتيــاً، نجــده يتفكــر فــي رأي الأم الواعيــة 
سياسياً، بتأثير الأخ، حيث تذكر )كم مرة رددت عليك 
قناعتــي بأن هــذه الجبهة لــن تســتمر، وبأنها خدعة 
أرادوا بها كشف أعدائهم والإجهاز عليهم(. أما سليم 
فقد أخــذ بقولها، معبّــراً عن وعيها )لا أحد يســتطيع 
الاعتــراض على خبرتك السياســية( بمعنــى كان ثمة 

توافق بن رأيها ورأيه. 
إن جملــة اعتراضــات ورفــض )ســليم( بنيّت على 
جملة الاعتراضات، بعد فشــل الجبهة، وابتداء تدهور 
الوضع السياســي، لــذا نجده يعالج الأمــر في حواره 
مع نفســه، من باب المراجعة. وهي خاصية اســتُنبتت 
مــن واقع سياســي خــاص )لم يكــن موقفــه المتزمت 
هــذا تعبير عن تمســكه بالحزب الذي اختــاره ومنحه 
كل قــواه، ولا ولاء لقادة الحزب الذيــن أثبتوا غفلتهم 
بسهولة ســقوطهم في الفخ وانصياعهم إلى تعليمات 
موســكو( فهــو يســتعن بنمــاذج فــذة رافقهــم فــي 
التنظيم والمدينة ومنهم )قاســم محمد حمزة، وقاسم 
عبــد الأمير عجــام( الأول صفيّ خارج المدينة بشــكل 
وحشــي، ولم يُعثر على أثر له، والثاني اغتيل بعد عام 
2003. هذه العيّنات تعني الكثير بالنســبة لسليم الذي 
عانى الأمّرين في حياته المدنية والعســكرية الحرجة، 
لمــن أصّر عــدم الانتماء لحزب الســلطة. وإزاء كل هذا 
نجده يُســاير ثقافته ومعرفته، وهــو الأديب والمترجم 
والصحافي )إنها حرافيش نجيب محفوظ لا ثلاثيته، 
إن صح التشبيه. تعبت من كثرة الناس في حياتي، من 
زحامهم الطارئ. ضاقت ذاكرتي بأسمائهم، وما زلت 

في الثالثة والعشرين(.
أمام كل هــذه الصراعات الذاتية التي 
أفرزهــا الواقــع السياســي 
)ســليم(  وضع  والحزبــي، 
ضمــن دائــرة الضيــاع، مــا 
إلــى اســتدعاء طرف  دعــاه 
المعادلــة فــي حياتــه، طرف 
)هدى( المؤشر الأكثر إشراقاً 
في حياتــه، والأكثر تمنعاً في 
المواصلة معها )لم يبق أي أثر 
لهــدى، ذابت فــي الزحام كما 
تذوب همســة عذبة حميمة بن 
حشد صاخب. فكأنها لم تكن(  
وبهذا تحقق المعادل الموضوعي 

في الرواية. 

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

فلاح رحيم

سلمى الخضراء الجيوسي
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ثقـافـةثقـافـة

بَحثٌ عَن لَحظَة     
لا أذكُرُ ذاكَ اليَوم يا اللّه

لكِنّي وُلِدتُ في عام الُحزنِ 
كَما قال لي أهلُ الدُنيا 

قالوا 
أنّي مَلأتُ الكَونَ صُراخاً وحُزناً 

وكأنّي أبحَثُ عَن شيءٍ مَفقود 
لَم يَكتَرث لي أحَدٌ منهُم 

أو شَعَرَ بِحُزني 
أو حتّى بوجودي 

وأسَرَّ لي أحَدُهم 
بِما يِشبه قولَ العرّافين 

أنّي كنتُ أبحثُ عَن لَحظةِ فَرحٍ 
لكِنّ أحَداً لَمْ يَلحَظ ذلك 

في بَحرِ الأحزانِ وأوجاعِ الدُنيا
وأصداءِ الأنين 

قَد لا يأتيني الفرحُ لَحظةً 
لكِنّ الُحزنَ يُداهِمُني في كلِّ الأوقات 

لِمَ أعطَيتَني يــا اللّه كُلَّ هذا الُحزن منذُ بِدء 
الدُنيا؟

رُبَما لِحِكمَةٍ لا أعرِفُها 
لكِنّي ما زِلتُ أبحَثُ عَن لَحظَةِ فَرَحٍ 

وأحلمُ بها 
لا أبحَثُ يا اللّه عَن شَيءٍ في هذي الدُنيا  

سِوى لَحظَةٍ 
أرى فيها البَسمَةَ عَلى ذاكَ الثَغر 

والفَرحَةَ عَلى ذاكَ الُمحَيّا 
ولَو أعطَيتَني يا اللّه كُلَّ حُزن الكَون 

٭ شاعر من الأردن

شعر

دريد جرادات *

مطلوب مهاجرين لكوكب المريخ
■ لوقت ليــس بالبعيد، كانت أفــام وروايات الخيــال العلمي تحظي 
بنجاح ملحــوظ غالبا بدافع الفضول، وكذلك لأنها تزجي خيال المتلقي حين 
تدفعه ليجول في دروب غيــر مألوفة في عوالم جديدة. وكلما زاد الإعجاب 
ــف على تصوير الحياة على ســطح كواكب أخرى، ســواء في  بقدرة المؤلِّ
ي يشط بخياله  ة نفســها أو في مجموعات شمســية أخرى، كان المتلقِّ المجرَّ
را وجود عوالم حقيقية لم تسبر بعد هناك. فبات هناك تساؤل  بعيدا متصوِّ
ون في ثنايا الذاكرة منذ الطفولة، وصولا لمرحلة الشباب  شائع يكتنزه المتلقِّ
والهِرَم، ألا وهو: »هل من الممكن اســتحداث وســيلة للسفر لكواكب أخرى، 
ل والترحال بين كوكــب الأرض والكواكب الأخرى؟«  وتنشــيط حركة التنقُّ
وبســبب الإيمان العميق بأن ذاك التساؤل ضرب من ضروب الخيال، كانوا 
يتركــون الإجابة عنه للمبدعين؛ فيبتكرون فــي كتاباتهم وأفامهم ضروبا 

مختلفة من الأسفار وأشكالا متعددة للأجناس.
لم يجرؤ أي عالم أو شخص عادي أن يجزم في إمكانية تحقيق ذاك الأمر، 
واتخــاذ خطوات جادة للتنفيذ، إلى أن جاء العالم الأمريكي إيلون ماســك 
 Space »مالك ورئيس مجلس إدارة شركة »سبيس إكس Elon Musk
X، وكذلك أغنى أغنياء العالم، الذي أعلن عام 2016 عزمه إقامة مســتعمرة 
بشــرية قوامها ســكان الأرض على ســطح المريخ. وكانت أولى الخطوات 
ق. وحاليا،  الجادة التي اتخذها، تســيير رحات  للفضاء على نطــاق ضيِّ
يعكف على تطوير صواريــخ مؤهلة لنقل الأفــراد والبضائع حول النظام 
الشمســي؛ لتحقيق حلمه في إنشاء مســتعمرة مكتفية ذاتيا على الكوكب 
الأحمــر. ويؤكد إيلون ماســك أن حلمه ليس أكذوبة أو خيــالا، وأنه يُصرّ 
 Ernestعلى تحقيقه. ومثله الأعلى إعان المستكشــف إرنست شاكلتون
Shackleton  فــي عام 1900، اعتزامه للقيام برحلة لاستكشــاف القارة 
القطبية الجنوبية، مؤكدا أنها »رحلة محفوفة بالمخاطر« ومابســات رحلة 
شاكلتون شبيهة برحات ماســك المزمعة، وبسيل الانتقادات التي تمطره، 
فحلم كاهما محط تشكيك إلى أن يثبت العكس. وإن كان شاكلتون قد برهن 
على إمكانية تحويل حلمه لأمر واقع، فإن إيلون ماســك يســير على  النهج 
نفسه. وهدف ماسك كما يقول على وسائل الإعام ليس بناء مجد شخصي. 
د ماسك  وتبعا لما أدلى به في مؤتمر افتراضي في 31 أغســطس/آب 2020 ، أكَّ
أن مشــروعه سوف يصير بمثابة قبلة حياة لســكان الأرض؛ وشدد قائا: 
»في حال حدوث أزمة كارثية على الأرض، ســواء أكانت من صنع البشر أو 
ل المشــروع لحماية وتأمين حياة البشرية جمعاء«  الطبيعة، ســوف يتحوَّ
وذلك بإيجاد مأوى آخر للبشر يســتظلون به ويحتمون على أرضه، »وإن 

تها لا تخلو من الإثارة والمغامرة«.  كانت المسألة برمَّ
وبعيــدا عن إمكانيــة التنفيذ، مخطط إيلون ماســك لاســتعمار كوكب 
عد التكنولوجية والسياسية  المريخ، يثير العديد من التســاؤلات على الصُّ
والأخاقية، ناهيك من تحديات التمويل التي لم يجرؤ ماســك على تحديد 
ولو نســبة تقريبية لها. ويشــكك الخبراء في إمكانية تطويره لتكنولوجيا 
تســاعد على نقل عناصر بشــرية للمريخ، خاصة أنه مــن الصعب تطوير 
صــاروخ دورة الوقود فيه تحتمل مجرد الوصول لكوكب المريخ، والأصعب 

استحداث صاروخ ذي هيكل يحتمل الضغط الهائل خال الرحلة. 
أما على الصعيد السياســي، فالمشــروع يعكس عزم إيلون ماسك إنشاء 
ل فيه المهيمن والمالك، فينافــس بذلك كبار زعماء الأرض،  عالم مــوازٍ يتحوَّ
بل يفوقهم سُــلطة. أضف إلى ذلك، فإن النظر للمشــروع من زاوية أخاقية 
يدينه تماما؛ لأنه يؤكد على إعادة إحياء ماســك لمبدأ المســتعمرات والفكر 
الاســتعماري، الذي يعمد إلى استغال واستعباد البشر الأحرار، ما يشكك 
في نوايــاه العلمية، ويؤكــد أن دوافعه مادية أنانية. عــاوة على كل هذا 
وذاك، فإن نسبة المخاطرة شــديدة، واحتمال هاك المشاركين في الرحات 
التجريبية شبه مؤكدة. وردّ ماســك على تلك المخاوف بتأكيده أن المشروع 
ى. والوصول لســطح الكوكب الأحمر لا يعني تحقيق  محفوف بمخاطر شتَّ
الحلم، بــل الحياة عليــه. وحتى مع توافــد الأفواج، فلســوف تكون في 
انتظارهم حياة شــاقة تفيض بالكد والجهد من أجل الإعمار. واختتم كلمته 
بالتشديد على أن المشروع برمته »لا يتناسب وذوي القلوب الضعيفة؛ لأنه 
قد يتحول لوسيلة ياقي فيها المرء حتفه، فالمشروع غاية في الصعوبة. بيد 

ز«. أن في حال النجاح، لسوف يكلل جميع المشتركين بأسمى درجات التميُّ
وعلى الرغم من الانتقادات الاذعة الموجهة لإيلون ماسك، لكنه يؤكد أنه 
بحلول عام 2026 سوف يهبط آدميين على سطح المريخ. ويعمل على تنظيم 
رحــات تجريبية لرواد فضاء لوجهــات متعددة ذهابــا وإيابا في المركبة 
نفسها، ومركباته المستهدفة الصواريخ »فالكون Falcon 9  »9 وكبسولات 
»كرو دراجون« Crew Dragon. وتمهيدا للرحلة المنشودة، تعكف شركة 
»ســبيس إكس« Space X على تطوير مركبة فضائية صاروخية عماقة 
لنقل أشــخاص إلى القمر والمريخ، بحيث يكون هيكلها مصنوعا من الفولاذ 
ان الوقود فيها يكفي لإتمــام رحلتي الذهاب والعودة،  المقاوم للصدأ، وخزَّ

د بالوقود. ف؛ للتزوُّ دون توقُّ
ومســتعمرة الفضاء التي ينشدها ماســك هي عالم مثالي، مكتفٍ ذاتيا 
جه  ل قيام نشــاط زراعــي وصناعي، وحســبما يروِّ بالمــوارد التــي تؤهِّ
المتشككون، فإن المناخ السيئ من أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق ذاك 
اك المناخ.  الحلم. ووصف الخبراء كوكب المريخ بأنه قطعة من »الجحيم« فتَّ
ن البشر من الهبوط على سطح المريخ، سوف يتحتم عليهم الاختيار  لو تمكُّ
بــين الموت بعد غليــان الدماء لدرجــة تجعله يفور مثل الصــودا في علبة 
معدنية مغلقة، فتتدهور حالة النسيج العضلي، ما يفضي إلى موت الإنسان 
جه ماســك  د حتى الموت. وتبعا لما يروِّ محتوم. أما الخيار الآخر، فهو التجمُّ
مــن حلول، فإنه يعتقد أن ضرب الغاف المحيط بكوكب المريخ - المتســبب 
في إحداث  احتباس حراري - بصواريخ نووية متتالية تقشع ذاك الغاف. 
ل لواقع ملموس بعد إرسال أول مليون فرد إلى  والأمل المنشود سوف يتحوَّ
ســطح المريخ بحلول عام 2050. ولتحقيق الهدف يتــم بناء )1000( مركبة 

فضاء على مدار عشر سنوات.
وقد تذهب هباء جميع مخططات ماسك لإرساء قواعد حياة موازية على 
ف تركيبها البيولوجي  ظهر كواكب جديدة - التي عليها تنشــأ أجيال يتكيَّ
مــع الظروف البيئيــة المتباينة لكل كوكب - إذا اســتمر ســكان العالم في 
التناقص على نحو مريع، كما ورد في الدراســات المنشــورة عام 2020 من 
Institute for Health Met�  قبل »معهد القياســات الصحية والتقييم

ا؛ بســبب  ان عالميَّ د تراجع عدد الســكَّ rics and Evaluation التي تؤكِّ
انخفاض معدلات الإنجاب والخصوبة، وجميعها مؤشــرات باتت ملحوظة 
على الصعيد الدولي، دون اســتثناء الصين ـ كالعــادة- حيث توقف عدد 
ســكانها عن النمو في هذا العام، ومن المتوقع تراجعه عاما تلو الآخر. ومن 
، يفكر إيلون ماسك في خطة بديلة يستعيض بها عن العنصر البشري في  ثمَّ
ن من استحداث مستعمرة قوام سكانها مليار نسمة يعملون في  حال لم يتمكَّ
مجالات التصنيع الحيوية التي يعزم ماسك على نقلها من كوكب الأرض إلى 

كوكب المريخ والقمر، وربما إلى كواكب أخرى.
وفي حين يبدو مشــروع ماســك للعامة مثيــرا للســخرية، لكن إيمان 
ة الأمر،  يدين للفكــرة يعكس جديَّ المســتثمرين به وكذلك فريق العلماء المؤَّ
خاصة بعد اتخاذ شركة ســبيس إكس خطوات حثيثة لتحقيق ذاك الهدف 
بداية من عــام 2016 وحتى الآن تجــري الأمور بشــكل متواصل. المعضلة 
الكبرى هي وضع سيناريو واقعي لمستقبل الأرض وسكانها في وجود عالم 
م يهاجر له القادرون، ويُسْتَعْبَد فيه المطحونون. وهناك  مواز شــديد التقدُّ
ل الأرض لمكب نفايات للكواكب الأخرى بعد أن تصبح موئا  ف من تحوُّ تخوُّ
للمهمشــين والأقل حظا. ثقة ماســك والمؤيدين له في خطة استعمار المريخ، 
ر من الآن في خطة  تجعل الرعب يدب في أوصال الجميع. ولو كان ماسك يفكِّ
بديلة في حال عدم توافر عدد كافٍ من البشــر لنقلهــم للمريخ والقمر، فهل 
انه من طموح  يفكر العلماء أيضا في خطة بديلة لحماية كوكب الأرض وسكَّ

ان الكواكب الأخرى؟ سكَّ

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

فيلم »الحدث« للفرنسية أودري ديوان: »الإجهاض« بحساسية سينمائية
في  المعتبَــرة  الأمثلــة  ليســت   ■
العاقة ما بين الأدب والسينما وفيرة، 
يصعب إخراج فيلــم يكون ممتازاً من 
رواية تكون كذلك، الأســهل كان دائماً 
إخراج فيلم ممتاز مــن رواية عادية، 
وفي ذلك أمثلة كثيرة لكبار المخرجين، 
ممــن لا يعــرف أحدنــا أن فيلماً لأي 
منهــم، مأخــوذة حكايته مــن رواية 
غير معروفة، لا في عنوانها ولا اســم 
مؤلفها. أما الأســهل دائماً، وهو الأكثر 
وفــرة، فهو إخــراج فيلــم رديء عن 

رواية جيدة.
توازي  هو  نــدرة  والأكثر  الأصعب 
الفيلم والرواية بالجودة. أساس ذلك 
يكون باختيــار صانع الفيلــم رواية 
تكون بجودة عاليــة، ويقرر تحويلها 
إلى فيلم.. هنا، تعلو المعايير ويصعب 
الرهان في أن يكون الفيلم على سوية 

الرواية.
»الحــدث«  الأســطر  هــذه  فيلــم 
)L'événement( للفرنسية أودري 
ديــوان، كان ضمن النمــوذج الأخير 

والأصعــب، في نقل روايــة للروائية 
الفرنســية آني إينو، بالعنوان ذاته، 
مع الحفاظ على حميمية النص الأدبي 
وفي تلقائية إيرنو التعبيرية، كشــكل 
لغــوي مائــم للموضوع الســيَري، 
البطلة  )واســم  الرواية  في  فالحكاية 
لسيرة  سرد  آني(  والفيلم  الرواية  في 
ذاتية واجتماعية، تحكي عن هواجس 
ومخاوف شــخصية ونفســية لآني، 
الطالبــة التي تبحث عــن مخرج من 
ورطتهــا في زمــن كان الإجهاض فيه 
الشخصي  فتداخلَ  فرنسا،  في  ماً  مجرَّ
بالاجتماعــي، موضوعــاً، بلغة أقرب 
للمحكية شكاً، ما أعطى للنص الأدبي 
حميمية قد يصعب نقلها إلى الشاشــة 
لما يمكن أن تحملــه الصورة والصوت 
من عناصر تشويشــية مقابل الكلمات 
المقروءة من متلقّيها، بصوته الداخلي، 

برويّة، متى تعلّق الأمر بالحميمية.
فــي الفيلم طالبــة متفوقــة، آني، 
تقيــم عاقة وتحبل، تدخــل فوراً في 
هاجس إتمام دراســتها، وفي ضرورة 

التخلص من جنين في أحشــائها، لكن 
هذا التخلــص لا يمكن أن يســاعدها 
عليه طبيب، فالإجهاض كان في وقتها 
مجرّماً  العشــرين(  القرن  )ستينيات 
في فرنســا. تحاول مع أكثر من طبيب 
وتلجأ أخيراً إلى ســيدة تقوم بعملية 
الإجهاض ســرّاً، تحاول آني بموازاة 
كل ذلــك أن لا تتأخــر في دروســها، 
وهو مــا لا تحققه، فتتراجع، وتتقلص 
يعرفن  صديقاتها  الاجتماعية،  حياتها 
بالأمــر ويرفضن المســاعدة خوفاً من 

الإدانة والسجن.
قد لا يكون في القصة ما هو خاص، 
فتــاة تســعى للإجهاض، كــي تكمل 
دراستها في بلد يجرّم ما تسعى إليه، 
لكن قدرة إيصال توتر الفتاة وخوفها، 
إلى الُمشــاهد، من خال لقطات مقربة، 
وردود فعل لآني في المامح والجســد 
والنبرة وكذلك الــكام، في تقابل كل 
ذلك مع واقع اجتماعي هو ذكوري من 
ناحيــة، ومحافظ مــن ناحية أخرى، 
والحديث هنا عن فرنســا ما قبل ثورة 

مايو/أيار 1968، في كل ذلك كما أوصله 
الفيلــم، ما جعل منه عمــاً ممتازاً في 
شكلٍ لم يكن أقل مستوى من حساسية 
موضوعه، وفي تحــدٍّ أوّلي هو الأصل 

الذي أُخذت عنه الحكاية، الرواية.
الفيلم الذي نال جوائز أهمها الأسد 
الذهبي وجائزة النقاد )فيبريتشــي( 
في مهرجان فينيسيا السينمائي العام 
الماضي، ولاعتماده على رواية أولًا، ثم 
في أن تكون هذه الرواية ذاتية لمؤلفتها 
ثانيــاً، تمحورَ، الفيلــم، حول بطلته، 
وقد بُني، من حيــث الأداء، عليها، أما 
محيطهــا، من صديقاتهــا إلى عائلتها 
وأستاذها، كان حضورهم متعلقاً بها، 
بتفاعلهم معهــا، وهي متعلقة بهاجس 
واحد لا تجد مخرجاً له، دراستها وما 
تعنيه الدراسة من ضرورة الإجهاض.

هذا التعلق الشديد لآني بالدراسة، 
وهي طالبة أدب، ثــم خوضها تجربة 
الإجهاض المرجحة لأن تودي بحياتها، 
كمــا قالــت لها الســيدة التــي قامت 
بالعملية، مــرة واثنتين، ومع احتمال 

تجريمها إثر ذلــك، جعلها، آني، أقرب 
إلــى رغبتها الأولى وقــد أدركت أن لا 
عائق أمام مــا تنويه وتقرّره، وهي أن 
تصبــح كاتبة، ما يعيدنا إلى أســاس 

القصة، رواية آني إرنو الذاتية.
لائقة  ســينمائية  اســتجابة  الفيلم 
لنص أدبي، حافظ أخيراً على حساسية 
النــص وحميميته، منطلقــاً، في قصته 
الفتاة  آنــي،  دواخــل  من  وتطورهــا، 

الرقيقة بقدر ما هي قوية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

عزت الطيري: الشعر هو المغامرة التي لا تؤمن عواقبها
حوار: عاطف محمد عبد المجيد

عــد عــزت الطيــري فــي مقدمــة الشــعراء  يُ
»خفيفــي الظل« إذ تبدو خفة ظلــه واضحة في 
مســامراته وحكاياتــه، كمــا تبدو هــذه الخفة 
أيضا في قصائده الســاخرة، التــي يلعب دور 
البطولــة فيها قط أو كلب أو ســواهما. الطيري 
الذي اختار أن يبقى ويســتقر في نجع حمادي 
في أقاصــي صعيد مصر، لم يمنعه بقاؤه هناك 
من أن يتجاوز حدود المكان، وأن يصل إلى عين 
وأذن القــارئ في كل مكان، ســواء في مصر أو 
في خارجها. وكم شــارك في ندوات ومنتديات 

وفعاليات شعرية وإبداعية هنا وهناك. 
هنا، وبمناسبة صدور أحدث دواوينه »قطة 
صالحــة للحزن« عــن الهيئــة المصريــة العامة 
للكتاب، نحاوره لنكشف عن جوانب من حياته 
لا يعرفهــا الكثيــرون، ولنعــرف أيضــا علاقته 

بالشعر والحياة.

□ بداية من هو عزت الطيري ؟
■ عــزت الطيري هو الطفــل الكبير الذي أنهى 
حياته الوظيفية بعــد 40 عاما من الكد على درجة 
المدير العام، ولم يتقاض من خدمته سوى ثلاثين 
ألفــا من الجنيهات، يأخذ أضعافها عشــر مرات، 
أقــل عامــل فــي الكهربــاء أو مصلحــة الهاتــف 
والبــرق، ومــا زال يشــارك الأطفــال طفولتهــم، 
ويقــص عليهــم حكاياتــه التــي لا توفرهــا لهــم 
مواقع التيك توك ومسلسلات الكرتون المدبلجة، 
ويمتلك حديقة مكتظة بأشــجار المانجو والتفاح، 
ولا يحرســها كمــا يحــرس أصحــاب الحدائــق 
حدائقهــم من الأطفــال الســارقين الطامعين في 
ثمرات قليلة يحملونها إلى أمهاتهم الفقيرات، بل 

يوفر لهم ويمنحهم فرصة السرقة كاملة.

□ ماذا يمثل لك الشــعر وكيف ترى القصيدة 
في السنوات الأخيرة؟

■ الشــعر هو واحة الأمان حين يسود الرعب 
والخوف، وهو الظل الظليل الأخضر ذو النســيم 
حــين يحاصرنــي صهد الحيــاة، وهو الشــاطئ 
الفاتــن الــذي أقضي علــى رماله، وبــين قواقعه 
وصدفاته ونوارســه، أجمل لحظــات عمري. أنا 
مخلــوق من شــعر، بل أنــا كائن شــعري أعيش 
الشعر وأعيش بالشعر، وأحوّل كل شيء حولي 
إلــى قصائــد، وأتعامل مــع الكائنــات من حولي 
كمخلوق يحس ويشــعر ويبكي ويتألم، فتصبح 
الشــجرة إنســانة تخــاف مــن فــأس الحطــاب 

وتســتعطفه، فمن ورائها فروع صغيرة وأغصان 
غضــة تحتاج إلــى رعايتها، فأربــت على صدرها 
وأقول لهــا، إن الحطاب أصابه الوهن، وفأســه 
أصبحت ثالمــة أصابها الصدأ. وأحذر الأســماك 
مــن غواية الدودة اللامعة البيضــاء، ففي آخرها 
صنارة الصياد الماكر وشــباكه، وأتوقع منها أن 
تســتجيب لتحذيراتي. الشعر ليس بخير، بعد أن 
ســقط الشــعراء كبارا وصغارا في فــك الجوائز 
العربية ، فانكب الشعراء يكتبون ما يروق للجان 
التحكيــم والقائمــين عليهــا، ومــا يطلبونه منهم 
فســادت القصائد العمودية بأسلوبها المدرسي، 
وابتعــدت عــن الخــوض فــي السياســة والدين 
والجســد.. وقــد يســتجيب الشــعراء لإغراءات 
المجلات التي تنشــر شــعر الحداثة، التي يرأسها 
حداثيون ويجلبون لهــا محررين من لبنان وبلاد 
صفحاتهــم  فامتــأت  المغــرب،  ودول  الشــام 
وكتبهم بشــعر أقرب إلى الشــعر المترجم، فصار 
حافلا بالصــور الغريبة والإيحاءات الجنســية، 
ولــم نعد ندري هل هذا شــعر، أم نثــر أم تأصيل 
لأيروتيكية المختفية بين سطورهم؟ ولأن البعض 
دخل الشــعر بلا موهبة حقيقية، استســهلوا كل 
شــيء واســتوردوا لنا مذاهب جديدة وأشــكالا 
جديــدة مثــل قصائد الهايكــو، وكأنهــم يقلدون 
شــعراء اليابان وحين كتبوها، كتبوها بسذاجة 
متناهية وتخلف كبير وتدن مبالغ فيه، مثل القطة 

على الشجرة: مواء أخضر. 

□ ماذا أخذت من الشعر؟
■ أكــون جاحدا إذا قلت إن الشــعر لم يعطني 
شــيئا، فقد أخــذت منه الســكري وضغــط الدم 

المرتفع وفقر المناعة، الذي جعلني فريســة سهلة 
لكوفيــد 19 الشــهير بكورونــا، فصــرت بين يوم 

وليلة أشهر المصابين به.
أعطاني الشعر، وقد اكتشفت ذلك أخيرا كرها 
شــديدا من قوم كنــت أظنهم أصدقــاء، فإذا بهم 
يحســدونني لأني حققت ما عجزوا عن تحقيقه، 
وأنا بعيد عن أضوائهم وأعراسهم ومهرجاناتهم 
ومؤتمراتهــم التــي يقيمونهــا فــي عاصمتهــم، 
ووصولي بإبداعــي إلى مكانة عاليــة، رغم أنني 
بــلا شــلة تطنطــن لي وبــلا حــزب يتبنانــي، أو 
جماعة ترشحني للجوائز والمؤتمرات الخارجية. 
أعطاني الشعر أيضا حب الناس وتعاطفهم معي 
وانتظارهــم لكل نص أكتبــه، وخوفهم عليَّ أثناء 
محنتــي المرضية التــي غبت فيها عنهــم، وفقدت 
معظم حواســي. الشــعر أعطاني حب الناس لي 
واهتمامهم دون ســابق معرفــة، فجعلت قامتين 
نقديتين في مصر والعالم العربي يمنحان شعري 
فرصة العمر، ويفتحان لي نافذتين كبيرتين لأطل 
منهمــا علــى العالــم، الأول هوعبــد القــادر القط 
فــي مجلــة »إبــداع« والثاني هــو رجــاء النقاش 
من خــلال مجلة »الدوحة« فــي عصرها الذهبي، 
وجعلت شــاعرا شابا هو الشــاعر العراقي لؤي 
حقــي، يدعونى وأنــا دون الثلاثــين لأمثل مصر 
في مهرجان الأمة الشعري للشعراء الشباب في 
بغداد، وجعلت شاعرا عربيا هو محمد الفيتوري، 
سألوه عن الشــعر في مصر فقال عزت الطيري، 
ولا أنكر تشــجيع الروائي جمال الغيطاني، حين 
قال لأديبة الصحافية بركســام رمضان، أقيمي 
حــوارا مع عــزت الطيري فأجرته علــى حلقتين ، 
وأوحــت أشــعاري إلــى الناقد حامد أبــو أحمد، 

أن يكتــب مقــالا عني فــي »أدب ونقد« جــرّ عليه 
المشــاكل وظلوا يحاربونه حتى مات كمدا. يســر 
لي الشعر أن أزور بلادا كنت أزورها في الأحلام، 
فحلمت أن أمشــي على شاطئ دجلة فمشيت في 
زيارتي الوحيدة لبغــداد، وحلمت أن أرى الفرات 

فرأيته في زيارتي لمدينة الرقة. 
الشعر هو المغامرة

□ ما هى رؤيتك للشعر؟
■ ليس الشــعر كمــا يراه البعــض، وكما قال 
القدمــاء، كلاما جميلا موزونــا مقفى، أو موزونا 
فقــط أو غير موزون وتكفيه موســيقاه الداخلية، 
كمــا يقــول شــعراء النثر، الشــعر فــي اعتقادي 
هــو الحرام الحــلال، وهو المغامــرة التي لا تؤمن 
عواقبها، وهو تفجير اللغة دون تناثر شــظاياها، 
بــل الوصول بها إلى أقصى مــا فيها من تجليات 
وهو ليــس ترفيها للنفــس ونفــوس الآخرين أو 
تزجيــة لوقت الفراغ، بــل هو الفــراغ اللانهائي، 
الــذي لا تحده ســماء. الشــعر ليس اســتعطافا 
للحبيبة والمثول تحت أقــدام روعتها، أو صراخا 
فــي البريــة، أو مناشــدة للحــكام لكــي يرفقــوا 
بالمحكومين، وليس أناشــيد وطنيــة نغنيها وقت 
الأزمــات، وليس اقتحــام الواقــع والالتحام به، 
كما كان يقول شــعراء الخمسينيات، دع سمائي 
فأرضــي  الأرض  واحــذر  محرقــه..  فســمائي 
مفتعــل  وغمــوض  تهويمــات  هــو  ولا  صاعقــة 
وتراكيــب كيميائية كما كان يفعل الســبعينيون، 
والشــعر بعد ذلك هو خليط من ذلك كله ونقيض 
لكل ذلــك كله. والشــاعر الحقيقي هــو من يكون 
مثقفــا قبــل الولــوج إلــى القصيــدة، وأن يكون 
وعلــم  والفلســفة  للتاريــخ  ومعاصــرا  دارســا 
النفس والموســيقى والفن التشكيلي وعلى دراية 
بجغرافيا الكون وأســاطيره ومنحوتات معابده 
وكتاباته المسمارية، لكي يكتب القصيدة المغايرة 
والمخالفة للسائد. في الحقبة الأخيرة من مراحلي 
الشــعرية التي بدأت في أول السبعينيات، لجأت 
إلى القصيدة القصيــرة، أو قصيدة الومضة كما 
يقــوم بتدليعها شــعراء الحداثة التــي تقول كل 
شــيء في كلمــات قليلــة، وقد اســتدعي حادثة 
تاريخيــة، أو موقفا فلســفيا، أو تكــون الومضة 
لوحة تشكيلية أو معزوفة موسيقية، وقد أحوّل 
المألــوف إلــى اللامألــوف أو العكــس، وأحيانــا 
أكتــب القصيــدة المركبــة مــن ناحية الموســيقى 
وتعدد الأصوات.. في اختصار القصيدة الجيدة 
عندي هي لغة جامحة وصــور فريدة ومفارقة لا 
يتوقعها القارئ، وكما يســمونها كســر المتوقع، 

وتظل بعد ذلك الموسيقى.

مشهد من الفيلم

عزت الطيري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
اعــط الحبيــب المزيــد مــن الوقــت فأنت 
تعــرف مــا يمرّ بــه من ظــروف مــع محيطه 
العائلــي. حــاول خلــق منــاخ إيجابــي في 

محيطك
الثور

صحتــك،  لتحســن  مفيــدة  النصائــح 
لكــن عليــك العمل بهــا وممارســة التمارين 
الرياضيــة. أنت فــي عمــر الآن يتطلب منك 

الحركة أكثر من الجلوس على الكراسي
الجوزاء

تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء نفســها. 

انتبه من فضح بعض الأسرار الهامة

السرطان
قد يعرقل القــدر بعض الخطوات ويزعج 
بعض الأعمال أو يؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. لا توقّــع الآن على عقــود. عاطفيا 

لديك بعض المشاكل القديمة تظهر كل فترة

  الاسد
يعــدك الحظ بشــهر ملــيء بالإنجازات، 
ســواء على صعيد المنزل أو فــي العمل، قد 
تقــوم برحلــة خارجيــة مفاجئــة، أو تأتيك 

دعوة من بعيد

العذراء
حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبن 
والســارقن، فقد يحوم حولك الوصوليون 
وأنت في نجاحك الآن. ابق حذراً ولا تصدق 

بعض التملق والمناورات

الميزان
تفضــل العمــل بن أربعــة جــدران، الآن 
أدعــوك إلى الخــروج والمواجهــة مع بعض 

المتطفّلن، لكن دون ضجيج وتعدٍ

العقرب
تنجز مشــاريع مهمــة تحقق لــك أرباحاً 
جيّدة ما يحسّــن وضعك المهني والحصول 

على ترقية

القوس
تشــعر بالإحباط تجاه معاملة الشــريك 
لــك، لكــن زيارة مـــن أحــد الأصدقــاء تغير 

مزاجك وتريحك

الجدي 
هناك تضارب بــن توقعاتك وواجباتك. 
تتوق إلى الكثير من الجهد لإشــباع رغباتك، 

لأنك تشعر بعدم الأمان في الحياة

الدلو
يزعجــك الكثيــر من الأوضاع فــي العمل 
وتســعى إلى تغييرهــا بالاتفاق مــع أرباب 
العمل. تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات 

للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها

الحوت
قــد يطلــب جــارك قرضًــا اليــوم، تحقق 
مــن المصداقية قبــل إقراض المــال، وإلا فلن 
تســترد هــذا المبلــغ. الجميــع الآن يمــرون 

بأوقات اقتصادية صعبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

قرر اعتزال العمل النقابي نهائيا

هاني شاكر يغني في دمشق بعد انقطاع سنوات طويلة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعد غياب ســنوات طويلة عن الغناء في 
المطرب المصري هاني شاكر  ســوريا، يحيي 
حفلا غنائيا في دمشــق في منتصف الشــهر 

المقبل.
وروج لحفله في دمشق، ونشر فيديو عبر 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  حســاباته 
قال فيه: »بعــد طول غياب وســنين طويلة 
بعيد عن ســوريا الحبيبة، يسعدني أن ألبي 
السورية  الســياحة  لوزارة  الكريمة  الدعوة 
ونقابة الفنانين السوريين والجالية السورية 
الموجــودة في مصــر، يوم 15-9 فــي أوبرا 

دمشق«.
وأضاف: »ما تتصوروش أنا سعيد قد إيه 
بهذه الدعوة والحفلة، وســعيد إني هتواجد 
مع الشعب السوري بعد طول غياب، وسعيد 
إني هقدم رسالة حب للشعب السوري، كلي 
اشــتياق إني التقي الجمهور الســوري، ويا 
رب أقدر أرتب أكتر من حدث في هذه الزيارة 

الفنية، ورسالة حب من الشعب المصري للشعب السوري«.
من ناحية أخرى أعلن الفنان وبشــكل نهائي عن التفرغ 
للنشــاط الفني واعتزال العمل العام نهائيا، بعد استقالته 

الأخيــرة من منصب النقيب وتركه نقابة المهن الموســيقية 
تماما وعدم الاقتناع بكل المناشــدات التي طالبته بالعودة 
من جديد، حيــث رأى أنه لم يجد من يدعمــه بقوة خلال 
أزمته في منصــب النقيب، وأنه كان يعمل بمفرده ولا يريد 

العودة لتلك المشاحنات.
وأضاف شــاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر 
برنامــج »حضرة المواطن«، المــذاع على قناة 
»الحــدث اليــوم«، أن »العمل عــام في مصر 
صعب جدا، واللي يحاربوه كتير، لأن المصالح 

كتير«.
وتابع: »أنا لقيت الإعــلام لمجرد أنه عاوز 
يعمــل خبر ترنــد أو يلفت النظــر، مش مهم 
أنــه ياخــد هاني شــاكر الرجلــين«، مضيفا 
أنه »مينفعــش يتقال مثلا إن فــلان الفلاني 
يســتهزئ بهانى شــاكر أو يهين هاني شاكر، 
وللأســف لم أجد من يقف بجانبي«، مشــيرا 
إلــى أن »البعض يتبارى فــي أنه يحط هاني 

شاكر في جملة مفيدة«.
التريند بعد حفلته  وتعليقا على تصــدره 
فى مهرجــان القلعة، قــال: الجمهور المصري 
الجميل البســيط هو السبب وبكون مبسوط 
وأنا وســطهم وكل الشــكر لــوزارة الثقافة 
التــي تتبنى مهرجــان القلعــة، والذي أظهر 
الحلو،  والصــوت  الحلوة  للموســيقى  حبه 
الجمهور  استقبال  حفاوة  من  قشعر  وجسمي 
ومدى الحب، وعــدد الحضور بلغ أعدادا غير 
مســبوقة، فالجمهور افترش الجناين اللى وراء المســرح 
امتلأ بالكراسى ويجب أننا منظلمش الجمهور المصري اللي 

بيحب الموسيقى الحلوة والصوت الحلو.

كاتب مغربي يُمسرح »الشيخ غوغل« في قالب ساخر
الرباط – »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

أصدر الكاتب والمبدع المغربي كريم الفحل الشرقاوي 
نصا مسرحيا في صيغة ورقية، واعتمد على معالجتن 

لهذا النص الأولى درامية والثانية مونودرامية.
هو صاحب »مســرح نــون« الذي راكم ســنوات من 
العطــاء لأبي الفنــون بعروض مســرحية نالت الرضى 
والاستحســان والقبــول الكبيــر مــن طــرف الجمهور 

العريض للمسرح الرصن الحامل لرسالة الإبداع.
في هــذا الكتــاب الجديــد الصــادر عــن دار الأمان، 
والواقع فــي 111 صفحة من القطع المتوســط، يواصل 
الشرقاوي مغامرته المحسوبة على التألق، حيث يتيسر 
له إمتاع القارئ بصيغتــن مختلفتن لنص واحد؛ وهو 
ما يوضحه الكاتب في مقطع نشــر علــى ظهر الغلاف، 
حن قال »المختلف في هذا النص المسرحي تناوله نفس 
الثيمة بمعالجتن: درامية )4 شــخوص( ومونودرامية 

)شخصية واحدة(«.
و«يســتحضر هذان النصان الفنتازيان الساخران«، 
يضيف الشرقاوي، »شخصية الشيخ القوقل أو غوغل 
الذي سيســعى بعد انقــراض الزمن الورقــي واختفاء 
الكتب وكل المنشورات الورقية إلى إبرام عقد احتكاري 
مــع آخر بائع للكتــب في كل الأزمنة المدعو مســرور بن 
عاشــور بــن دهشــور المطبعي بن منشــور الناشــر بن 
شــحرور الخطاط بن بعرور الناسخ بن قنطرور الوراق 

بن الفهرستاني الكبير«.
من خلال تســمية آخر بائعــي الكتب، يبدو أن النص 
كما هي عادة كريم الفحل الشــرقاوي، يسير في طريق 
الســخرية اللاذعة والنكتة السوداء التي تنتقد بلبوس 
كوميــدي ضاحــك، هي الســخرية مــن واقــع أمر بات 
يثقل كاهل كل عاشق للكتاب والمعرفة بصيغها النبيلة 

القديمة.
قبل المرور إلى المتن وإلى اســتعراض صيغ المعالجة 
الخاصة بالنص المســرحي، تصــدّر الكتاب نص تقديم 
كتبــه الدكتور خالد أمــن، وقف فيه على مــا يميز هذا 
المؤلــف الذي يعــد اســتمرارية لما ســبق مــن ابداعات 

الشرقاوي.
ويلاحــظ صاحــب التقديم أن »المتتبــع لأعمال كريم 
الفحل الشــرقاوي ســيلمس هــذه الرؤية الكابوســية 
المبنية علــى الفنتازيــا بوصفها استشــرافا لجماليات 
الغروتيســك الــذي يعمــل علــى المــزج بن المأســاوية 

والسخرية.«
ويضيــف أنه في هــذا النــص المســرحي، »تنصهر 
تلك الرؤية المأســاوية بســخرية لاذعة واضعة المتلقي 
أمام حــالات وجدانية تجعله وجهــا لوجه مع الضحك 

والبكاء في اللحظة نفسها«.
تضمــن الكتــاب أيضا ورقــة أخرى كتبهــا الدكتور 
عبــد الرحمن بن إبراهيــم، هي عبارة عن قــراءة نقدية، 
حيث أشــار إلــى أن كــريم الفحل الشــرقاوي »لخص 
تجربة رائدة في الكتابــة الدرامية تنضاف إلى رصيده 

الإبداعي اللامع«.

اللتــن  وأضــاف قائــلا إن الصيغتــن المختلفتــن 
اعتمدهما في كتابة نــص واحد تؤكدان أن الأمر يتعلق 
بنهج أسلوب غير مألوف في بناء النصوص المسرحية 
والدرامية؛ فقد شــيد معماره الدرامي استنادا إلى أربع 
بنيات مؤسســة، هــي »البنية الملحميــة والبنية العبثية 

والبنية التجريبية والبنية الكوميدية الدامعة«.
من خلال ما ســبق من تقديم خالد أمــن وقراءة بن 
إبراهيم النقدية، يبدو التشــويق في قمته، للاطلاع على 
هذا المؤلف الذي يغني الخزانة المغربية والعربية بشكل 
عــام، خاصة في صنــف قليل الحضور فــي المتن وهو 
المســرح، والأكثر من ذلك أن يضيــف دفعة دعم للكاتب 
الورقي من خلال اعتماد صيغة الكتاب كما عهدناه في 

السابق من ثمار المطابع.
خوض كريم الفحل الشرقاوي في موضوع »غوغل« 
هو خوض في مسار موجع من انقراض الورق والكتابة 
بصيغتهــا التــي عهدناهــا وتحصيــل المعرفــة ومتعة 
القــراءة كما عاشــه جيل الكتب الورقيــة والمطابع التي 
تشــارف علــى النهايــة، وبالتالي نهاية عصــر وحقبة 
ومرحلة غايــة في البلاغــة المعرفية ولن يتبقى ســوى 
نوســتالجيا الذاكــرة وصــور عبــرت وصــارت مجرد 

تاريخ.
لكن المؤلم صار بإبداعية عالية للكاتب الشــرقاوي، 
مضحكا وعبر قارة الوجع ليستقر في جزيرة السخرية، 
حيث كل شــيء لا لون له سوى لون الترقب لما ستحمله 
اليوميات المقبلة من صراع الورقي والرقمي، أو بصيغة 

أكثر عمقا صراع الواقعي مع الافتراضي.

سر الخلود: علماء يفكون الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد
■ شــيكاغو – رويترز: فك علماء في إسبانيا الشفرة 
الجينية لقنديــل البحر الخالد، وهو مخلــوق قادر على 
العودة مرارا إلى حالته اليافعة، على أمل اكتشــاف سر 
الطول الفريــد لعمره وإيجاد أدلة جديــدة في ما يتعلق 

بتقدم الإنسان في العمر.
في دراستهم، التي نُشرت يوم الاثنين في دورية وقائع 
الأكاديمية الوطنية للعلوم، رســمت ماريا باســكوال-

تورنيــر وفيكتور كيســادا وزملاء في جامعــة أوفييدو 
خريطة للتسلســل الجينــي لتوريتوبســيس دورناي، 
النــوع الوحيد المعروف مــن قناديل البحــر القادر على 

العودة مرارا إلى مرحلة اليرقة بعد التكاثر الجنسي.
ومثل الأنواع الأخرى، يمر قنديل البحر الخالد بدورة 
حياة مــن جزأين، إذ يعيش في قاع البحر خلال مرحلة لا 
جنسية، يتمثل دوره الرئيسي خلالها في البقاء على قيد 
الحيــاة في أوقات ندرة الغــذاء. وعندما تكون الظروف 

مواتية يتكاثر قنديل البحر جنسيا.
وكتب العلماء أن العديد من أنواع قناديل البحر لديها 
بعض القدرة على عكس الشيخوخة والعودة إلى مرحلة 
اليرقات، لكــن معظمها يفقد هذه القــدرة بمجرد بلوغه 
مرحلة النضج الجنسي. ولا يحدث ذلك مع توريتوبسيس 

دورناي.
وقال مونتي غراهام، خبير قناديل البحر ومدير معهد 
فلوريدا لعلوم المحيطات، والذي لم يشــارك في الدراسة 
»نعلــم أن هــذا النوع قادر علــى القيــام ببعض الحيل 

التطورية ربما لمدة 15-20 عاما«.
ونال قنديل البحر الخالد اســمه من هذه الحيلة، وهو 

مصطلح يعترف جراهام بأن فيه بعض المبالغة.
وكان الهدف من الدراســة هو فهم ما الذي جعل قنديل 

البحر الخالد، أو توريتوبســيس دورنــاي، مختلفا عن 
طريق مقارنة التسلسل الجيني الخاص به بذلك الخاص 
بتوريتوبســيس روبرا، وهو نوع قريــب جينيا ولكنه 

يفتقر للقدرة على تجديد شبابه بعد التكاثر الجنسي.
ووجدوا أن لدى توريتوبسيس دورناي اختلافات في 
الجينــوم ربما تجعله أفضل في نســخ وإصلاح الحمض 
النووي. ويبدو أيضــا أنه أفضل في الحفاظ على نهايات 

الكروموسومات التي تسمى التيلوميرات، والتي تبين أن 
طولها يقصر عند البشــر والأنواع الأخرى مع التقدم في 
العمر. وقال غراهام إن البحث ليســت لــه قيمة تجارية 
فورية إذ »لا يمكننا النظر إلى الأمر وكأننا سنجمع قناديل 

البحر هذه ونحولها إلى مستحضرات للبشرة«.
وتابع »إنه واحد من الأبحاث التي أعتقد أنها ســتفتح 

بابا أمام مجال جديد للدراسة يستحق المتابعة«.

فرنسا تطلق برنامجا لاستضافة سينمائيين محرومين 
من حرية التعبير في بلدانهم

■ باريس - أ ف ب: أعلنت وزيرة الثقافة الفرنســية 
ريما عبــد الملك الاثنين إطــلاق برنامــج لدعم المخرجين 

السينمائيين المحرومين من حرية التعبير في بلدانهم.
وقالت عبد الملك فــي تصريحات لإذاعــة »أوروب 1« 
إن البرنامج الذي يحمل اســم »كاميرات حرة« ســيتيح 
اســتضافة هؤلاء المخرجين في فرنســا »لستة أشهر على 

الأقل«.
وأشــارت إلى أن »اتفاقا ســيُبرم بين المدينة الدولية 
للفنون والمركز الوطني للســينما في نهاية الشهر لإطلاق 
هذا المشــروع ولكي تبقى فرنســا هــذه الأرض المضيفة 

للفنانين الذين يحتاجون إلى التعبير والإبداع بحرية«.
ولفتت معلومــات قدمها مكتبها إلى أن البرنامج موجه 
إلى »السينمائيين الذين يعملون على مشروع فيلم طويل 

)وثائقــي أو روائي أو رســوم متحركة( مــع توجه نحو 
العالمية«.

»لستة  السينمائيين  هؤلاء  استضافة  البرنامج  ويتيح 
أشــهر داخل مقر في فرنســا، مع تغطية كاملة لمصاريف 
التنقل والإقامة والنفقــات التربوية خلال الإقامة«، وفق 

المصدر عينه.
وستُخصص للبرنامج »ميزانية قدرها مئتا ألف يورو 
خلال ســنته الأولى، ما سيتيح اســتضافة نحو عشرة« 

سينمائيين.
وأكدت الوزيرة ريما عبد الملك أن الســينما الفرنسية 
هي »الأكثــر انفتاحاً علــى العالــم«، متحدثة خصوصا 
عن اتفاقات للإنتاج المشــترك عن طريــق المركز الوطني 

للسينما مع بلدان أخرى.

ريما عبد الملك التالثة من اليمن مع المخرجن السينمائين

■ رويترز- أورلانــدو : دار راقصو وراقصــات فرقة الباليه 
الوطنيــة الأوكرانية وتمايلوا على خشــبة مســرح فــي مدينة 
أورلاندو فــي ولاية فلوريدا الأمريكية فــي أول عرض للفرقة في 

الولايات المتحدة منذ الغزو الروسي لبلدها في فبراير/ شباط.
وقدمت الفرقة أجزاء من أشــهر عروض الباليه مع استعراض 
الثقافــة الأوكرانية خــلال أدائها في مطلع الأســبوع، في عرض 
اســتفادت منه الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات إنسانية 

وطبية طارئة لأوكرانيا.
وقال ميكيتا ســوخوروفا )31 عاما( وهو أحد الراقصين وجاء 
من شرق أوكرانيا، إن الرقص هو طريقته في دعم بلده. وأضاف 
الراقص الذي فر من أوكرانيا بعد الغزو وشق طريقه إلى اليابان 
»أنا لســت في الجيش... يمكنني أن أفعل ما أستطيع«. وتابع »إذا 
كان في مقدوري المساعدة... في هذا الجانب من الحياة، فإنه أمر 

جيد حقا«.

فرقة الباليه الأوكرانية تتألق على مسرح أمريكي

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصلت دراسة 
أجريت فــي الولايــات المتحدة إلى أنــه من الممكن 
بالنســبة  أرضــا  الســقوط  حــوادث  مــن  الحــد 
للمرضى الذين يعانون اختلال التوازن، عن طريق 
ارتداء جــوارب ذكية تتيح مراقبة تحركاتهم أثناء 

تواجدهم في المستشفيات.
مركــز  فــي  أجريــت  التــي  الدراســة  وخــلال 
»ويكسنر« الطبي التابع لمستشفى جامعة أوهايو 
الأمريكيــة وشــملت أكثــر مــن 2211 مريضــا، لم 
يتعــرض أي من المرضــى المتطوعن فــي التجربة 

لحوادث سقوط أثناء ارتداء الجوارب الذكية.
واســتغرقت الدراســة التــي نشــرتها الدورية 
العلمية »جورنال أوف نيرسينج كير كواليتي« 13 
شــهرا، وإن كان  قد تم وقفها قبــل موعدها المقرر 

سلفا بسبب تفشي جائحة كورونا.
ونقل الموقع الإلكتروني »ميديكال إكسبريس« 
المتخصــص في الأبحــاث الطبيــة عن تامــي مور 
المســؤول فــي قســم التمريــض فــي مستشــفى 
أوهايــو قولــه: »من الممكــن أن يتعــرض المرضى 
لحوادث الســقوط أرضــا أثناء تلقــي العلاج في 

المستشــفيات، مما قد يؤدي للإصابــة أو الوفاة، 
ونعرف أن إجراءات حماية المرضى من الســقوط 

المعمول بها حاليا لا تعمل بشكل متسق«.
وأضــاف: »خلال فتــرة الدراســة لاحظنا عدم 
وجود حالات سقوط أرضا على الاطلاق بالنسبة 
للمرضى الذين يرتدون الجوارب الذكية، في حن 
أن المعــدلات المعتادة للســقوط في المستشــفيات 

تبلغ أربع مرات  لكل ألف مريض«.
وتعتمــد فكــرة الجــوارب الذكيــة علــى رصــد 
وجــوده  أثنــاء  المريــض  لوقــوف  محاولــة  أي 
فــي المستشــفى، ثــم تبعث برســائل تحذيــر إلى 
ممرضات متواجدات قرب غرفة المريض من خلال 

منظومة لتحديد المواقع في أروقة المستشفى. 
الممرضــات  مــن  اســتجابة  تحــدث  لــم  وإذا 
فــي غضــون أول ســتن ثانيــة، تقــوم المنظومة 
بإرســــــــال التحذيــر إلــى المجموعــة التالية من 

الممرضات الأقرب إلى غرفة المريض. 
ويتــم إرســال رســالة التـــــحذير عبــر بطاقة 
داخــل  الممرضــات  ترتديهــا  التــي  التعريــف 

المستشفى.

الجوارب الذكية:
وسيلة جديدة لحماية المهددين باختلال التوازن 
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مريم بوزيد سبابو ٭

ماكرون »وبركة« ثقافة الراي... اللباس الداخلي 
النسائي ولعبة طقس الحداثة وبركة الأجداد

تعتبر زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون للجزائر، عفوا لوهران تحديدا، 
التي اختارها أن تكون وجهة »مفاجأة«، فعلا تاريخية للســياقات والتصورات، التي 
تحيط بها، رغم أن الشــعب لم يطلع بعد، وقد لا يهمه أن يطلع، على مضامين الزيارة 
الفعليــة والاتفاقيات، التي حتمــا لا تخرجه من »الغرقة«، أي مــن الوحل. وحتما لا 
تســهل للبســطاء الحصول على »فيزا« وإقامة، إلا أنها استقطبت اهتمام رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، الذين لم تخل تدويناتهم من الســخرية والاستهزاء والسخط 
فــي غالبيتها عن تلك الزيارة المشــبعة بالشــعبوية. تحت عنوان »زيــارة ماكرون 
لديســكو مغراب. لا شــيء فيها غير مفهوم«، نقرأ على صفحة الإعلامي حمزة دباح، 
تدوينة مطولة، مما جاء فيها: »هناك حقيقة تغيــب عن الوعي، إحدى أكبر النكبات، 
التي تعرضت لها الثقافة الجزائرية مع نهاية الثمانينيات وبداية التســعينيات كانت 
سطو فرنسا على« الراي« وإدماجه تحت آلة التصنيع الثقافي الفرنسي. لقد أخرجت 
موســيقى الكباريهات لتصبح فنا وطنيا«. وبأن فرنســا »أخرجــت الراي من علياء 
الملحون، وألقته في حضيض الكباريهات والمعجون. ويلاحظ من تابع مســار الرأي، 
الذي ســطت عليه كيف سخرت فرنســا أذرعها الدولية لتعطينا وهما من الإحساس 
والانتشــاء بالعالمية، يعني بعبارة ثانية علفتنا بتغذية شــيء من النشوة الوطنية 
بوهم الصيت العالمي. ونحن كما نعلم لدينا ضعف حاد على صعيد هذا الوتر«. وبهذا 
العمل الفرنسي على موسيقى وأغنية الراي، قامت فرنسا، حسب دباح، »بتدمير ثلاثة 
أشياء هي: تدمير بقية الطبوع، وتدمير الذائقة الفنية العامة، وتدمير اللهجة المحكية 
بالتهجين الفرنســي. ما نحتاج أن نعرفه، حســب الإعلامي هو »أن قطاع الثقافة في 
فرنســا ليس تسلية. إنه قطاع استراتيجي يتموضع في صدارة جهد تخطيط الدولة. 
وهو أحد أهم الوســائل في علاقاتها الدولية، وأحد أقوى أدواتها في صنع السياســة 

الخارجية«.
وفي ختام منشــور الإعلامي ينوه إلى أن »فن وراي وهــران الأصلي أكبر وأجمل 
وأجود وأكبر ذائقة بكثير من ديســكو مغراب وراي الكباريهــات والمعجون! إنه فن 
روائع الملحون، وفن الشــيوخ الكبار أحمد وهبي وبلاوي الهواري والشيخ حمادة. 
وقائمة طويلة مــن أهل الذائقة العالية التي انقرضت مــن حياتنا منذ أن حلت عليها 
لعنة ســطو الأخطبوط الفرنســي على الثقافة، التي نســتهلكها في حياتنا اليومية 
وفضائنا العام وإلحاقها بقطاع فرنســا الخاص بالتصنيــع الثقافي«. وهناك من قام 
بـ»مونتاج« لمقر »ديســكو مغرب«، معتبرا إياه« مقام ولي« يســتقطب الزوار، ومن 
هؤلاء الرئيس الفرنسي، وهذا ما نشرته الإعلامية رفيقة غربي على صفحتها »زاوية 

الشيخ بوعلام ديسكو«. وأعادت نشره عدة صفحات.
وكتب على الضريح »مقام الشيخ بوعلام ديســكو«. ونقرأ أيضا على صفحة هذه 
الإعلامية: »لنكن براغماتيــين. ما لازمش يغيضكم الحال كيــف راح ماكرون لزاوية 
الشــيخ بوعلام. ديجي ســنايك فرض وزنه وصيته العالمي وقدم  l’oeuvre تاعه 
personnelle  نوســتالجيك أو »بدراهمه« وأعطت هذه النتيجة...نعم و نحسبوه 
شــحال عندنا رجال أعمال وأشخاص اســتفادوا من الريع ولم يقدموا أي قيمة تذكر 
للثقافة والعلم. ماعندناش حتى مهرجان نســتقبلوا فيــه لجناس. ماعندناش حتى 
صناعة ســينمائية نعرف بها أنفســنا ونواجه بها ما يتربص بتاريخنا وكأننا. الفن 
والثقافــة في هذا الزمان هي القوة الناعمة لي ماعندناش«. ولا نفارق »مقام ســيدي 

ديسكو المبارك«!
نشــر محمد كاديك كتابة ســاخرة »هذا نشــيد الدخول إلى مقام سيدي ديسكو 
المبارك. المستحسن أن يقرأ بأنغام نوري الكوفي، ولمن لا يستطيع، يجوز له استعمال 

أي نغم. المهم يقرأه قبل الدخول، حتى تعم البركة.
»سيدي ديسكو ما غراب جيتك زاير. اجاني في المنام نبرأ. تراني محتاجك يالسيد. 
لو كان نلقاك هذه المرة. مرة نبغــي نزيد وحدة. ومرة نجري على الأخرى. مرة نبكي 
علــى الجناين. نخــاف الطالب اللي يقرأ. ومــرة نبكي على المطــوع. ومرة تتلف لي 

الهدرة. ومرة نتفكرك زاهي. والراقاداح الراقاداح الرقاداح...أيواه«.
أما بوزيد بومدين، فعبر عن اشــمئزازه وتقززه في منشــوره على »فيســبوك« 
»تجســير العلاقات مع فرنســا عبر أغاني المســخ!؟ تقززت اليوم وأنا أسمع مراسل 
»فرانس 24 » عادل قســطل عن إعــادة ترتيب العلاقة بين الجزائريين والفرنســيين 
من خلال مغني الراب »ديجي ســنيك« )من أم جزائرية وأب فرنســي( صاحب أغنية 
)أشطح أردح(. المراسل وغيره ممن يحســبون أنهم يخدمون مدينة وهران الأصيلة 
أو يبنون مســتقبلا لأجيال جديدة، كما قال ماكــرون، في تصريحاته يتلذذ في تقديم 

وهران كمدينة فقط للراي والمجون والشطيح«. 
ويواصل منشــوره بالقول مخاطبا الصحافي: »سي قسطل وغيرك ممن تجمعهم 
أغنية )أشطح أردح( ألم تتذكروا ألبير كامي وأغاني وهبي وبلاوي الهواري والمدينة 
الجديــدة، التي كانت فضــاء لكل أنواع الأغانــي الوهرانية؟ ألم تتذكروا الأســقف 
الفرنسي الإنســاني بيار كلافري، الذي لم يرحل من وهران، خوفا من الإرهاب وبقي 
يؤدي واجبه إلى أن تم اغتياله في وهران ســنة 1996؟ الله يرحم من غنى. وأرجعه 
إلى رشده ووطنه من أعاد غناءها )وهران رحتي خسارة هجروا منك ناس شطارة(. 
أما علم الاجتماع مصطفى راجعي، فله رأي آخر في موضوع الراي وزيارة ماكرون، 
حيث كتب على صفحته الرســمية على فيسبوك: »كفى هجوما على أغنية الرأي. كفى 
هجوما على ثقافة الجزائريين. الراي فننا بلغتنــا ويعكس قيمنا. الراي أصبح عالميا 
هذا مدعاة فخرنا. زيارة ماكرون لديســكو مغراب، هي اعتــراف بعالمية فن الراي«. 
ويواصل: »فلنحترم تراثنــا وكفى احتقارا للذات الجزائريــة، بهجومكم على الراي 
تظهرون تعاليا وتكبرا واحتقــارا للجزائريين. الراي نتــاج عبقريتنا وحريتنا وبه 
خرجت العديد من الأسر الوهرانية من الفقر والتهميش وتحسنت مداخيلها بعيدا عن 
البيروقراطية. لقد كان الراي هويتنا وتاريخنــا، كذلك هو جزء من الجزائر الثقافية 
المتعددة. الراي هو هوية وهران وســيدي بلعباس«. ويختم منشوره بشكره للسيد 

ماكرون على زيارته »ديسكو مغراب«.
الراي الملف الذي مازال عالقا في درج اليونيسكو منذ 2016، والذي رفض الاعتراف 
به لأســباب تقنية   وثغرات في إعداد الملف، رغم أن القضية أعمق بكثير. أهمها صراع 
الجماعات ومن يمتلك ذلك التراث، ومن جهة أخرى تهميش الباحثين الذين اشــتغلوا 
على تراث الرأي، مثل المرحوم الباحث والاســتاذ حاج مخليانــي. لا تكفي العبقرية 
الشــعبية وعبقرية البحث غائبة أو مهمشــة. وهكذا قد تكون زيارة ماكرون ترويجا 

سياسيا وثقافيا مغلفا بطعم »حلو- مر« للملف لدى المنظمة اليونيسكاوية.

طقوس الملابس الداخلية النسائية
إذا كانت عــروس تونس التي فضلت ارتداء »بيكيني« يــوم زفافها، وهذا بعد أن 
نزعت فســتان الزفاف الأبيض، كمــا هو معتاد. وإذا كان ذلك الحــدث الذي تناقلته 
مواقــع التواصل الاجتماعي قد أثار موجة غضب وســخط الشــارع التونســي، مع 
مســاندة البعض لمثل هذه التصرفات، التي تعتبر شخصية، فإن فتيات ونساء عدة 
مدن مغربية قد خرجــن بـ«تقليعة« أو »طقس« رمي الملابس الداخلية في الشــوارع 
على المارة والمتفرجــين. وهذا لجلب الحظ في الزواج، حيث كتــب »أبو ريان عقيق« 
على صفحته على »فيسبوك«: »عادة جاهلية غريبة في موسم البحيرات، حيث تقوم 
الفتيات برمي ملابســهن الداخلية على الرجال، معتقدن أن رمي الملابس يجلب الحظ 

في الزواج من فارس أحلامهن«.
أما الحقوقي العداوي الحنفي، فقد شــخص الموضوع من خلال منشور توضيحي 
حول الظاهرة، حيث كتب على صفحته على فيســبوك بعنوان »هلوسات وجودية«: 
»من وحي الأضرحــة والأولياء. موســم البحيرات »ثلات بوكــدرة« »رمي الملابس 

الداخلية على الاسفلت... )احتجاج حضاري مغلف ببركة الصالحين(!
ويتواصل تحليلــه للظاهرة »كثر القيــل والقال عن »موســم البحيرات« بثلات 
بوكدرة. كثر القيل والقال بعدما نقل صحافيو الهواتف المحمولة على صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي مشــاهد ملابس داخلية لنساء بائســات مبعثرة على الإسفلت 
تطأها الاقدام وتدوسها عجلات المركبات والعربات المجرور.  ليست أول مرة تركز فيها 
الكاميرات الهاوية عدســاتها على مثل هذه المشاهد الموسمية، التي لا تخلو منها قبيلة 
أو مدشــر أو جهة في كل بقاع الوطن. هي ســلوكيات شاذة وطقوس مرتبطة بعادات 
متجذرة في المخيال الشــعبي، لها علاقة بالمواســم والصلحــاء والأضرحة والبركة 

والكرامات«.
وبعيــدا عما اعتبره العــداوي »تنمرا وســطحية« من تناول منصــات التواصل 
الاجتماعي للموضوع، فإنه يرى أن« رمي الملابس الداخلية على الإســفلت أو تعليقها 
على الأشــجار في محيط الأضرحة أو رميها على صخور الشواطئ أو تمكين السحرة 
والدجالين والشــوافات والرقاة منها بقصد فك السحر أو جلب الحبيب أو ترقيتها من 
المس الشيطاني. هي ســلوكيات تؤكد أن فصيلا من المجتمع ينخره جهل ويعاني من 
أمراض وأزمات وعقد نفســية. العنوسة وشقاق الأســر والأمراض ونزاعات الإرث 
والفقر والأزمة الاقتصادية أهم مســببات اللجوء لهذه المعتقدات، والدافع للبحث عن 
الحلول الســهلة الزهيدة في الغيبيات بعد أن عجــزت المنظومة التربوية عن تطعيم 
العقول. وعجزت الترسانة القانونية عن فض النزاعات وتحقيق العدل والانصراف، 
وخلق التوازن بين الأطراف المتنافــرة في المجتمع. وعجزت المنظومة الاقتصادية عن 

ضمان العيش الكريم لفصيل من أبناء هذا الوطن«.
ثم يقول بمرارة »ليس من حقنا أن نســتهزئ ونسخر ونلوم »مكسورات الجناح« 
ولدن فقيرات، وكتب لهن أن لا يلجن مدرســة. وأن يبقين عوانس عالات على أسرهن. 
وأن لا يجدن عملا يضمن كرامته. ليس من حقنا أن نتنمر ونسخر ونستهزئ بجحافل 
نســوة في البوادي والمداشــر وجهات المغرب غير النافع حتى - ولو رفعن الســقف 

ورمين ملابسهن الداخلية على وجوهنا«.
ويختم العداوي الحنفي منشوره »علينا أن نخجل من أنفسنا وأن نفكر جميعا في 

مقترحات حلول لصون آدمية وكرامة بنات الوطن«.
فيمكن التســاؤل ما الفرق بين من تختار أرقى ماركات اللباس الداخلي لخلق عالم 
اســتثنائي في يوم »عمرها«. ومن يرمين بلباسهن الداخلي من ماركات زهيدة مقلدة، 

وإن لم يكن ذلك بالأمر الهين عليهن، لكن لجلب »شريك العمر«؟!

٭ كاتبة من الجزائر 

متطوعون سوريون يعيدون لأطفال معاقين الحق في الحلم  

■ إدلــب )ســوريا( – الأناضول: يتلقــى أطفال 
معاقون جراء العمليات العسكرية لنظام بشار الأسد 
وحلفائــه، تدريبــا وتعليما خاصا علــى يد مدربين 

متطوعين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وافتتــح 13 معلمــا متطوعا مركزا تعليميا باســم 
»خطوة« ليساعدوا معاقين وأيتاما جراء الحرب، على 

القيام بالخطوة الأولى في مسار الحياة.
ويتلقى الطلاب فــي المرحلة الابتدائية والإعدادية 
دروســا في اللغات العربية والإنكليزيــة والتركية، 
والتربيــة الدينيــة، كما تجــري نشــاطات من أجل 

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف المركز إلــى تأهيل الأطفــال المعاقين، عبر 

تعليم وتدريب خاص ودمجهم في المجتمع. 
مديرة المركز مروة عواد، قالت إن المركز أنشــئ من 

أجل الأطفــال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشــارت 
إلى أنهم يتحدثون مع عائــلات الأطفال، ويزودونهم 

بمعلومات عن عمل المركز.
أنهم يقومون بهذا العمل بشــكل تطوعي،  وأكدت 
رغبة منهم بمشــاركة الأطفال مشــاعرهم، وإســماع 
صوتهم للجميع. وكشــفت أن المركز يستقبل 35 معاقا 
و13 يتيما، جميعهم يتلقون التعليم في المركز، وقالت 
إنهم يســعون إلى تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في 

المجتمع.
ولفتت عواد إلى أن هناك الكثير من الأطفال الذين 
يرغبون في الحضور إلى المركز، لكن الإمكانيات لذلك 
غير متوفرة. وأضافــت: »حُلمي الوحيد هو الوصول 
إلى جميع الأطفال المعاقين، ومساعدتهم في كسر حالة 
الخوف تجــاه التعلم، ليصبحوا أطباء ومهندســين 

مفيدين للمجتمــع«. وذكرت أنه »يتم تدريس الطلاب 
والتركية  والإنكليزيــة  العربيــة  اللغــات  المركز  في 
والتربية الدينية والرياضيــات، إضافة إلى إخضاع 

الأطفال إلى تأهيل بدني ونفسي«.
التلميذ محمد مدلوش )9 أعوام( فقدَ إحدى ساقيه 
في قصف روسي على إدلب، بعدما نزح مع عائلته من 
منزلهم في ريف حماة )وســط( جــراء قصف النظام 
، والآن  عليهــا. وقال: »الله أخــذ مني إحدى ســاقيَّ

رغبتي الوحيدة الذهاب إلى المدرسة كل يوم«.
وأشار إلى أنه بالرغم من إعاقته يساعد والده في 
أيــام العطل. ولفت مدلوش، إلى أنه ســجل في مركز 

»خطوة« عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أما سوســن عجــم )10 أعوام( فقالــت إنها فقدَت 
ســاقها حين اســتهدف قصف روســي منزلهم خلال 

مشاهدتهم للتلفزيون. وأعربت عن شعورها بالأسى 
كلما نظرت إلى ساقها المبتورة. وأوضحت أن والدها 
يوصلهــا كل يوم إلى مركز »خطــوة« وأنهم يقومون 
بنشاطات مختلفة فيه، وهي تحب المركز، حيث تلعب 
مع أصدقائها. وكشفت عن حلمها في أن تصبح معلمة 
عندما تكبر، لتعلم الأطفال. وقال محمد الأســعد )14 
عامــا( إنه تعرض لقصف روســي بعــد أن خرج مع 
ابن عمه من محل بقال، ما أســفر عن بتر قدمه ومقتل 
قريبه. وأضاف: »ســجلت في مركز خطــوة، وأتابع 

تعليمي فيه، وأتعلم القراءة والكتابة«.
وأردف: »هذا المكان جميل جدا، ففيه أتعلم العربية 
والإنكليزية والتركية، وأمارس نشاطات عديدة، مثل 
السباحة وكرة القدم، وأرغب في أن أصبح طبيبا حين 

أكبر«.

تشيكيا - »القدس العربي« ووكالات: 

تدهش العاصمة التشــيكية براغ الــزوار بروعة 
مبانيهــا التاريخيــة، التي لــم يطلهــا الدمار خلال 
الحــرب العالمية الثانية، فبقيت محافظة على ســحر 
ماضيها المهيب، وإرثها المعماري الذي يتنوع بين الفن 
الحديث، والباروكي، والقوطــي، وفن عصر النهضة 
وغيرهــا. ولذلك كثُــرت الألقاب التــي تحملها منها 
»المدينــة الذهبية«، »مدينة المئة بــرج«، و«أم المدن«. 
ونظــراً للمكانة المعمارية التي تزخر بها، حثت منظمة 
الأونيســكو على إدراجها عام 1992 على قائمة مواقع 
التــراث الثقافي العالمــي. كل ذلك الســحر والجمال 
ستهبكم إياه براغ في أي فصل سوف تحملكم أسفاركم 
إليها، وســتنعمون برحلة لا تُنســى إلى مدينة توزع 
نفســها على تلال منطقة بوهيميــا، وتفتح قلبها لنهر 

فلتافا الذي ينساب بكل هدوء وشاعرية في وسطها. 
تحتضن براغ مجموعة من المعالم الســياحية التي 
حولتها إلــى إحدى أجمل المدن الأوروبية ومن أكثرها 
اســتقطابا للســياح. وقد أخترنا لكم مجموعة غنية 
من تلك المعالم، إلى جانــب باقة متنوعة من الفنادق، 

وأماكن التبضع.

رحلة نهرية في فلتافا 

لا شيء يضاهي شاعرية الجولة في مياه نهر فلتافا 
المزنر بالأبراج العالية، والمباني التاريخية، والحدائق 
الغناء. يمكنكم استئجار مركب خاص، أو ركوب أحد 
قوارب الرحلات المنظمة والاستمتاع بعشاء فاخر في 

أجواء غاية في الرومانسية.

ساعة براغ الفلكية 

ستقودكم طرقات الحي القديم المرصوفة بالحصى 
إلى ساحة المدينة حيث تعلو مبنى دار البلدية القديم 
ســاعة براغ الفلكية التي ترقى إلى العصور الوسطى 
والتي تعد ثالث أقدم ســاعة فلكية في العالم، وأقدم 

واحدة لا تزال تعمل حتى يومنا هذا. 
يتــم التحكــم فــي فــي عمــل الســاعة الفلكية، 
ومؤشــراتها، ودقاتها، وأجراسها، وحركات تماثيلها 
من خلال مجســم الآلــة الحديدي الأصلــي الذي في 
داخلها. أبــرز ما يميّز هذه الســاعة ويجعلها مقصداً 
للســياح هو وجود نافذتين في أعلى البرج، تنفتحان 
عند اكتمــال كل ســاعة لتطل من خلالهمــا وبحركة 
دائرية متكاملة تماثيل صغيرة تجســد تلامذة السيد 
المســيح، بالترافق مع تماثيل صغيــرة أخرى مركزة 
على جانبــى البرج تؤدي حــركات مختلفة. وينتهي 
العرض بعد ثوانٍ معدودة بصياح تمثال يجسّد ديكاً 
مُذهّباً وضع في أعلى النافذتين وعند ذلك تبدأ الساعة 

بقرع أجراسها. 
تم بنــاء القلعة التــي تعتبر من أكبر قــلاع العالم 
في القرن التاسع عشــر على مساحة 4300 متر مربع، 
وهي من أكثر المعالم السياحية إستقطاباً للسياح في 
مدينــة براغ الخلابة. تتميز بتنــوع طرازها المعماري 
المســتوحى من العصر الرومانســي إلــى الحديث، 
وخاصة الطــراز القوطي والرومانــي الرائع. علاوة 

على ذلك تضم كنيســة القديس فيتوس والعديد من 
المتاحف والمعارض الفنية. كانت في السابق مقر حكم 
حكام المنطقــة الرومان، وملوك بوهيميا، ومن بعدهم 
خــلال فترة حكم النظام الشــيوعي، وحتــى ما بعد 
الحقبة الشيوعية. تســتقبل القلعة الزوار يومياً من 

السادسة صباحاً ولغاية العاشرة ليلًا.

جسر كارل 

لا بد لأي زائر أن يقف مذهــولًا أمام عظمة وروعة 
جســر كارل المعروف عالمياً باســم جسر “تشارلز”. 
ويعتبر هذا الجســر الذي شــرع في بنائه عام 1357 
بأمر من الملــك كارل الرابع، أحد أهــم المواقع الأثرية 
العالمية المحمية من قبل اليونيسكو، وأحد أبرز المعالم 
السياحية في جمهورية التشــيك وأوروبا الوسطى. 
يبلغ طوله 516 متراً، أمــا عرضة فيصل إلى 10 أمتار. 
يبرز هذا الجســر الشــهير كجوهرة براقــة فوق نهر 
فلتافا ليربط وســط البلدة القديم بقلعة المدينة. كما 
يعتبر عبر تماثيله الواحدة والثلاثين التي تشــكل ما 
يسمى بطريق القديســين، متحفاً تحت السماء التي 
تظللــه. ولذلك يطلــق عليه أهل البلاد إســم »بوابة 

تشيكيا نحو أوروبا والنجوم«.
يقــع هذا المبنى المائل الذي يعتبــر تحفة عالمية في 
مجال الهندســة المعمارية على ضفــاف نهر فلتافا في 
وســط العاصمة. وقد ظــل مدمراً لأكثر مــن 30 عاماً 
بعــد الغارات الألمانية خلال الحــرب العالمية الثانية. 
ويعكس البيت الراقص صورة رجل وامرأة يرقصان 
سوياً ويتمايلان وسط الشارع في انسجام تام، غير 

مبالين لدمار القصف والحرب، عاكســين روح الثورة 
المخملية السلمية التي شهدتها البلاد عام 1989، والتي 
شهدت سقوط النظام الشــيوعي الذي سلط قبضته 
على البلاد وعلى العديد من بلدان أوروبا الشــرقية 
، وانتهت بالتحول إلى النظام  لحوالي الأربعين عامــاً

البرلماني.

ميدان وانسيسلاس 

إنه أحد أشهر وأهم ميادين العاصمة ونقطة مهمة 
في حياة التشــيكيين. فمن هنا تبدآ التجمعات عند 
يحمل  الســنوية.  الاحتفالات  أو  بالمظاهرات  القيام 
الميدان اســمه الحالي تيمناً بالقديس وانسيسلاس 
شــفيع منطقة بوهيميا، وهو من الأماكن التاريخية 

التي تحافظ عليها منظمة اليونيسكو. 
كما تجــذب بــراغ بطبيعتها الجميلــة ومبانيها 
الســاحرة ملايــين الســياح إليها كل عــام، كذلك 
»فاشن  العالمية  والماركات  التســوق  جنة  تستقطب 
أرينــا بــراغ أوتليــت« القريبة من وســط المدينة، 
شــريحة كبيرة من محبي شــراء الماركات الفاخرة 
الألبســة،  بين  تتنــوع  والتي  تنافســية  بأســعار 
الرياضية،  والمعــدات  والمجوهــرات،  والأحذيــة، 
والأدوات  والعطــور،  التجميــل،  ومســتحضرات 
الشهير  التشــيكي  الكريســتال  وبالأخص  المنزلية 
عالمياً. ولا ننسى المقاهي، والمطاعم، وملاعب الأطفال 
التي تتــوزع في رحاب ذلك المــكان لتوفر للعائلات 
كل ما تحتاجه لقضاء يوماً مثاليــاً مليئاً بمغامرات 
التسوق الشيقة. يستقبل هذا المركز التجاري الذي 

هو الأكبر في جمهورية التشيك 100 متجر، وأكثر من 
200 علامة تجارية. 

يتوافد إلى هذا المركز التجاري الضخم الذي يفتح 
أبوابه يومياً من العاشــرة صباحاً ولغاية العاشرة 
ليــلًا العديد من الــزوار من مختلف بقــاع الأرض 
وخاصــة من العالم العربي. كل ذلك حث المشــرفين 
عليه على إطــلاق باقة من الخدمات لتتماشــى مع 
متطلبات الزوار ولتســهيل زيارتهم. فمن خلال هذا 
https://fashion-arena.cz/en/ الرابــط 
tourism ســتحصلون على جميع المعلومات التي 
تحتاجونها خلال الزيارة منها توفير غرفة للصلاة، 
وكرســي  ومشــترياتكم،  أمتعتكم  لحفــظ  وأماكن 
متحرك لمن يعانون من مشــاكل صحية أو جسدية، 
وتبديــل العمــلات، وتأمين مكنة ATM لســحب 
المجانية  النقل  حافلات  إستخدام  وإمكانية  الأموال، 
من وســط المدينة إلى الأوتليت، وحجز ســيارات 

الأجرة من براغ إلى الفنادق مع حسومات. 
لكي تكتشفوا سحر براغ وتتعرفوا على ما تخبأه 
زواياهــا العتيقة من مفاجآت ســعيدة للســياح، 
ننصحكــم بالتعرج إلى منطقة »مالا ســترانا« التي 
تتمادى على تلة خضراء مطلة على نهر فلتافا وعلى 
الحي القديم. تعج هذه المنطقة بالفنادق، والمطاعم، 
والمقاهي. كما يقصد الســياح هذه المنطقة بالتحديد 
للكتابة على جدار »جون لينون«، ذلك العضو البارز 
في فرقــة البيتلز البريطانية الــذي قُتل عام 1980. 
ومنذ ذلك التاريخ خُلدت ذكــرى »لينون« على ذلك 
الجدار المزين اليوم بالكتابات والرســومات الملونة 

من قبل محبيه.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فضيحة علمية تضرب بعرض الحائط ما يعرفه العلم عن علاج الزهايمر
■ نيويــورك ـ د ب أ: لــو إنك متابــع لما يحدث 
على الســاحة العلمية مؤخــرا فيما يتعلق بمرض 
الزهايمر، فلعلك على الأرجح تتســاءل عن طبيعة 
هذا الخطأ الــذي حدث وأثار جلبة في الأوســاط 
العلمية بشــأن ســبل علاج هذا المرض الذي يؤثر 

على الوظائف الذهنية للمرضى.
وكانــت البداية عندمــا تم الإعلان عــن دواء 
جديد لعلاج الزهايمر باســم »أدوهلم« وحصوله 
علــى موافقة إدارة الغذاء والــدواء الأمريكية، ثم 
تبين لاحقــا أن الفوائد التي تعود مــن هذا الدواء 
على مرضى الزهايمر محدودة لدرجة أن شــركات 
التأمــين رفضت تغطيــة تكلفة هذا الــدواء لمعظم 
المرضى، حســبما ذكر الموقع الإلكتروني »سايتيك 

دايلي« المتخصص في الأبحاث العلمية.
وبعد ذلــك، أعلنت العديد من شــركات الدواء 
وقف خطط تطوير عدد أدوية للزهايمر التي كانت 
تصفها بأنها واعدة، بعد أن أخفقت هذه الأدوية في 

تحقيق نتائج إيجابية في التجارب الاكلينيكية.
وأخيرا تفجــرت فضيحة علمية كبــرى عندما 
ظهرت دلائل تكشف أن بعض الباحثين استخدموا 
صور أشعة مزيفة في بحث يتعلق بمرض الزهايمر 
كانت قد نشرت قبل 16 عاما. وكان هذا البحث بالغ 
الأهميــة وموثوقا فيه لدرجــة أن كثير من العلماء 
والباحثين اعتمدوا عليه في وقت لاحق كأســاس 

لأعمالهم البحثية.
ويتبادر إلى الأذهان السؤال بشأن صلة جميع 
هذه التطورات ببعضها ومدى ارتباطها بمســيرة 

تطوير أدوية لعلاج الزهايمر.

ويتعلــق الأمــر برمتــه بمــادة بروتينية في 
جسم الإنســان يطلق عليها اســم »بروتين سلف 
النشــواني« وهي المادة التي تترسب على القشرة 
الخارجيــة لخلايــا المــخ وتتســبب فــي تدهور 
الوظائف الذهنية للمرضــى، وقد ظل هذا الجزيئ 
البروتيني على مدار ســنوات محور أبحاث علاج 
الزهايمر وعنصرا رئيســيا في رحلــة البحث عن 
وسيلة لاســتعادة الوظائف الذهنية للمرضى مرة 

أخرى.
وقد أمضى باحثون من مركز علاج الزهايمر في 
ولاية ميتشــغن الأمريكية ومعاهــد بحثية أخرى 
سنوات طويلة في دراسة هذا البروتين النشواني 
من أجــل الوصــول إلى إجابــات لمعرفــة جذور 

الزهايمر وسبل منع الإصابة به وعلاجه.
ويقول الباحث هنري بولسون مدير مركز علاج 
الزهايمــر، والذي كــرس جهــود المختبر الخاص 
في كلية طب ميتشــغن لعلاج خرف الشــيخوخة 
»صحيح  لســنوات:  الذهنية  الأمراض  من  وغيره 
أن البروتين النشــواني يلعب دورا في أمراض المخ 
وخرف الشــيخوخة، لكن الزهايمر معقد ويتعلق 

بأكثر من مجرد جزيئ واحد«.
وتتعلق الفضيحة العلمية بنوع من البروتينات 
النشــوانية يطلق عليه اســم »إيه.بــي 56« وتم 
توصيفه باعتباره بروتين سام يشجع على تكوين 
الترســبات على خلايا المخ. ويوضح بولسون أنه 
لم يتم الانتبــاه إلى هذه المادة لســنوات طويلة، 
وأرجع الســبب في ذلك إلى أن العلماء لم يحققوا 
نجاحا كبيرا في الوصول للنتائج نفسها التي زعم 

الباحثون السابقون أنهم توصلوا إليها.
ونقل موقع »سايتيك دايلي« عن بولسون قوله: 
»أشــعر بقلق أكبر من تأثير هذه الأنباء على نظرة 
الــرأي العام للعلمــاء، فإن التأخر في اكتشــاف 
هــذا الاحتيال ليــس أمرا مثاليا، ويكشــف أهمية 
أن يتحدث العلماء بشــفافية وأن ينشــروا نتائج 
أبحاثهم حتى إذا ما فشــلت تجاربهــم في إثبات 

صحة أبحاث غيرهم من العلماء«.
ويؤكد العلماء بشــكل عام علــى وجود دلائل 
كثيرة تثبت أن البالغين في أواســط العمر أو كبار 
الســن الذين يريدون الحد من مخاطــر الإصابة 
بخرف الشــيخوخة أو إبطاء تطور المرض لديهم، 
لابــد أن يركزوا على العــادات الصحية مثل النوم 
وممارســة التدريبات الرياضيــة وتناول الأغذية 
الصحيــة والتحكــم فــي معــدلات ضغــط الدم 

والكوليسترول في الجسم.
ويقول بولســون، وهو طبيــب أعصاب: »إذا 
كنت في الســبعين من عمرك، لا أستطيع أن أطلب 
منك أن تعود بالزمن للــوراء، وأن تتناول طعاما 
صحيا وتقضي ســنوات أطول في التعليم، لكني 
أســتطيع أن أطلب منك أن تحصــل على قدر كاف 
من النوم قدر المســتطاع وأن تتفاعل اجتماعيا مع 

الآخرين«.
وأكد أنه مازال يتعــين على العلماء والباحثين 
الاستمرار في دراســة البروتين النشواني ومدى 

تأثيره على مرضى الزهايمر بشكل عام.
وذكر بولســون أنه لا يشــعر بالدهشــة من 
فشــل دواء »أدوهلــم« الذي تمــت الموافقة عليه 

العــام الماضي في تحقيق النتائــج المرجوة حتى 
على المرضى الذيــن تم تجربته عليهم، مضيفا أنه 
يتعين مــن الآن فصاعدا فحــص الأدوية الأخرى 
التي تطورها شــركات الأدوية حاليا وتستهدف 
البروتين النشواني بشــكل جيد أولا قبل إصدار 
أي موافقات أخرى على أدوية جديدة. واستطرد 
قائلا: »نعتقــد أنه لابد من الاهتمام بشــكل أكبر 
التي تؤثر على  بالعوامل والبروتينات الأخــرى 
مختلــف أنواع الخرف الذهنــي، والتي تتنوع ما 
بين عوامل بيئية وعوامل مناعية وفصائل أخرى 
من الجزيئات داخل الجسم مثل /جزيئ تاو/ الذي 
يعتبر مــن البروتينات الأخرى الرئيســية التي 

تؤثر على مرضى الزهايمر«.
أدوية تســتهدف  أن تطوير  ويرى بولســون 
البروتينات النشــوانية كوسيلة لعلاج الزهايمر 
يشبه محاولة تثبيت الســرج على ظهر الحصان 
بعد أن يكون قــد خرج بالفعل من الحظيرة، نظرا 
لأن مــرض الزهايمر يمر بمراحل عديــــــدة قبل 
أن تبدأ الترســبات في التكون علــى خلايا المخ. 
ولذلك فمن المهم من وجهة نظره اســتغلال أدوات 
العلم الحديثة في محاولة دراســة حالات المرضى 
الذين مازالوا في مراحل مبكرة من فقدان الذاكرة، 
لأن ذلــك قد يكون أكثر أهمية بالنســبة لمحاولات 

اكتشاف أدوية لعلاج الزهايمر.
وخلص بولســون إلى »قصــة دواء »أدوهلم« 
تؤكد أهمية مواصلة البحث عن وســائل علاجية 
المرتبطة  الذهني  للزهايمر وأنواع الخرف  جديدة 

بهذا المرض«.

براغ: هل سمعتم بمدينة المئة برج؟

أطفال معاقون في مركز تعليمي باسم »خطوة«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تفقد مكاسبها الأخيرة 
مع توقع تأثر الطلب على الوقود بالتضخم

■ لندن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
بقــوة أمس الثلاثاء بفعل مخــاوف من أن يؤدي 
ضعف الاقتصــادات العالمية الناجم عن التضخم 
إلى تراجع الطلب على الوقود،وكذلك بسبب عدم 
تأثر الصادرات العراقية بالاشتباكات الدائرة في 

البلاد.
وفــي معاملات بعــد الظهر في لنــدن هبطت 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم 
أكتوبر/تشرين الأول 5 دولارات للبرميل إلى 100 
دولار وسبعة سنتات للبرميل، بعد صعودها 4.1 
في المئــة أمس الأول في أكبر زيــادة منذ أكثر من 

شهر.
وينتهــي عقــد أكتوبــر تشــرين الأول يوم 

الأربعاء.
كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط(  أكثر من أربعة دولارات أيضاً 
إلى 92.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنســبة 4.2 

في المئة في الجلسة السابقة.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك »يو.

بي.إس« السويســري، أن الأسعار تراجعت بعد 
تصريحات من شــركة تســويق النفط العراقية 
النفط  المملوكة للدولة »ســومو« بأن صــادرات 

العراقية لم تتأثر بالاضطرابات.
وتشــهد بغداد أســوأ قتال يدور في شوارعها 
منذ سنوات بعد أن اشتبكت قوات الأمن وفصائل 
الصدر  الشــيعي مقتــدى  الدين  موالية لرجــل 
حكومية  مقــار  تضم  التــي  الخضراء  بالمنطقــة 

وسفارات.
وقالت سومو أيضاً أنها تستطيع إعادة توجيه 

مزيد من النفط إلى أوروبا إذا لزم الأمر.
الأولية  الســلع  أبحــاث  رئيس  نائــب  وقال 
فــي »ريليجار بروكِنغ« للسمســرة، ســوجاندا 
بفعل  مؤخراً  ارتفعت  النفط  »أســعار  ساتشديفا 
توقعــات بخفض إنتاجــي من أوبــك وحلفائها 
لاســتعادة توازن الســوق رداً على إحياء اتفاق 

إيران النووي.«
ومع ذلك تســتمر الضبابية بشــأن ما إذا كان 
الاتجــاه الصعودي  الأخير للأســعار مرشــحاً 
للاســتمرار بســبب التضخم القريــب من خانة 
الكبرى  الاقتصــادات  من  العديد  في  العشــرات 
في العالم، وهو مســتوى لم تشهده منذ ما يقرب 
من نصــف قرن، مما قــد يدفع البنــوك المركزية 

في الولايــات المتحدة وأوروبا إلــى اللجوء إلى 
زيادات أكثر حدة في أســعار الفائدة، يخشى أن 
تدفع الاقتصادات نحو الركــود وبالتالت تقلص 

الطلب على الوقود.
فيوتشــرز«  »هيتونغ  مــن  محللــون  وقــال 
لتجارة عقــود النفط الآجلة »تراجعت الرغبة في 
المخاطرة بسبب توقع استمرار مجلس الاحتياطي 
أســعار  رفع  في  الأمريكي(  )المركــزي  الاتحادي 
الفائدة ... كما يفاقم تراجع أسعار الغاز الطبيعي 

في أوروبا ضبابية صورة أزمة الطاقة«.
وأمس الأول قال قاتح بيــرول، رئيس »وكالة 
الطاقــة الدولية«، أن إنتاج النفط الروســي فاق 
التوقعات فــي أعقاب الحرب فــي أوكرانيا، مما 
يؤثــر أيضاً في الأســعار. لكنه قال أن موســكو 
ســتجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الإنتاج 
مع بدء تضررها من العقوبات الغربية المفروضة 

عليها بسبب حرب أوكرانيا.
وقال أيضاً أن الدول الأعضاء يمكنها ســحب 
المزيد من النفط من الاحتياطيات الإســتراتيجية 
إذا وجدت ذلــك ضرورياً عند انتهــاء البرنامج 

الحالي للسحب.
في الوقت نفســه فإن العنف السياسي الذي 
يشهده العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان 

المصدرة للنفط »أوبك«، يقدم دعماً للأسعار.
وقال محللو |هيتونغ« ســابقة الذكر »بصفته 
را رئيســياً للنفط بإنتاج يزيــد على أربعة  مُصدِّ
ملايين برميل يومياً، فإن تأثير الوضع المحلي في 
العراق على أسعار النفط لا يقل عن تأثير إيران«، 
في إشــارة إلى التأثيــر المضاد المحتمــل لعودة 

الأمدادات الإيرانية إذا ما تحققت.
»أوبك«،  فــي  منتج  أكبر  الســعودية،  وكانت 
قد أثارت الأســبوع الماضي احتمــال تخفيضات 
إنتاجية قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة في 
المعروض من إيران إذا توصلت لاتفاق نووي مع 

الغرب.
وســتعقد »أوبــك+«، التــي تضــم أعضــاء 
رة للنفــط ومنتجين حلفاء  منظمة الــدول الُمصدِّ
في مقدمتهم روســيا، اجتماعا فــي الخامس من 

سبتمبر/أيلول لتحديد سياسة الإنتاج.
علــى صعيد آخــر أظهرت بيانات مــن وزارة 
الطاقــة الأمريكية أمــس الأول أن مخزون النفط 
الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة 

هبط بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع 
الماضي.

وحســب البيانات، فــإن مخــزون الخام في 
الأمريكي  الإســتراتيجي  البترولي  الاحتياطــي 
انخفض إلــى 450 مليــون برميل في الأســبوع 

المنتهي في 26 أغســطس/آب، وهو أدنى مستوى 
منذ ديسمبر/كانون الأول 1984 .

والكمية التي تم ســحبها الأسبوع الماضي من 
احتياطيــات الطــوارئ هي الأصغر منــذ نهاية 

أبريل/نيسان.

 ارتفاع الدعم الحكومي للوقود الأحفوري
 في العالم إلى 700 مليار دولار

■ باريس - د ب أ: أظهرت دراســة أعدتها »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« » الطاقة 
الدولية« أن الاقتصادات الكبــرى في العالم زادت دعمها للوقــود الأحفوري )الفحم والنفط 
والغاز( خلال العام الماضي، في ظل تهديدات استقرار أمن الطاقة وضعف تخطيط الدعم، وهو 

ما يهدد  بعرقلة الوصول إلى أهداف مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
وجاء في الدراسة أن الدعم الحكومي في العالم للنفط والغاز الطبيعي والفحم زاد في العام 
الماضي بمقدار الضعف تقريباً إلى 697 مليار دولار، في حين من المحتمل زيادة الدعم خلال العام 

الحالي بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة وأسعار الوقود.
وقال ماتيــاس كورمان، الأمين العــام لـ«منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« في بيان 
»العدوان الروسي على أوكرانيا تسبب في زيادة حادة في أسعار الطاقة وتدمير أمن الطاقة... 
الزيادة الكبيرة في دعم الوقود الأحفوري تشــجع على الإســراف في الاستهلاك، في حين من 

غير المتوقع أن يصل الدعم إلى الفئات الأقل دخلًا«.
وحثت المنظمة الحكومات على تبني إجراءات تحمي المستهلكين من الآثار الحادة لتحولات 
السوق والقوى الجيوسياسية بطريقة تساعد في المضي قُدُما نحو تحقيق الحياد الكربوني مع 

حماية أمن الطاقة وضمان توافرها بتكلفة محتملة.
من ناحيته قال فــاتح بيرول، المدير التنفيــذي لـ|وكالة الطاقة الدوليــة« أن دعم الوقود 
الأحفوري »يمثل عقبة أمام مستقبل أكثر اســتدامة، لكن الصعوبة التي تواجه الحكومات في 

التخلص من الدعم، تزداد في أوقات ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها«.

الحكومة السورية: 107 مليارات دولار
خسائر قطاع النفط والغاز منذ 2011

 ■  إســطنبول - الأناضول: أعلنت وزارة الخارجية السورية أن خسائر قطاع النفط والغاز 
في البلاد بلغت 107.1 ملياردولار منذ عام 2011. وأفادت وكالة أنباء النظام »ســانا« أن وزارة 

الخارجية حمّلت الولايات المتحدة و«قوات سوريا الديمقراطية )قسد(« المسؤولية عن ذلك. 
وذكــرت أن الخارجية أرســلت رســالتين إلى الأمم المتحــدة ومجلس الأمن أكــدت فيهما أن 
»ممارســات الولايات المتحدة التي تتواجد قواتها على الأراضي الســورية، وعمليات الســرقة 
التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشــيا قسد الانفصالية تســببت بخسائر ودمار كبير 

في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز«.
 وأضافت »منذ العام 2011 حتى منتصف 2022، بلغت الخســائر المباشــرة وغير المباشــرة 
لقطاع النفــط والغاز والثروة المعدنية، نحــو 107.1 مليار دولار«... وحملت الرســالة التحالف 
الدولــي الذي تقوده الولايــات المتحدة »كامل المســؤوليات القانونية والأخلاقيــة والمالية عن 
الخســائر المباشــرة وغير المباشــرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السوري 

وبالبيئة«.
وأنتجــت ســوريا في المناطــق الخاضعة لســلطة الحكومة نحــو 31.4 مليــون برميل خلال 
العام الماضي، وذلك بمتوســط إنتــاج يومي وصل إلى 85.9 ألف برميــل، وفق بيانات صادرة 
عن النظام. بينما وصل إنتاج ســوريا من الغاز الطبيعي إلى 4.5 مليار متر مكعب، وذلك بمعدل 

ر بنحو 12.5 مليون متر مكعب. إنتاج يومي يُقدَّ

انسحاب المتعاقدين الأمريكيين من كُردستان العراق
يهدد آماله في زيادة إنتاج وعائدات الغاز واجتذاب مستثمرين أجانب

■ أربيــل - رويتــرز: دفعــت سلســلة من 
الهجمات الصاروخية على حقل للغاز في شــمال 
يعملون  الذيــن  الأمريكيين  المتعاقديــن  العراق 
في مشــروع توســعة الحقل إلى حزم حقائبهم 
والرحيل، مما وجــه ضربة لآمال المنطقة الكردية 
في زيــادة إيراداتها وتقديم بديــل صغير للغاز 

الروسي.
فقد تم تعليق مشــروع توسعة حقل خور مور 
فــي نهايــة يونيو/حزيران بعد ثــلاث هجمات 
صاروخيــة. والمشــروع تديــره شــركة »بيرل 
بتروليوم« التي تمتلك شركة »دانة غاز« أبوظبي 

ووحدة »نفط الهلال« التابعة لها الأغلبية فيها.
وقالت مصادر فــي الصناعة ومــن الحكومة 
الكردية أن عمالا من شركة إكستران في تكساس 
عــادوا الشــهر الماضــي لاســتئناف العمل لكن 
صاروخــين آخرين أصابا الموقع فــي 25 يوليو/

تموز، مما أجبر الشــركة على المغادرة مرة أخرى 
بدون تحديد موعد للعودة.

وخور مور هو واحــد من أكبر حقول الغاز في 
العراق. وتهــدف الخطة الرامية لتوســعته إلى 
مضاعفــة الإنتاج فــي منطقة في أمــسّ الحاجة 
إلــى مزيد من الغاز لتوليــد الكهرباء ووضع حد 

للانقطاع شبه أمسي للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر إنه لم تقع أضرار جسيمة جراء 
العمليــات الحالية، لكن  الهجمات ولــم تتعطل 

مشروع التوسعة الذي يتضمن بناء خط أنابيب 
جديد في مرحلة لاحقة إلى تركيا تم تعليقه إلى أن 

تنعم المنطقة بالأمن.
ويهدف مشــروع التوســعة أيضاً إلى تصدير 
الغــاز إلى تركيا وأوروبا فــور تلبية احتياجات 
الســوق المحلية. ويتــم تمويل المشــروع جزئياً 
من خــلال اتفاقيــة بقيمة 250 مليــون دولار مع 
التنمية الدولية الأمريكية« لتلبية  »شركة تمويل 

الاحتياجات المحلية.
وأصبحــت »إكســتران« ثالث شــركة تعلق 
أعمالهــا منذ أن بــدأت الهجمات في اســتهداف 
الحقــل فــي 21 يونيو/حزيران، بعــد أن أوقفت 
شــركتان تركيتان مــن الباطن، همــا »هافاتِك« 

و«بيلتِك«، العمل بالفعل.
وامتنعــت »دانة غاز« عــن التعقيب. ولم ترد 
»إكســتران« و«هافاتِك« و«بيلتِــك« على طلبات 

للتعليق.
في العام الماضي، وقعت الحكومة الكردية عقداً 
مع شــركة »كار« المحلية للطاقة لبناء خط أنابيب 
من خور مور عبر العاصمــة الإقليمية أربيل إلى 
مدينة دهوك بالقرب مــن الحدود التركية، وذلك 

بالتوازي مع خط أنابيب قائم بالفعل.
وقد تكلف التأخيرات حكومة إقليم كردستان 
المثقلة بالديون غرامة كبيرة، وســتعطل الخطط 

الكُردية الرامية إلى تصدير الغاز.

وقال المصدر الحكومي أنــه إذا لم تكن البُنية 
التحتيــة جاهزة بحلول مايو/أيــار 2023، وهو 
الموعد المحدد للاســتلام أو الدفع، فسوف يتعين 
على الحكومــة الكُرديــة دفع 40 مليــون دولار 

لشركة »دانة غاز« شهرياً إلى أن تصبح جاهزة.
وقال مدير برنامج الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا في »وكالة الطاقة الدولية«، علي الصفار 
»الأكثر من ذلك هو الضرر الذي يلحق بالســمعة 
لأن التهديدات الأمنية المتزايدة تضيف بعداً آخر 
من المخاطر التي يمكــن أن تؤثر على تكلفة رأس 

المال والتأمين، وأن تبعد المستثمرين الأجانب.« 
ولم ترد حكومــة إقليم كُردســتان على طلب 

للتعليق.
وتمتلك »دانة غاز« الحق في اســتغلال اثنين 
من أكبر حقول الغــاز في العراق، وهما خور مور 
وجمجمال اللذان ينتجان حوالي 450 مليون قدم 

مكعب من الغاز يومياً. 
وتخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج إلى ما يصل 
إلى مليار قدم مكعب يومياً في الســنوات القليلة 
المقبلة، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية.

ومــع وجــود 16 تريليــون قــدم مكعب من 
الاحتياطيات المؤكدة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 
1.5 مليار قدم مكعب يومياً، مما يتيح كمية كبيرة 

للصادرات.
وتوفــر »دانة غــاز« حوالي 80 فــي المئة من 

إمدادات الغاز الخام فــي المنطقة، وفقا لمصدر في 
الصناعة.

ومع ذلك، فإن التنفيــذ الناجح لخطة المنطقة 
لتصديــر الغاز قــد تهــدد مكانة إيــران كمورد 
رئيســي للغاز إلى العراق وتركيا في وقت ما زال 

اقتصادها يعاني من العقوبات الدولية.
وقال مســؤولون أن الحرس الثوري الإيراني 
أطلق في مارس/آذار الماضي عشرات الصواريخ 
الباليستية على أربيل في هجوم بدا أنه يستهدف 

خطط المنطقة لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز.
وفي حين لم تعلن أي جماعة مســؤوليتها عن 
الهجمــات الخمس علــى خور مور منــذ يونيو/

حزيران، قال مســؤولون أكراد ودبلوماســيون 
ومصــادر بالصناعــة وخبراء فــي الطاقة إنهم 
يعتقدون أن فصائل تدعمها إيران هي المســؤولة 

عن الهجمات.
ولم تــرد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب 

للتعليق.
في  المقيمين  الدبلوماســيين  مــن  اثنــين  لكن 
التنافس داخل  أنهمــا يعتقــدان أن  العراق قالا 
الذي  الحزب  وهو  الكُردستاني،  الوطني  الاتحاد 
يسيطر على الأرض التي يقع فيها الحقل، أدى إلى 

انتقام طرف ما لاستبعاده من مشروع التوسعة.
الوطنــي  الاتحــاد  فــي  مســؤول  ونفــى 
الكُردســتاني، تحدث شــريطة عدم الكشف عن 

هويته، هذه الرواية للأحداث.
يقــع حقل خور مــور قرب منطقــة عازلة بين 
الكُردية وميليشــيات  العراقي والقوات  الجيش 
الهجمــات  أولــى  منهــا  وانطلقــت  شــيعية، 

الصاروخية.
وبســبب عدم الاتفــاق على الســيطرة على 
الأراضي، فــإن ثمة مناطق لا يســتطيع الجيش 
العراقي ولا القوات الكُرديــة دخولها، مما يترك 
أمنيا يتيح للميليشــيات المســلحة حرية  فراغا 

العمل.
لكــن الهجومــين الأخيرين بصواريــخ أكبر 
حجماً انطلقــا من مناطق أقرب إلى مدينة كركوك 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال مســؤول كردي »خور مور يحتوي على 
الكثير من الإمكانات ويمكنه أن يســاعد الأكراد. 
نتعرض للهجوم من جميع الجهات. المستقبل غير 

واضح تماماً«.
وتأتي الانتكاســة التي تعرضــت لها الخطط 
المتعلقة بالغاز في وقــت يعاني فيه قطاع النفط، 
مشـــــاكل  من  للمنطقة،  المالي  الحياة  شــريان 

أيضاً.
وبدأت احتياطيــات النفط في النضوب بأكثر 
من ضعف المتوســط العالمي، وأدى حكم المحكمة 
الاتحادية العليا في فبراير/شــباط، الذي اعتبر 
الأســس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم 

بعض  إجبــار  إلى  دســتورية،  غير  كُردســتان 
شركات النفط الأجنبية على المغادرة.

وقالت مصادر فــي الصناعة ومن الحكومة أن 
أمنية وليس  العمل لأســباب  »إكستران« أوقفت 

بسبب الحكم.
ومن شــأن أي تأخير إضافي في الاســتثمار 
فــي القطاع أن يكون له تأثيــر كبير على حكومة 
إقليم كُردســتان، التي تواجه أزمة اقتصادية في 
منطقة تواجه بالفعل صعوبات نتيجة حالة عدم 

الاستقرار في العراق.
وتبلغ ديــون حكومة إقليم كُردســتان حاليا 
حوالي 38 مليــار دولار، وفقا لما أعلنه مســؤول 

حكومي. 
وقال النائب كروان غازناي، العضو في لجنة 
النفط والغاز في المنطقة ، أن صادرات النفط تمثل 

85 في المئة من ميزانية إقليم كُردستان العراق.
وأدى التأخيــر في دفع رواتــب القطاع العام 
وضعف الخدمــات العامة والفســاد إلى تأجيج 
الاحتجاجات، التي اتســمت بالعنف في كثير من 
الأحيان، على مدى العامين الماضيين ضد الأحزاب 

السياسية التي تدير المنطقة.
وتعــد الصعوبات الاقتصادية المنتشــرة بين 
وراء  الرئيســية  العوامل  أحد  الأكراد  الشــباب 
أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء 

والاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2021.

الجفاف وتداعيات حرب أوكرانيا يدفعان المغرب لمراجعة مؤشراته الاقتصادية وخفض توقعات النمو
■ الرباط - الأناضول: خفض المغرب في يوليو/تموز الماضي من 
النســبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلــى نطاق 1.5 في المئة 
خــلال 2022، بعــد أن كانت توقعاته الســابقة تبلغ 3.2 فــي المئة في 
مه  ميزانية العام الحالي. ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تســلّ
أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان( حول 
التوقعــات الختامية لتنفيــذ ميزانية 2022، فإن »خفض توقع نســبة 
نمو الاقتصــاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى 

المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو«.
وتقــول الحكومــة المغربية أن »الاقتصاد المحلــي تأثر من تداعيات 

الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب«.
ويتوقــع أن يرتفع عجز الحســاب الجــاري لـ«ميــزان الأداء« في 
المغرب، ليناهز 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام ســنة 2022، وذلك 
بســبب ارتفاع عجز الميزان التجاري. ويعتبر رشيد أوراز، وهو خبير 
اقتصادي وباحث رئيســي في »المعهد المغربي لتحليل السياسات«، 
أن خفــض توقعات ميزانيــة 2022 »أمر مفهوم، بالنظر إلى الســياق 

الصعب جدا الذي يعرفه العالم«.
 ويضيــف فــي مقابلة »الســياق الدولــي يرتبط بموجــة التضخم 
الكبيــرة وارتفــاع أســعار الطاقــة وعــدد مــن المــواد الأوليــة، وهذا 
الوضــع يؤثر علــى الإنتاج والاســتهلاك«. ويقــول أيضــاً أن »هناك 
بالنســبة للمغرب عامل آخــر يتعلق بالجفاف، فدائما في الســنوات 
الجافــة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشــكلٍ كبير«. ولفت أوراز 
إلــى أن »الاقتصاد المغربي ما يــزال مرتبطا بنتائج الســنة الفلاحية 
)الزراعية(، وقد ظهر ذلك بشــكل جليّ هذه السنة«. وتابع »الفلاحة 
مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشــغّل، ولأنها توفر دخلًا موسمياً لعدد 
كبير من المســتهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم 

النمو«.
وفي 5 أغســطس/آب الجاري دعا رئيــس الحكومة المغربية، عزيز 
أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع ميزانية 2023. وقال 
»ينبغــي الحرص علــى التدبير الأمثــل للنفقات، من خــلال التقليص 
إلــى أقصى حد من نفقــات اقتناء الســيارات وبناء وتهيئــة المقرّات 
الإدارية«. وأضاف »المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات 

استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات«.

وتابــع »يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل 
وخــارج المملكــة، ونفقــات الاســتقبال والفندقة، وتنظيــم الحفلات 
والمؤتمــرات والندوات، وكذا نفقات الدراســات«. واعتبر أخنوش أن 
»العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت ســنة 2022 بندرة 

التساقطات المطرية«.
وحــدد 4 أولويــات لمشــروع ميزانيــة 2023، وهــي تعزيز أســس 
الدولــة الاجتماعية وإنعــاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاســتثمار 
وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة 

الإصلاحات. من جانبه قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
محمد الخامس في الرباط، أن »نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في 
مارس/آذار من كل ســنة، بينما قانون المالية يُشــرع في تنفيذه بداية 
مــن يناير/كانون الثاني«. وتابع القول »لا بد من تغيير توقيت إخراج 

مشروع الميزانية«.
وأردف أن »القطــاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في الســنة الفلاحية 
فــي المغرب، بالنظر لكون 40 في المئة من الســاكنة )الســكان( تعيش 

في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية«.

وأشــار إلى أنه »في ســنة جيــدة، ينتج المغرب تقريبــاً 100 مليون 
قنطار من الحبوب تنعكس على 40 في المئة من الساكنة التي تستهلك، 

وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي«.
ويــرى الكتانــي أن »التوقع الحقيقــيّ لا يعلمه إلا الله، ومشــروع 

الميزانية يعتمد على فرضيّات فقط«.
وأوضــح أن »بنــاء التوقعات في المغــرب لا علاقة لــه بالتخطيط، 
وهــذا مشــكل حقيقــي«، متســائلًا »كيف نبنــي فرضيّات لمشــروع 

الميزانية ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط«.
ولفــت الكتاني إلــى أن »1.5 في المئة، نســبة النموّ المتوقعة لســنة 

2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة«.
وخلــص إلى القــول »معنــاه أننا أمــام ســنة بيضــاء اقتصاديًا، 
وســتكون لذلك انعكاســاتٌ اقتصادية واجتماعية فــي 2022 وأيضاً 
2023«. ومــا زاد الطين بلّة ارتفاع التضخم في المغرب إلى مســتويات 

غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.
 ففــي 27 يوليو/تموز الماضي قالت العلوي أمــام لجنة برلمانية أن 
»متوســط مســتوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 
5.1 في المئة )7.8 في المئة منها تضـــخم غذائي، و3.4 في المئة تضـخم 

غـــير غذائي(«.
ويوم الجمعة 19 أغســطس/آب الجاري قالت المندوبية الســامية 
للتخطيــط )الهيئة الرســمية المكلفة بالإحصاء( في بيــان أن صعود 
التضخــم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائيــة 12 في المئة والمواد غير 
الغذائية 5 في المئة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي. وعلى 
أســاسٍ شــهري، ســجل معدل التضخم ارتفاعًا بمقــدار 0.9 في المئة 
خلال الشــهر الماضي، مقارنة بشــهر يونيو/حزيران السابق. ونتج 
الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 

1.6 في المئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 في المئة.
 وارتفعــت أســعار المواد الاســتهلاكية في المغرب خلال الشــهور 
الســتة الماضيــة، مدفوعــة بتذبــذب سلاســل الإمــدادات، فاقمتها 
التبعات الســلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. وكان البنك المركزي 
المغربي قد توقّــع في 21 يونيو/الماضي، نمــو الاقتصاد المحلي 1 في 
المئــة فقط في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه الســنة، على أن 

يتسارع النمو إلى 4 في المئة في 2023. 

مزارع مغربي في حقل نخيل جفت أشجاره في واحة في جنوب البلاد
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معــدل  ارتفــع  أ:  ب  د   - فيســبادن/برلين   ■
التضخم فــي ألمانيا بشــكل حاد مجــدداً في آب/

أغسطس الجاري مســجلًا نسبة 7.9% على أساس 
سنوي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في 

فيسبادن أمس الثلاثاء بناء على تقديرات أولية.
وكان ارتفاع أســعار الطاقة والغذاء على وجه 
الخصوص مســؤولا عن هذه القفــزة. وقد ارتفع 
التضخم مــن تموز/يوليو إلى آب/أغســطس إلى 

8.8% على أساس سنوي.
ولم تشــهد ألمانيا الموحدة معــدلات تضخم عند 
المستوى الحالي في سنوات سابقة. وسجلت ألمانيا 
الغربية قيما عالية مماثلة خلال أزمة النفط شــتاء 
ألمانيا بالفعل إلى  1973/1974. وقفز التضخم فــي 
7.9% فــي أيار/مايو الماضي، ثم تباطــأ إلى حد ما 
مسجلا 7.6% في حزيران/يونيو و 7.5% في تموز/

يوليو. وتقلل معــدلات التضخم المرتفعة من القوة 
الشرائية للمســتهلكين. وحسب استطلاعات رأي، 
فإن العديد من الأسر تقلل استهلاكها بالفعل بسبب 

الأسعار.
وكانت الحكومة الألمانية قد خففت بعض الأعباء 
عن المواطنــين عبر خصومات في أســعار البنزين 
وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو 
شــهرياً على مدار ثلاثة أشــهر. وبعد انتهاء هذين 
الإجراءيــن بنهاية آب/أغســطس مــن المتوقع أن 
يرتفع معدل التضخم بشــكل كبيــر، وفقا لخبراء 

اقتصاد.
ويتوقــع البنك المركزي الألمانــي أن يصل معدل 
التضخم إلــى 10% خلال الخريف. وتوقع البنك في 
أحدث تقرير شهري له أن »الزيادة في الحد الأدنى 
اليورو  العــام للأجور وتخفيــض قيمة  القانوني 
ســيوفران قوة دفع إضافية في الأشــهر المقبلة... 
بالإضافة إلى ذلك، ســيُجرى فرض رسوم إضافية 
على تعريفة الغاز في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل 
وفي نفس الوقت ســيُجرى خفــض معدل ضريبة 

القيمة المضافة على الغاز«.
على صعيــد آخر بدد المستشــار الألماني أولاف 
شولتس مخاوف من أن ألمانيا ستواجه نقصاً حاداً 
في الطاقة هذا العام في أعقاب خفض إمدادات الغاز 
الروســي. وقال شــولتس خلال اجتماع مغلق مع 

مجلس الوزراء في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين 
أمس الثلاثاء أنه يمكن القول »بكل ثقة أننا اتخذنا 
الإجراءات اللازمة وسنبذل المزيد من الجهود حتى 

نتمكن من تجاوز هذا الشتاء والشتاء المقبل«.
وذكر شــولتس أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة 

بشكل أفضل مما كان متوقعا قبل فترة.
ووعد شولتس في مستهل الاجتماع اتخاذ قرار 
في أقرب وقت ممكن بشــأن حزمــة الإغاثة الثالثة 

لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وذكر أن الحكومة ستواصل المداولات خلال هذا 
الأســبوع بغرض الوصول إلى »حزمة إغاثة ملبية 
للاحتياجات قــدر الإمكان، وفعالة قــدر الإمكان، 
وموجهة نحو الهدف قدر الإمكان«، موضحا أن هذه 
الحزمة تهدف إلى عدم تــرك أي مواطن وحيداً مع 

مشكلاته.
ولم يُجب شــولتس على سؤال حول ما إذا كان 
يمكن أيضاً فــرض ضريبة اســتثنائية على أرباح 

الشركات الزائدة لتمويل خطط تخفيف الأعباء.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإســباني بيدرو 
سانشيز المشــارك في الاجتماع المغلق أن هذه هي 
الطريقة التي يُجرى بها الحصــول على أموال من 
شــركات الطاقة والشــركات المالية في إســبانيا، 
موضحاً أن مثل هذا الإجراء يلقى استحساناً كبيراً 
من قبل المواطنين، حيث أصبــح لديهم انطباع بأن 
الأعباء موزعة بشــكل أكثر عــدلًا، مضيفاً أن الأمر 
يتعلــق بإعادة توزيــع لصالح الطبقة الوســطى 

والعاملة.
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صندوق النقد الدولي يطالب السلطة الفلسطينية 
بضبط الإنفاق والتعاون مع إسرائيل لتحفيز الاقتصاد 

خبراء يناقشون في سلطنة عُمان مستقبل التنويع الاقتصادي في الخليج

تراجع معظم بورصات الخليج متأثرة بهبوط حاد في أسعار النفط

 ■ رام الله - الأناضول: طالب »صندوق النقد 
الدولــي« حكومة الســلطة الفلســطينية باتخاذ 
إجراءات تهــدف إلى ضبــط الإنفاق فــي المالية 
العامة، وتحقيق تعاون وثيق مع إسرائيل لتحفيز 
الاقتصاد المحلي. وذكر الصندوق في بيان أصدره 
أمس الثلاثاء، عقب زيارة اســتمرت 12 يوما إلى 
الأراضي الفلســطينية، أن الاقتصاد المحلي نما في 
2021 بنســبة 7.1 في المئة، ويتوقع أن يتراجع إلى 

4 في المئة في 2022.
 وتعــود توقعــات التراجع حســب الصندوق 
إلى انحســار الاســتهلاك والاســتثمار، بســبب 
تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأســعار، 
واســتمرار مواطن الضعــف في الماليــة العامة، 
وتصاعــد حالة عــدم اليقين بســبب الحرب في 

أوكرانيا.  وأضاف البيان »رغم صعوبة الأوضاع، 
العامة..  المالية  نجحت السلطات في احتواء عجز 
فقد تراجع عجــز المالية العامة إلى 5.2 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي فــي 2021 وإلى 0.4 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول 2022«.

 وبالنســبة لبقيــة العام تتوقــع البعثة زيادة 
العجز في النصف الثاني ليصل إلى 3.5 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022. وأضافت »مع 
تراجع المنح الموجهة لدعم الميزانية بنســبة 40 في 
المئة في 2021 مقارنة بعــام 2020، زاد الدَين العام 
بما في ذلك المتأخرات المســتحقة للموردين وهيئة 
التقاعد الفلســطينية، من 34.5 في المئة من الناتج 
المحلي في 2019 إلى 48.4 في المئة في نهاية 2021«.  
ويواجه الاقتصاد الفلســطيني تحديــات هائلة. 

فعلى المــدى المتوســط، تتأثر التوقعــات بوضع 
المالية العامة، والاضطرابات السياســية والأمنية 
والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، 

والقيود المفروضة على الحركة والدخول.
 وفــي رأي خبراء صندوق النقد تتســم معظم 
التحديــات التي تواجــه المالية العامــة بطابعها 
الهيكلي »فالســلطة الفلســطينية تتحمل فاتورة 
أجور مرتفعة فــي القطاع العام وتنفق جزءا كبيرا 
من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولكنها لا 

تحقق أي إيرادات تقريباً في هاتين المنطقتين«.
وإســرائيل  الفلســطينية  الســلطة  أن  كمــا   
مختلفتــان حول حجــم الإيرادات الــذي يتعين 
على إســرائيل تحويلها للســلطة الفلســطينية، 
أو ما يُعــرف بأمــوال المقاصة. ودعــا الصندوق 

على  طموحة  إصلاحات  تنفيذ  إلى  الفلســطينيين 
مدار عــدة أعوام، والتعاون الوثيق بين الســلطة 

الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمانحين. 
إلى  حاجة  في  الفلســطينية  »السلطة  وأضاف 
حول  تتمحــور  الإنفاق،  فــي  إصلاحــات  إجراء 
فاتورة الأجور وصافي الإقــراض وإصلاح قطاع 
الصحة، إلــى جانــب مواصلة توســيع القاعدة 

الضريبية«.
وفي ســياق التعاون المشــترك بين إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية »ينبغــي أن تعملا على 
إيجاد حل للملفات الماليــة العالقة من أجل تعزيز 
الإيرادات الفلســطينية، والحد مــن القيود التي 
تفرضها إســرائيل علــى حركة الســلع والأفراد 

والاستثمار«.

■ ظفــار - الأناضول: شــهدت محافظة ظُفار 
مؤتمر  أعمــال  افتتاح  الثلاثــاء  أمــس  العُمانية 
»التنويــع الاقتصادي في دول الخليــج.. الواقع 
والمأمول«، الذي يســتمر يومين بمشاركة خليجية 
جريدة  مــن  بتنظيم  المؤتمــر  ويقــام  ودوليــة. 
»الرؤية« العمانيــة، بالتعاون مع »البوابة الذكية 
لدول  الإقليمي  والبرنامج  الحكومية،  للاستثمار« 
أديناور« الألمانية،  الخليج في مؤسســة »كونراد 
وذلك بمشــاركة 25 خبيراً وأكاديميــاً في المجال 

الاقتصادي.
التجارة  وزيــر  المؤتمر  افتتــاح  في  وشــارك 
والصناعــة وترويج الاســتثمار، قيس بن محمد 
اليوســف. وفي كلمه لــه خلال افتتــاح المؤتمر 

أكد المكرم حــاتم بن حمد الطائــي، عضو مجلس 
الدولة رئيس تحرير جريــدة »الرؤية«، أنه »من 
أجل ضمــان تطبيق ناجــع لسياســات التنويع 
الاقتصــادي، يتعين إعادة هيكلــة الاقتصاد، من 
خلال بنــاء نماذج عمل لتنفيذ مشــاريع لا تعتمد 

نهائياً على عائدات النفط«.
وشــدّد الطائي على أن »دول الخليج في حاجة 
ماسّــة إلى بناء نمــوذج اقتصادي يســتثمر في 
المســتقبل«، مؤكدًا أنها »قادرة على إعادة هيكلة 
الاقتصاد بما يتماشى مع التطلعات المنشودة نحو 
إرســاء قاعدة صلبة من التنويــع الاقتصادي«. 
ورأى أنه »آن الأوان للتعافي من المرض الخليجي 
وهو النفــط، والاعتماد عليه في كل شــيء، فقد 

حانــت الفرصة الســانحة كي نتخلــص من تلك 
الشــرنقة التي تحيط باقتصاداتنا وتعرقل تقدّمه 
نحو مزيد من التنويــع والتعددية الاقتصادية«. 
من جهته، أشــار يوســف بــن حمد البلوشــي، 
مؤســس ورئيس مجلس إدارة »بوابة الاستثمار 
الذكيــة«، إلــى أنــه »لا يخفــى أن دول الخليج 
العربية تأثرت بشــكلٍ مباشر بكل هذه الظروف، 
وأصبح الحديث القديم الجديد عن أهمية التنويع 
الاقتصادي- الذي لم تغفله جميع خطط التنمية 

في دول المنطقة - أكثر تجدداً ووهجاً وإلحاحاً«.
وشــدد البلوشــي على أن »كل المؤشرات تدل 
على أن المساحة المتاحة أمام دول الخليج لتحقيق 
التنويــع الاقتصــادي تتناقص، لكــن في الوقت 

ذاته ما زالــت كافية لبلوغ الأهــداف المأمولة في 
تحقيــق التنويــع الاقتصادي، وخاصــة في ظل 
الجاهزية التي تتمتع بها دول الخليج على مختلف 

الأصعدة«.
يهدف »التنويــع الاقتصادي في دول الخليج.. 
الواقــع والمأمول«، حســب القائمــين عليه، إلى 
مناقشــة الــرؤى المســتقبلية وجهــود التنويع 
الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة وآليــات تحقيقها، ودور الأساســيات 
العامة في تعزيز التنافسية، فضلًا عن استعراض 
جهود استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، 
ومســتقبل التنويع الاقتصادي فــي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

■ دبــي - رويتــرز: أنهــت معظــم أســواق الأســهم فــي الخليج 
تعاملاتها علــى انخفاض أمس الثلاثاء، بعد تراجع حاد في أســعار 

النفط ومخاوف من ركود عالمي محتمل.
وانخفضت أســعار النفــط الخام، وهو حافز رئيســي للأســواق 
الماليــة في الخليج، بما يصــل إلى 5 دولارات للبرميــل من خام برنت 
وســط مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن 
التضخــم إلى تراجع الطلــب على الوقــود، ومع عدم تأثــر صادرات 

الخام العراقية بالاشتباكات.

ويقترب التضخم من خانة العشــرات فــي العديد من الاقتصادات 
الكبرى، وهو مســتوى لم يشهده العالم منذ ما يقرب من نصف قرن. 
وقــد يدفع هــذا البنــوك المركزية في الولايــات المتحــدة وأوروبا إلى 
اللجــوء إلى المزيد من زيادات أســعار الفائدة، وهــي خطوة قد تلقي 

بظلالها على النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.
و أغلق مؤشــر البورصة الســعودية أمس على هبوط 0.6 في المئة 

ليصل إلى 12455.65 نقطة.
وهبط ســهم شــركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« 0.8 في 

المئة، وســهم »شــركة معادن« ثلاثة في المئة، وسهم »سابك« 0.4 في 
المئة.

وفي المقابل زاد ســهم »بنك الرياض« 0.5 في المئة، وسهم »أنابيب 
السعودية« 2.5 في المئة، وسهم شركة »صدر للخدمات اللوجستية« 

5.5 في المئة.
وانخفض مؤشــر الأسهم في قطر 0.1 في المئة إلى 13613 نقطة مع 

هبوط سهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.3 في المئة.
وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم دون تغيير عند 9963 

نقطة بعــد انخفاض بأكثر من واحد في المئة في الجلســة الســابقة. 
وارتفع سهم »بنك أبو ظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 في المئة.

ومع هذا، خالف مؤشر دبي الاتجاه ليغلق مرتفعاً 0.8 في المئة عند 
3464 نقطة، مدعوماً بصعود سهم شركة »إعمار« العقارية بنسبة 2.7 

في المئة.
وخــارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية بالبورصة 
المصريــة مرتفعا 0.1 في المئة عند 10132 بعد جلســتين من الخســائر 

بدعم من سهم شركة »أبو قير للأسمدة« الذي صعد 2.7 في المئة.

ألمانيا: ارتفاع التضخم... واستعداد لفصل الشتاء
بفضل امتلاء مخزونات الغاز بأكثر من المتوقع

 

 ثلاث شركات مصرية ستستخدم 
حلول »هواوي« الصينية للطاقة الشمسية

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول في شــركة »هواوي مصر«، وهي فرع لشركة »هواوي 
العملاق لصناعة أدوات وتقنيات الاتصالات أن ثلاث شركات مصرية اتفقت معها على الحصول 

على منتجاتها لحلول الطاقة الشمسية التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية.
وقال جــوى دينغ، الرئيس التنفيــذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقميــة في »هواوي مصر« 
لرويترز إنه من المقرر توقيع العقود مع الشــركات الثلاث للاعتماد علــى منتجاتها في توليد 
الكهرباء من الألواح الشمسية في مصانعها، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء تلك الشركات قبل 

التوقيع.
وأضاف أن منتجات الشركة في هذا المجال، والتي تطلق عليها اسم »فيوجن سولار«، تتميز 
»بفاعليتها من حيث التكلفة وخلوها من المخاطر وســهولة التركيب والتشــغيل والتشخيص 

وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء«.
ويزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر التي تســتعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بتغير المناخ »كوب27« في نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو ما قال دينغ أن الشركة تجري 

بشأنه محادثات مع عدة أطراف في مصر لتقديم حلولها لخدمة أهداف المؤتمر.
وقال مدير تطويــر أعمال قطاع الطاقة الشمســية في مجموعة أعمــال الطاقة الرقمية في 
»هواوي مصر« محمد عبد الســتار »هناك تحضيرات مع جهات فــي القطاعين العام والخاص 
بشأن تطويع الحلول التي تقدمها هواوي للمساعدة في تحقيق أهداف التطور الرقمي للطاقة 
وتقليل الانبعاثــات الكربونية، وتم تقديم عدة حلول لأكثر من جهة ويجري وضع اللمســات 

النهائية عليها حاليا تمهيدا لإعلانها«.
وفي الســياق نفســه، قال دينغ على هامش معرض الطاقة الشمســية في الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في القاهرة »مصر لديها واحد من أغنى مصادر الطاقة الشمسية في العالم... 
وفي إطار الاســتعداد لمؤتمر المناخ، نعمل مع شريك محلي في مصر لعمل مزرعة طاقة شمسية 

لتوفير الطاقة النظيفة في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف كوب27«.
وأضاف »تدعم حلول الطاقة التي اســتعرضتها الشــركة في المؤتمر عملائنا وشركائنا من 
القطاعين العام والخاص في مصر.. خاصة جهود الحكومة لتحقيق الرقمنة في القطاع وتعظيم 
القيمة من المــوارد الطبيعية في مصر للوصــول إلى مزيج أمثل لتوليــد الكهرباء من المصادر 

المختلفة، بما يساهم في الوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة«.
وأضاف أن هناك تعاونا أيضاً مع شــركاء مصريين في محطة لشــحن السيارات الكهرباء 
لتوفير خدمة الشــحن للحافلات التي تعمل بالكهرباء في شرم الشــيخ في إطار المشاركة في 

مساعي تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.

مصر تستحدث إجراءات لتيسير الإفراج
 عن الواردات المتراكمة في الموانئ

■ القاهرة - رويترز: أفاد بيان من وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء أن الوزارة ســتنفذ 
حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ.

وتســبب نقص حاد في العملــة الأجنبية في مصر على مدار الأشــهر الســتة الماضية في 
صعوبــات للبنوك والمســتوردين فيما يتعلق بدفــع خطابات الاعتماد اللازمــة للإفراج عن 
شــحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشــركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا 

بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
وأزمة النقــد الأجنبي أثارتهــا الحرب في أوكرانيا وزيادات أســعار الفائــدة من مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وقال وزيــر المالية محمد معيــط في البيان أن حزمــة الإجراءات التي ســيجري تنفيذها 
»خلال الأيام المقبلة« تســتهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين 

والمستوردين »في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة«.
كما جــاء في البيان أن أحد الإجراءات سيســمح للشــحنات، التي اســتكملت إجراءاتها 

الجمركية وتنتظر »نموذج4« لتمويل الواردات، بمغادرة الموانئ »خلال الأيام القليلة المقبلة.«
وأضاف أنه ســيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المســتثمرين والمســتوردين 
المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات 

الصلة.
وأوضح البيان أن هذا سيســاعد في تخفيف الأعباء المالية عن المســتثمرين والمستوردين 

بحيث لا يضطرون لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

الصين: اعتقال أكثر من 200
للاشتباه في ضلوعهم في عمليات 

احتيال أضرت بقطاعي المصارف والعقار
■ بكــين - أ ف ب: أعلنت الســلطات الصينيــة أنها أوقفت أكثر من 200 شــخص 
للاشــتباه بضلوعهم في واحــدة من أضخم عمليــات الاحتيال المصرفيــة في البلاد 

وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.
وتضرّر القطاع المصرفي بشــدّة في المناطق الريفيــة الصينية عقب حملة إجراءات 
صارمــة أطلقتها بكين لاحتــواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة. وتســبّبت هذه 

الأزمة بارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي نيســان/أبريل جمّــدت أربعة مصارف فــي مقاطعة خنان عمليات الســحب 
النقدي بعد أن تحرّكت الســلطات لملاحقة مخالفات تتعلّق بسوء إلادارة، ما أدّى إلى 
احتجاز أرصــدة مئات آلاف المودعين وخروج قســم منهم في تظاهــرات احتجاجية 

نادرة.
وأعلنت الشــرطة الصينية ليل الإثنين/الثلاثاء أنّها ألقت القبض على 234 شخصاً 
على صلة بالفضيحة وأن »تقدّماً كبيراً« يتمّ إحرازه في استعادة الأموال المسروقة«.

وقالت الشــرطة في مدينة شوتشــانغ في بيان إنّ »عصابة إجرامية ... ســيطرت 
بشــكل غيــر قانوني على أربعة بنــوك في القرى والبلدات ... ويشــتبه فــي ارتكابها 

سلسلة من الجرائم الخطيرة«
وكانــت هيئة المصارف وشــركات التأمين في خنان قد تعهدت بســداد ودائع من 

يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان )51 إلى 58 ألف دولار تقريباً(.
ويومها، اتّهمت الســلطات المصارف الريفية الأربعــة بالإضافة إلى مصرف ريفي 
خامــس يقع في مقاطعة أنهــوي بالتورط في مخطط احتيــال، معلنة فتح تحقيق من 

قبل الشرطة.
ويقــول محلّلــون أنّ فضيحة خنــان المصرفية وجّهــت ضربة غير مســبوقة للثقة 
بالنظــام المصرفــي الصيني بســبب حجم هــذا الاحتيــال، حيث يُزعــم أنّ المصارف 

المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتســعى الســلطات الصينية لتجنّب أيّ إخلال بالاســتقرار الاجتماعي قبل أشهر 

عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت الســلطات قد استخدمت العنف في 10 تّموز/يوليو لقمع تظاهرة في مدينة 
تشنغتشــو عاصمة مقاطعــة خنان، حيث تم إجبار المشــاركين علــى ركوب حافلات 
وانهالت عليهم بالضرب، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور نشرت على 

وسائل التواصل الاجتماعي وتّم التحقق منها.

... ويوافق على صرف 1,17 مليار دولار من برنامج دعم لباكستان
■ إســلام أبــاد - رويترز: وافــق مجلس 
علــى  الدولــي«  النقــد  »صنــدوق  مديــري 
لبرنامــج  والثامنــة  الســابعة  المراجعتــين 
الدعــم المالي لباكســتان مما يســمح بصرف 
ما يزيــد على 1.1 مليــار دولار إلى البلد الذي 
يعاني ضائقة مالية، حســبما قال الصندوق 

والحكومة الباكستانية يوم الإثنين.
ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج 
لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 
720 مليــون مــن حقــوق الســحب الخاصة، 
أو حوالــي 940 مليــون دولار حســب ســعر 

الصرف الحالي.

وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع 
فــي جنــوب آســيا الــذي يعانــي فيضانات 
مدمــرة أوقعــت خســائر لا تقــل قيمتها عن 
10 مليــارات دولار، حســب وزيــر التخطيط 

الباكستاني.
وقالــت أنطوانيــت ســايح، نائبــة المديرة 
التنفيذيــة للصنــدوق، فــي بيــان أن التقيــد 
بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم 
الطاقــة »أساســي« بينمــا يواجــه اقتصــاد 
باكســتان عوامل خارجية معاكســة، تشمل 
تداعيــات الحرب فــي أوكرانيــا، وتحديات 
محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها 

»نمو غير متكافئ وغير متوازن.«
وهبطــت احتياطيات النقــد الأجنبي لدى 
باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة 
أشهر فقط من الواردات. ويصارع اقتصادها 
تبعــات عجــز كبيــر فــي ميــزان المعامــلات 

الجارية وتضخم مرتفع.
وجــاء إعلان صنــدوق النقد عــن الموافقة 
وحجــم الأمــوال التي ســيجري صرفها بعد 
ســاعات من كشــف وزير المالية الباكستاني 

مفتاح إسماعيل الخبر عبر تويتر.
الممنــوح  الممتــد«  »التســهيل  وبرنامــج 
لباكســتان كانت مدته في البداية 36 شــهراً 

وقيمته ســتة مليــارات دولار وقــت الموافقة 
عليه في 2019. وتعثر تنفيذه منذ وقت سابق 
هذا العام بينما ســعت إســلام أبــاد جاهدة 
لتلبية أهداف حددها صنــدوق النقد ولكنها 

تثير لها مصاعب سياسية/اجتماعية.
وقــال إســماعيل أن مســاعي الحكومــة 
لإعــادة البرنامج إلى مســاره عبــر إجراءات 
اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان 

من التخلف عن سداد ديونها.
ومن شأن موافقة مجلس مديري صندوق 
النقد أن تفتح الباب أمام سبل أخرى للتمويل 

المتعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

محتجون في مدينة ماغدبورغ مع لافتة عن تفاقم أزمة الطاقة والتضخم وعجز الحكومة الألمانية عن مواجهة ذلك
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تونس – »القدس العربي« 
من ظافر الغربي:

غرفتان لا يجوز البوح بأســرارهما، غرفــة النوم وغرفة 
ملابس اللاعبين، فالاخيرة هي بمثابة قدس الأقداس وســر 
الأســرار لأي فريق، وكلمــا كان المدرب مســيطراً على غرفة 
الملابس ومتحكماً بمســارها وإيقاعها كلما كان أكثر  نجاحاً 
مــع الفريق وأكثر احترامــاً وقدرةً على تســييره كما يريد. 
ورغم حرص المدربــين على بقاء ما يدور فــي غرفة الملابس 
طي الكتمان إلا أن بعض الأحداث والأخبار تتســرب من هنا 

وهناك وتنتشر في وسائل الإعلام. 

السير والأمير

الســير أليكس فيرغسون مدرب مانشســتر يونايتد في 
عصره الذهبي كان يملــك فريقاً مدججاً بالنجوم ومن هؤلاء 
كان الفتــى الذهبــي ديفيد بيكهــام الــذي كان يلقب بأمير 
الكرة الإنكليزية، وفي إحدى الســنوات ومن ضمن وسائل 
الترويج وتحقيق عائد مادي إضافي ابتكرت شــركة الدعاية 
والتسويق المتعاقدة مع النادي وقتها فكرة إنتاج فريق مكون 
من دمى بلاســتيكية صغيرة الحجم كبيرة الرؤوس لنجوم 
الفريق ومدربهم، واشــتكى بيكهام بأن عقده الاحترافي مع 
النــادي لا يبيح بيع دمية تمثله، بينما أصــرّ النادي على أن 
العقد يسمح باستخدام صورته وأن هذه الدمية هي جزء من 
صورته، واحتدم الخلاف وتدخل محاميا الطرفين ورجحت 
كفة النادي، فلجــأ بيكهام إلى حيلة جديــدة وهي أن يقوم 
بتغيير شكله باستمرار. وهنا بدأت تسريحات شعره تتغير 
من الطويل إلى الرأس الحليق وهنا أحجم الناس عن شــراء 
الدمى لأن شــكل بيكهام فيها يبدو "قديماً" وأثار هذا حفيظة 
السير، وعندما حدثت مشادة في إحدى المباريات بين بيكهام 
وأحد اللاعبين قام الســير في غرفة الملابس بتعنيف بيكهام 
و"فــش خلقه" ورمــاه بحــذاء فأصابه في جبينه وســبب 
له جرحــاً، وبصورة ما تســرب الخبر إلــى الصحافة لكن 
الطرفين قاما بنفيه لدى سؤالهما عنه، وهذا يبين قوة السير 
وحصانــة غرفة اليونايتد في عهده. أمــا في الآونة الأخيرة 
فبات اعتيادياً تسرب الأخبار ومنها أن كريستيانو رونالدو 
اعترض علناً على منح شارة قائد الفريق لماغواير، كما انتقد 

كسل وتخاذل العديد من لاعبي اليونايتد الحاليين!

دومينيك وأنيلكا 

في كأس العالم في جنوب أفريقيا جاءت فرنســا وصيفة 
البطل يحدوهــا الأمل والطموح بتقــديم بطولة جيدة مثلما 
تمنى المهاجم أنيلكا أن يقدم بطولة مميزة، لكن كلا الأمرين لم 

يحصل فتعادل الديوك مــع الأوروغواي في مباراتهم الأولى 
وخرجوا ساخطين على نتيجةٍ لم يدروا أنها ستكون الأفضل 
لهم في البطولة، ففي المباراة الثانية انهزموا بهدفين نظيفين 
أمام المكسيك وباتوا على حافة الخروج، وبعد المباراة الثانية 
وقعت مشــادة عنيفة في غرفة الملابس بــين المدرب ريمون 
دومينيك والمهاجم أنيلــكا دار فيها الحوار التالي: دومينيك: 
أنيلكا أنت أحد أســباب خســارتنا اليوم فأنت لا تفعل شيئاً 
ولا تسدد على المرمى فكيف سنسجل وكيف سنفوز؟ أنيلكا: 
هذا ظلم فأنا لا أتلقى تمريرات مناســبة لأسددها نحو المرمى 
فكيف ســأحرز الأهداف؟ دومينيك: لكنــك لا تلتزم بمكانك 
ودورك حسب الخطة فأنت تتراجع كثيراً إلى الخلف وتترك 
مكانك خالياً! أنيلكا: أنا أفعل ذلك لأنهم لا يمررون لي فأضطر 
للعودة إلى الخلف لأستلم الكرة بنفسي. دومينيك: هذا ليس 
دورك. عليك أن تنتظر في الأمام وستأتيك الكرات، بصراحة 
أنت لا تصلح كمهاجم لفرنسا، يبدو أنني أخطأت باختيارك. 
أنيلكا: تباً لك، اذهب أنت مع نفســك إلى الجحيم! دومينيك: 
اخرج من الغرفة، بالنسبة لي أنت لم تعد جزءاً من المنتخب.

وبالفعل غــادر أنيلكا غرفــة الملابس وســرعان ما غادر 
معســكر المنتخب الفرنســي وأخذ أول طائــرة متجهة إلى 
باريس، وكان ذلــك آخر عهده بالمنتخب الفرنســي، ووقف 
الاتحاد الفرنســي إلى جانب المدرب وأصدر بياناً تطرق فيه 
للواقعــة وأعلن أن أنيلــكا أصبح خارج صفــوف المنتخب، 
وخســرت فرنســا مباراتها الأخيرة أمام جنوب أفريقيا 1/2 
وتذيلت المجموعة وغــادرت البطولة من دورها الأول، وعاد 

المنتخب إلى باريس ليجد دومينيك إقالته جاهزة بانتظاره!

مورينيو وأسلوبه 

المدرب جوزيــه مورينيو أو "السبيشــال ون" كما يصف 
نفســه كانت له صولات وجــولات في غــرف الملابس وهو 
يروي واحدة مــن أطرفها عندما كان مــع الإنتر، حيث تلقى 
المهاجم ماريــو بالوتيلي إنــذاراً مع نهاية الشــوط الأول، 
ويقول مورينيو إنه تحدث بين الشــوطين إلــى الفريق عن 
الشــوط الثاني لدقيقة واحدة ثم تحدث إلــى بالوتيلي ١١ 
دقيقة وهو يحــذره من ارتكاب أي خطأ في الشــوط الثاني 
وأن تعويضه ليس ســهلًا لأن مورينيو لم يكن يملك مهاجماً 
على مقعد البدلاء، وظل بالوتيلي يهز رأســه موافقاً حتى بدأ 
الشــوط الثاني ليرتكب خطأً جديداً بحماقة ويتلقى البطاقة 
الصفــراء الثانية فــي أول دقيقة من الشــوط الثاني ليكمل 
فريقه المباراة بعشــرة لاعبين. وفي مرة أخرى مع تشلســي 
قدم الفريق شــوطاً أولَ ســيئاً، وتأخر مورينو لدقائق عن 
دخول غرفة الملابس، وعندما دخل كان اللاعبون يشــعرون 
بالقلق ويتوقعون منه أن ينفجــر غضباً في وجوههم، لكنه 
دخل الغرفــة ويداه معقودتــان خلف ظهره وبدأ يتمشــى 
بين اللاعبــين وينظر أو لنقل يتفرس فــي وجوههم بصمت، 

وفعل ذلك مــع كل لاعب وظل صامتاً ثم خرج بدون أن ينبس 
ببنت شــفة، ويقول اللاعبون كنا نفضل أن يقرّعنا ويسخر 
منا وليس ما فعل، شــعرنا بإحراج شــديد مما فعل وقاتلنا 
في الشــوط الثاني وخرجنا فائزين! ولا ننسى أن مورينيو 
اشتكى عندما كان مدرباً لريال مدريد من أن هناك "جاسوساً" 
في غرفة الملابس يســرب أســرارها للصحافة، وتبين لاحقا 
أنه كان يقصد الحارس كاســياس الــذي كان يمنح خطيبته 
المراســلة الكثير من الأســبقيات الصحفية مــن داخل غرفة 

ملابس الفريق الملكي!  
هذا عنوان مسلسل وثائقي تنتجه منصة "أمازون برايم" 

أكبر منافســي منصــة "نتفليكس" ويدور حــول أحد الفرق 
الشهيرة ويصور لقطات من التدريبات والاجتماعات الفنية، 
مع لقطات حصرية من داخل غرف الملابس وهو ما لم يســبق 
أن رآه المشــاهدون وبالطبع يتم ذلك بنــاء على اتفاق مالي 
حصــري كبير مع النادي المعني، وتمكنــا بفضل هذه الفكرة 
من مشــاهدة بعض أســرار غوارديولا ومانشســتر سيتي 
في الموســم الأول من هذا البرنامج الممتع حقاً، وفي الموســم 
الثاني شــاهدنا مورينيو مع توتنهام، ثم شاهدنا تشي تشي 
مع كواليس منتخب البرازيل في كوبا أميريكا 2019، وأخيراً 
شاهدنا أرتيتا ومعاناته مع آرسنال في الموسم الماضي. فكرة 

البرنامج مبتكرة ومشــوقة، لكنها ألغت أحد المحظورات في 
عالم كرة القدم، مقابل المال، القادر على شراء كل شيء! 

لكن المدرب الذي فرض احترامه على الآخرين هو يورغن 
كلوب الذي رفض الســماح بتطبيق هذه الفكرة مع ليفربول، 
وقال: ما يحدث وما يقال في غرفــة الملابس هو ملكٌ للمدرب 
واللاعبــين، وهو مكان من أكبر أماكن الأســرار في عالم كرة 
القدم، ولست مستعداً لكشف أسراري وأسرار الفريق للعامة 
مقابــل أي مبلغ من المال، إذ لا بد أن نحافظ على خصوصيتنا 
ونحفظ أسرارنا مهما كانت الإغراءات لكشف ذلك، إنه أمر لا 

أحبذه ولن أفعله.

أسرار غرف ملابس اللاعبين من المحرمات... ربما ليس دائماً!

المدرب المخضرم فيرغسون ونجمه بيكهام من أشهر قصص غرف الملابس 

الدوري الانكليزي 

إقالة مدرب بورنموث بعد الخسارة الفادحة أمام ليفربول
■ لنــدن - أ ف ب: أقال نــادي بورنموث العائد 
الــى الدرجة الممتازة الإنكليزية هذا الموســم، مدربه 
ســكوت باركر، بعد الخســارة الفادحة التي تلقاها 

فريقه امام ليفربول بتسعة اهداف نظيفة السبت.
وسيشــرف علــى تدريــب الفريق بشــكل مؤقت 
غــاري أونيل، علما أن الفريق خســر 3 مباريات من 
أصل أربع خاضها في الموسم الجديد ويحتل المركز 
الســابع عشــر. وقال مالك النادي ماكسيم ديمين: 
"أود ان اعبر عن امتناني الى سكوت وجهازه الفني 
علــى الجهــود التي بذلوهــا خلال فتــرة تواجدهم 
معنا". واضاف: "عودتنا الى مصاف أندية الدرجة 
الممتــازة نهاية الموســم الماضي بإشــراف ســكوت 
ســتبقى عالقة في الاذهان على انهــا الأكثر نجاحا 
في تاريخنا". وتابع: "لكــن من أجل مواصلة عملية 
تطورنا كفريق وكنــاد، كان من الضروري ان تكون 
اســتراتيجيتنا متناســقة مــن أجــل ادارة النــادي 
بطريقــة متواصلــة". وكان باركر )41 عامــاً( انتقد 
علنا ادارة النادي لعدم مبادرتها الى تعزيز صفوف 

الفريق بعد الصعود الى الدرجة الممتازة.

الكرة الإيطالية

المهاجم السابق هنري يبدأ »فصلًا جديداً« 
كمساهم في نادي كومو الطموح

■ كومــو )إيطاليا( - أ ف ب: كشــف كومو الإيطالي أن 
المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري بات مساهماً 
جديداً في النادي الطموح والســاعي إلى فرض اســمه في 
عالم الكبار بعد الارتقاء من كــرة القدم للهواة إلى الدرجة 

الثانية.
وتم تقديم أيقونة الكرة الفرنسية هنري من نادي "سيري 
ب" في مؤتمر صحافي في المدينــة المطلة على بحيرة كومو 
وظهر إلى جانب الرئيس التنفيذي وكابتن تشلسي السابق 
الانكليزي دينيس وايز. وقــال هنري )45 عاماً(: "هو فصل 
جديد في حياتي. أعرف حب كرة القدم هنا... الناس يأتون 
لزيارة المدينة. الناس في فرنسا أو إسبانيا، يتحدثون عن 
البحيــرة أو جمال المدينة ولكن حــان الوقت الآن للحديث 
عن النادي". ويســعى كومو المملوك مــن "دجاروم" عملاق 
التبغ الإندونيســي للعودة إلى الدرجــة الأولى الإيطالية 
للمــرة الأولى منذ 2003، بعد صعوده مــن الدرجة الرابعة 
اثر افلاســه في 2017 إلى الثانية، ليحتل المركز الثالث عشر 
الموســم الماضي. وقال وايــز إن الـ"ســيريا أه" كان "هدفاً 
طويل المدى" لكومو. وأضاف الدولي الإنكليزي السابق أن 
النادي يعمــل أيضاً على إعادة بناء أكاديمية الشــباب من 
أجل "التنافس مع ميلان وأتالانتا" في تنمية المواهب الشابة 

ومحاولة بناء ملعب جديد. 

وفي وقت ســابق من هذا الشــهر تعاقــد كومو مع زميل 
هنري السابق في أرسنال لاعب الوسط الإسباني المخضرم 
سيسك فابريغاس )35 عاماً( الذي انضم بعد موسم صعب 
في موناكو الفرنسي لم يخض خلاله أي مباراة بعد أيلول/
سبتمبر. وبات فابريغاس أيضاً مساهماً في النادي كجزء من 
صفقته للانضمام إلــى كومو الذي أعلن الاثنين عن انضمام 
المهاجم باتريك كوتروني مــن ولفرهامبتون الانكليزي إلى 
صفوفه. ورفض وايز الكشــف عن أي تفاصيل تتعلق بدور 
هنري في النادي، ولا المبلغ الذي اســتثمره الأخير ليصبح 
مســاهماً، ولدى سؤاله عن لقبه أو مســؤولياته الرسمية، 
قال: "نريد أن نفهــم تجاربه وأفــكاره". وأضاف: "نرحب 
بقدومه فــي أي وقت والتحــدث، وسنســتمع. يمكنكم أن 
تطلقــوا عليه لقب الســفير... وســنتحدث بعمق عن كرة 
القدم". من ناحيته، قال هنري إنه "سيأتي بقدر ما أستطيع" 
إلى كومو كجزء من دوره، اعتمــاداً على التزاماته الأخرى 
كمراقب ومســاعد مدرب منتخب بلجيكا. وتألق هنري في 
الملاعب كهداف مــن الطراز النادر وفاز بعــدة ألقاب خلال 
مســيرته مع عدة أندية من بينها أرسنال وبرشلونة، وكان 
جزءا من المنتخب الفرنســي إلى جانب زيــن الدين زيدان 
الفائز بكأس العالم 1998. اعتزل عام 2015 ثم درّب موناكو 

ومونتريال الكندي قبل أن يصبح محللًا تلفزيونياً. باركر أصبح أول ضحية بين مدربي الدوري الانكليزي هذا الموسم 

■ لندن - أ ف ب: انتقل الجناح البرازيلي الشــاب أنتوني 
من أياكــس الهولندي إلى مانشســتر يونايتــد مقابل صفقة 

قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو.
الطبيــة  للتفاصيــل  الانتقــال  "يخضــع  أياكــس:  وكتــب 
والتعاقديــة للناديــين واللاعــب... وافق أياكس علــى انتقال 
بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 
مليون يورو". أما يونايتــد، فكتب: "توصل يونايتد إلى اتفاق 
مــع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشــروط الطبية 
والحصول على تصريــح دولي". وهذه أكبر صفقة في تاريخ 
الكرة الهولندية، بعد انتقال فرنكي دي يونغ من أياكس أيضاً 
إلى برشلونة مقابل 86 مليون يورو. وأنتوني )22 عاما( ثاني 
لاعــب يلتحق بمدربه الســابق في أياكس إيريــك تن هاغ بعد 
وصول أيضا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا 
الصيف بـ67 مليون يورو. كما وصل الى "أولد ترافورد" لاعب 
الوســط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد بـ70 مليون يورو، 
والظهير الايســر الهولندي تايريل مالاسيا )17 مليون يورو( 
من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريســتيان إريكسن من 

برينتفورد بعقد حرّ.
وكان أياكــس رفــض ثلاثــة عروض مــن يونايتــد الراغب 
بضمــه، بتوصية من تن هاغ الذي أشــرف عليه في العاصمة 
الهولنديــة. وقــد يخفّف قــدوم أنتونــي من تمســك يونايتد 
بمهاجمه البرتغالــي المخضرم كريســتيانو رونالدو، الراغب 
بالرحيــل. وخــاض أنتوني 82 مباراة مع أياكس ســجل فيها 
24 هدفــاً، وأحــرز لقــب الــدوري الهولندي مرتين فــي 2021 
و2022 بالاضافة إلى الكأس المحلية في 2021. وسجّل هدفين 
وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات مع منتخب البرازيل، كما 

أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة. 
ومــن جهة أخرى، انضم لاعب الوســط التونســي حنبعل 
المجبري من مانشســتر يونايتــد الى برمنغهام من المســتوى 
الثاني )تشامبيونشــب(، على ســبيل الاعارة لموســم واحد. 
وكان المجبري )19 عاما( الذي يســتعدّ للمشــاركة مع "نسور 
قرطاج" في مونديال قطر، خاض اول مباراة رسمية ليونايتد 
فــي ايار/مايو 2021 ضد ولفرهامبتــون، ثم مباراتين اخريين 
الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس. وكان ضمن 
عداد تشكيلة مانشستر يونايتد خلال جولة الفريق في تايلند 

واستراليا الصيف الحالي.

وأعلــن توتنهــام اســتكمال إجــراءات التعاقد مــع المدافع 
الأرجنتينــي كريســتيان روميــرو بعقــد حتــى 2027. ووافق 
المدافع البالغ 24 عاما على الانتقال إلى توتنهام في أغســطس 
آب 2021 علــى ســبيل الإعارة مــن أتلانتا الإيطالي وســاعده 
علــى احتلال المركــز الرابع في الــدوري الممتــاز والعودة إلى 
دوري الأبطال. وكان روميرو ضمن ثلاثي الدفاع في تشكيلة 
المدرب أنطونيو كونتي الأساســية وساهم في تحقيق عشرة 
انتصــارات فــي 14 مباراة ضمــن الجزء الأخير من الموســم. 
وشــارك روميرو فــي 32 مباراة مــع النادي اللندني وســجل 
هدفا فــي الفوز على برايتون في مارس/آذار. وغاب روميرو، 
الــذي خــاض 11 مبــاراة مــع الأرجنتين، عــن آخــر مباراتين 
لتوتنهــام أمــام ولفرهامبتون ونوتنغهام فوريســت بســبب 

إصابة بالساق لكنه عاد للمران قبل مواجهة وستهام اليوم.

صفقة قياسية

وقّع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وســط ليون الفرنســي 
عقداً مع وستهام الانكليزي لمدة 5 سنوات مع امكانية التجديد 
لعام إضافي. وبلغت قيمة الصفقة 61.630 مليون يورو حسب 
البيان الذي نشــره ليون، منهــا 18.690 مليــون مكافآت على 
مدى السنوات الخمس من العقد، ما يشكّل صفقة قياسية في 
تاريخ النادي اللندني. وحدد ليون أنه سيتم دفع نسبة %15 
مــن مبلغ مكاســب رأس المال المحقــق لنادي باكيتا الســابق 
ميلان الإيطالي. وقال لاعب الوسط الهجومي البالغ 25 عاماً: 
"أنا ســعيد جداً لوجــودي هنا. آمل في أن تكــون بداية رحلة 
رائعة". ومن المتوقع أن يعزز باكيتا الذي خاض 81 مباراة في 
مختلف المســابقات في غضون عامين بقميص ليون، وسجل 
21 هدفاً، خط هجوم وســتهام الذي يعاني منذ بداية الموســم 
الحالي اذ لم يسجل ســوى هدف في 4 مراحل. وتابع باكيتا 
الذي بدأ مســيرته في فلامنغو النادي الأسطوري لولاية ريو 
دي جانيــرو قبل انتقالــه إلى ميلان عــام 2019 وثم إلى ليون 
في العام التالي: "خاض وســتهام العام الماضي موسماً جيداً 
وآمل بأن يســتمر بتحقيق ذلك خلال تواجدي". وبات باكيتا 
ثامن لاعب ينضم إلى وســتهام هذا الموسم، حيث من المرجح 
أن يخوض مباراتــه الأولى في دربي لنــدن اليوم أمام ضيفه 

أنتوني سينتقل من أياكس الى يونايتد بصفقة كبيرة توتنهام ضمن المرحلة الخامسة.

باريديس ويوفنتوس
■ باريس - أ ف ب: توصّل لاعب الوسط الأرجنتيني 
لياندرو باريديس إلى اتفاق مع يوفنتوس للانتقال إلى 
صفوفه، بحسب ما أعلن مدربه في باريس سان جيرمان 
كريستوف غالتييه، وسيغيب عن مباراة نادي العاصمة 
اليوم أمــام تولوز ضمن المرحلة الخامســة من الدوري. 
وقــال غالتييه: "لــن يتواجد باريديس مــع المجموعة. 
تبادلت الحديث معه بعــد التمرين. نعلم انه توصل إلى 
اتفــاق مع يوفنتوس الذي ســنواجهه بعد فترة قصيرة 
)في 6 أيلول/ســبتمبر في دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا(". وأضاف: "ذهنه في مكان آخر، ولم يعد ينقص 
ســوى الاتفاق بين الناديين. لم اشركه مع المجموعة لكي 
يحضّــر رحيله وعدم وجــود في التشــكيلة لاعب، من 
الممكن، أن يغــادر النادي بعد 24 ســاعة". ويأتي رحيل 
باريديس ضمن سياسة النادي لتجديد التشكيلة وبناء 
لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهامها هذا 
الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشــار 
والمــدرب غالتييــه. وكان ســان جيرمــان تخلــى عن 
العديد من لاعبي الوســط، مع رحيل على سبيل الاعارة 
جورجينيــو فينالــدوم وأندير هيريرا والشــاب إيريك 
جونيو دينا إيبيمــب )21 عاماً( توالياً إلى روما وأتلتيك 
بلباو وأينتراخــت فرانكفورت، في حــين باتت مغادرة 
الســنغالي إدريس غيي مجرد مســألة وقــت قبل اقفال 
ســوق الانتقالات منتصف ليل الأربعــاء. وفي المقابل، 
دعّم ســان جيرمان صفوفه بالتعاقد مع لاعبَي الوســط 
البرتغاليــين فيتينيو وريناتو سانشــيز، بانتظار قدوم 
الاسباني فابيان رويز من نابولي الذي بات "قريباً جداً" 
حسب أقوال غالتييه. وسينضم باريديس في يوفنتوس 
إلــى مواطنه أنخيل دي ماريا وأدريان رابيو اللذين لعبا 

بدورهما في سان جيرمان.
إدينســون  الأوروغواني  المخضــرم  المهاجم  وتعاقد 
كافاني مع بلنســية بصفقة انتقال حــر حتّى عام 2024. 
ووضع الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان والمتحرر 
من أي عقد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف 
الماضي نادي "الخفافيش" هدفاً لاعادة اطلاق مســيرته 
على أعلى المســتويات ليكون حاضــراً لخوض مونديال 
قطــر 2022. وســيخوض المهاجــم الاوروغواني )133 
مباراة دولية، 58 هدفاً( الدوري الاســباني للمرة الأولى 
في مســيرته، بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وانكلترا. 
وبات كافاني الهداف التاريخي لســان جيرمان مع 200 
هدف في 301 مباراة خاضها بقميص نادي العاصمة بين 
2013 و2020. وســيجد كافاني نفســه بمنافسه في خط 
الهجوم مع كل من مواطنه ماكســي غوميــز والبرازيلي 

ماركوس أندريه والشاب الاسباني هوغو دورو.

عالم الانتقالات

أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون... والمجبري يرحل وصفقة قياسية لوستهام
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ياريمتشوك إلى بروج 
في أغلى صفقة بلجيكية

■ لشــبونة - أ ف ب: فــي أغلــى صفقة 
يشــهدها الدوري البلجيكــي، انتقل المهاجم 
بنفيكا  مــن  ياريمتشــوك  رومان  الأوكراني 
البرتغالــي إلــى كلــوب بــروج مقابــل 16 
مليون دولار. ووقّع ياريمتشــوك )26 عاماً( 
عقــداً حتى 2026، حســب ما أعلــن النادي 
البلجيكــي المشــارك هذا الموســم في دوري 
الأبطــال. وبالاضافــة إلى مبلــغ 16 مليون 
دولار، يتضمــن العقــد 3 ملايــن إضافيــة 
كمكافــآت، حســب النتائج المحقّقــة. ووفق 
موقع "ترانســفرماركت" المتخصص، فان هذا 
الانتقال هو الأغلــى للاعب قادم إلى الدوري 
المدافع زينيو  البلجيكي. تخطى قيمة قــدوم 
الإنتر  من  لياج  ســتاندار  إلى  فانهويســدن 
الإيطالي عام 2019 مقابل 11.74 مليون يورو. 
وكان بروج سجل مطلع الشهر الجاري أغلى 
صفقة للاعب يغادر الــدوري البلجيكي، اثر 
انتقال شــارل دي كيتلار إلى ميلان الإيطالي 
بصفقة مقدرة بـــ35 مليون يورو. ولم ينجح 
ياريمتشــوك )13 هدفاً في 39 مباراة دولية( 
بفرض نفســه مع نســور بنفيكا، وعاد إلى 
بطولــة يعرفها بعــد حمله ألــوان خنت بن 

2017 و2021.

هادسون ـ أودوي جناح تشلسي 
الى ليفركوزن على سبيل الاعارة

■ برلــن - أ ف ب: انتقل جناح تشلســي 
كالوم هادســون-أودوي الى باير ليفركوزن 
الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد. وكان 
هادسون-أودوي الذي سجل 4 أهداف ونجح 
في 12 تمريرة حاسمة في 74 مباراة في صفوف 
الفريق اللندني، وصل الى ليفركوزن للخضوع 
للفحص الطبي الروتيني. ويريد هادســون-
أودوي، صاحــب 3 مباريات دولية مع إنكلترا، 
الحصــول على وقت لعب أكثر فــي ليفركوزن 
ليعزّز من حظوظه في التواجد ضمن تشــكيلة 
"الاســود الثلاثة" في مونديــال قطر. وعانى 
ليفركــوزن من بدايــة كارثية خلال الموســم 
الحالــي، حيث خــرج مبكرا مــن كأس المانيا 
وخسر 3 مباريات من اصل 4 في الدوري. ووقع 
في المجموعــة الثانية ضمــن دوري الأبطال، 
إلى جانب بورتو البرتغالــي وأتلتيكو مدريد 

وكلوب بروج البلجيكي.

بايرن ميونيخ يجدد عقد مديره 
صالح حميديتش حتى 2026

■ برلن - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ تجديد 
عقد حســن صالح حميديتــش، عضو مجلس 
الإدارة لشــؤون الرياضة، لمــدة ثلاثة أعوام، 
تنتهي في 2026. وكان صالح حميديتش، لاعب 
البايرن الســابق، تولى منصب مدير الكرة في 
2017 ثــم صعد إلى منصبــه الحالي في 2020 
بعقد لثلاثة أعــوام كان من المفترض أن ينتهي 
في 2023 .وكان صالــح حميديتش )45 عاما( 
واجــه انتقادات بســبب نشــاط البايرن في 
انتقالات اللاعبن، لكنه نال الكثير من الإشادة 
هذا الصيــف بعدما نجح فــي تعزيز صفوف 
الفريق بضم النجم الســنغالي ســاديو ماني 
والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت وغيرهما. 
وقال صالح حميديتش: "أعشــق البايرن، كما 
أن ميونيــخ بمثابة بيتي." وأضــاف: "هدفي 
وهدف زملائي في مجلس الإدارة منح الأعضاء 
والجماهيــر فريقا تنافســيا وناجحــا محليا 
ودوليا في كل موسم، اعتمادا على وضع مالي 
سليم. سأواصل تقديم كل ما لدي من أجل ذلك، 

ونحن نمضي في مسار جيد للغاية."
 

الإيطالي كالتسونا مدرباً
 للمنتخب السلوفاكي

■ براتيســلافا - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد 
الســلوفاكي لكرة القدم أنه عيّن فرانتشيسكو 
وستكون  للمنتخب.  جديداً  مدرباً  كالتســونا 
هذه المهمة الأولى كمدرب رئيس للإيطالي الذي 
عمل كمدرب مساعد في دوري بلاده وتنقل بن 
عدة أندية أبرزها نابولي وكالياري وإمبولي. 
وأشــرف كالتســونا خلال مروره مع نابولي 
على قائــد ســلوفاكيا ماريك هامشــيك الذي 
يدافع حالياً عن ألوان طرابزون سبور التركي 
والذي أنهى مســيرته الدولية فــي أيار/مايو. 
وأفاد الاتحاد المحلــي انه "وقّع عقداً مع المدرب 
الإيطالي البالغ 53 عاماً حتّى 31 كانون الأوّل/
ديسمبر 2023"، مضيفاً أن العقد سيتم تمديده 
تلقائياً حتّــى كأس أوروبا 2024 في حال نجح 
المنتخــب في التأهل إلى النهائيات. وســيحل 
كالتســونا بدلًا من شــتيفان تاركوفيتش )49 
عامــاً( المقال من منصبه بســبب سلســلة من 
النتائج الســيئة فــي حزيران/يونيــو. وقاد 
تاركوفيتش سلوفاكيا إلى كأس أوروبا 2020، 

لكن المنتخب فشل في تجاوز دور المجموعات.

الاتفاق السعودي يضم الجناح 
البرازيلي فيتينيو

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت إدارة نادي 
الجناح  مع  تعاقدهــا  عن  الســعودي  الاتفاق 
البرازيلــي فيتينيو بعقد يمتد حتى 2025. وقد 
يحل فيتينيو بدلًا مــن الألماني اللبناني الأصل 
أمن يونس الذي طالب بفســخ عقده للانتقال 
لأحــد الأندية الأوروبية، عقب غياب مســتمر 
عن المعسكر الخارجي في تركيا بداعي الإصابة 
بعد  الفريق  تدريبــات  عن  وكذلــك  بكورونا، 
العودة بداعي تعرضه لوعكة صحية. وأشارت 
تقارير الــى ان قيمة الصفقــة بلغت 3 ملاين 
دولار. واســتهل فيتينيو )28 عاماً( مســيرته 
مع بوتافوغو بــن 2011 و2013، ثم انتقل إلى 
سســكا موســكو بن 2013 و2018 واحرز معه 
لقب الدوري في 2014، قبل ان يعيره في موسم 
2015-2016 إلــى انترناســيونال البرازيلي. 
وخاض الســنوات الاربع الاخيرة في صفوف 
فلامنغو، محرزاً معه عــدة ألقاب، بينها كأس 
ليبرتادوريــس 2019، كمــا حــلّ وصيفاً في 
مونديال الأنديــة 2019. وحمل ألوان منتخب 
البرازيل تحت 23 عاماً في اربع مباريات سجل 

خلالها هدفن.

رادار الملاعب
فلاشينغ ميدوز للتنس

سيرينا الى الدور الثاني في أجواء احتفالية وأنس جابر تنتصر... وتسيتسيباس خارج الحلبة
■ نيويــورك - أ ف ب: وســط اجــواء احتفالية تليق 
بمســيرتها المظفرة، بلغــت الأمريكية المخضرمة ســيرينا 
وليامــز الــدور الثانــي مــن بطولــة فلاشــينغ ميدوز، 
آخر البطــولات الأربــع الكبــرى للتنــس، بفوزها على 
المونتينيغرية دانــكا كوفينيتش 6-3 و6-3، في حن ودّع 
اليوناني ستيفانوس تسيتســيباس المصنف رابعاً مبكراً 

بسقوطه المفاجئ امام لاعب كولومبي مغمور.
وتواجــه الأمريكيــة الفائزة بـ23 لقبا والســاعية الى 
معادلة الرقم القياســي في الالقاب الكبيرة المسجل بإسم 
الاســترالية مارغريت كــورت، امتحانا صعبــا في الدور 
التالي حيث تلاقي الاســتونية انيــت كونتافيت المصنفة 
ثانيــة عالميا. وحظيت ســيرينا )40 عاما( التي ســتكون 
مشــاركتها في فلاشــينغ ميدوز الاخيرة على الارجح في 
مســيرتها المظفرة، بدعــم جماهيري منقطــع النظير، كما 
تابع مباراتها حشــد من نجوم الرياضة والسينما تقدمهم 
الملاكم مايك تايســون واسطورة التنس مواطنتها مارتينا 
نافراتيلوفا والمخرج الامريكي الشــهير سبايك لي. وقالت 
سيرينا: "ابذل دائما قصارى جهدي. وهنا أشعر بالراحة، 
الجمهور كان رائعا وســاعدني كثيرا". ولدى ســؤالها عن 
تصريحاتها التي اطلقتها مطلع اب/اغســطس الحالي عن 
اعتزالهــا اللعب نهائيا ومشــاريعها المســتقبلية، أجابت 
ســيرينا: "بقيت غامضة في ما يتعلق بهذا الموضوع أليس 
كذلك؟ أريد ان أبقى كذلك لأنه لا يمكن ان نتنبأ بأي شيء". 
وتابع المباراة قرابة 24 ألف متفرج على الملعب الذي شــهد 
احراز وليامز باكورة ألقابها الكبيرة عام 1999، وبُثت على 
الشاشــات العملاقة في الملعب صور لانجازات وليامز مع 
تعليق المذيع الذي كرر مرارا وتكرارا عبارة "ملكة" لوصف 
ســيرينا. ودخلت ســيرينا أرضية الملعب وسط تصفيق 
منقطع النظير من الجمهور حيث تابع مباراتها ايضا ابنتها 
أولمبيا وزوجها ألكسيس أوهانيان مؤسس موقع التواصل 
الاجتماعــي "ريديت". وتقدمــت ســيرينا 2-صفر، لكن 
المونتينيغرية ردت بفوزها بثلاثة اشــواط تواليا لتتقدم 
3-2. لكــن الاخيرة ارتكبت خطأين مزدوجن والارســال 
في حوزتها لتمنح الفرصة امــام الامريكية للتقدم 5-3 ثم 
ارسلت لحسم المجموعة الاولى. ونجحت سيرينا في كسر 
ارسال منافســتها مرتن في الثانية في الشوطن الخامس 
والتاسع لتفوز بالمباراة. وكانت سيرينا عادت الى الملاعب 
بعد غياب عام خلال بطولة ويمبلدون الانكليزية في اواخر 

حزيران/يونيو الماضي وخرجت من الدور الاول.
وبلغت التونســية أنس جابر المصنفة خامســة عالميا 
الدور الثاني بفوزها على الامريكية ماديسون برينغل 5-7 
و6-2 رغم خســارتها ارســالها أربع مرات خلال المباراة. 
وكان الارســال فــي حوزتها والنتيجــة 5-4 في صالحها 
لكنها خســرته، قبل ان تعوض وتفوز بالشوطن التالين 
لتحســم المجموعة الاولى. وبعدما تعادلت اللاعبتان 2-2 
في الثانية، فازت التونســية التي بلغت نهائي ويمبلدون 
الشهر الماضي، بالاشــواط الاربعة التالية لتحسم المباراة 
في ســاعة و10 دقائق. وتلتقــي جابر في الــدور الثاني 
الامريكية اليزابيث ماندليك المشــاركة ببطاقة دعوة وابنة 
التشــيكية الاصل الاسترالية الجنســية هانا ماندليكوفا 

الفائزة بأربعة القاب كبرى في الثمانينات.

ولم تكن حال الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة 
عالميــاً أفضل اذ خرجــت من الدور الأوّل بخســارتها أمام 
الأوكرانيــة داريا ســنيغور )124( 2-6 و6-صفر و6-4. 
وأصيبــت المصنفة أولى عالمياً ســابقاً والفائــزة برولان 
غــاروس )2018( وويمبلــدون )2019( ومؤخــراً بدورة 
تورنتو، احدى دورات الألف، بنكســة في سعيها للعودة 
إلــى أفضل مســتوياتها بعد عام من خروجها من العشــر 

الاوليات بسبب اصابات متكررة في الكتف والفخذ.
فئة الرجال

واطاح الكولومبي المغمور والمتأهل من التصفيات دانيال 
ايلاهي غالان اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف 
رابعا، بالحاق هزيمة نكراء به 6-صفر و6-1 و3-6 و5-7 
في الدور الاول. واستمرت بالتالي العروض السيئة التي 
يقدمها اليوناني البالغ 24 عامــاً في هذه البطولة حيث لم 
يتخط الدور الثالث اطلاقا. وقال غالان: "انا سعيد للغاية. 
عندما بدأت ألعب بشكل أفضل أصبحت أكثر عصبية، لكنني 
نجحت في المحافظة على تماســكي وحتى عندما خســرت 
المجموعة الثالثة شعرت بأنني ألعب أفضل وافضل". وحقق 

غالان بداية صاروخية لانه حسم المجموعة الاولى 6-صفر 
ثم تقدم في الثانية 5-صفر ايضا، قبل ان يخسر اول شوط 
في المباراة. وبعدما حســم تسيتسيباس المجموعة الثالثة 
لينعش آماله فــي امكانية الفوز بالمبــاراة، أنقذ اليوناني 
ثمانــي كرات ســنحت للكولومبي لانهاء المبــاراة قبل ان 

يفشل في التاسعة ويخرج من الباب الضيق.
وتأهل الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف 
أول عالمياً بسهولة إلى الدور الثاني، بفوزه على الأمريكي 
ســتيفان كوزلوف )111( 6-2 و6-4 و6-صفر. ويواجه 
مدفيديف الــذي احتاج إلى ســاعتن ودقيقــة للتخلص 
مــن صاحب الأرض فــي الــدور الثاني الفرنســي أرثور 
ريندركنيــش )58( الفائز بصعوبة علــى مواطنه كونتان 
وأحــرز  و2-6.  و3-6   )4-7( و6-7   6-4  )76( اليــس 
الروســي العام الماضي فــي نيويورك لقبــه الكبير الأوّل 
في مســيرته على حســاب الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
أبرز الغائبن عن المنافســات هذا العام لعدم تلقيه اللقاح 
المضــاد لكورونا، قبل أن يخســر الروســي نهائي بطولة 
أســتراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير أمام الإسباني 

رافايل نادال. ولم يكن النجاح حليف مدفيديف في رولان 
غاروس هــذا العام حيث خرج من ثمــن النهائي، في حن 
غاب عن بطولة ويمبلدون على خلفية منع اللاعبن الروس 
والبيلاروس من المشــاركة. وثــأر مدفيديف من كوزلوف 
الذي ســبق أن فاز عليه في المواجهة الوحيدة التي جمعت 
بينهما في فئة الناشئن. وأقرّ الروسي الذي حقق 40 ضربة 
ناجحة وارتكب 20 خطأ مباشراً "لم تكن الظروف سهلة مع 

هذه الحرارة والرطوبة".
في المقابل، احتفل الاســكتلندي أندي مــوراي بأفضل 
طريقة ممكنة بالذكرى العاشرة لاحرازه لقبه الأوّل الكبير 
في مســيرته في بطولة الولايات المتحدة بتأهله إلى الدور 
الثاني في فلاشينغ ميدوز بالذات بفوزه على الأرجنتيني 
فرانسيسكو ســيروندولو 7-5 و6-3 و6-3. وضرب ابن 
الـــ35 عالمياً والمصنف أول عالمياً ســابقاً والمتراجع للمركز 
52 موعداً في الــدور الثاني مع الأمريكي إميليو نافا )203( 
المشــارك ببطاقة دعوة والفائز في مباراة ماراثونية على 
الأســترالي جون ميلمان )107( 7-6 )9-7( و4-6 و6-7 

)7-4( و1-6 و1-6.

الدوري الاسباني 

البديل غريزمان يمنح اتلتيكو الفوز على بلنسية
■ مدريد - أ ف ب: ســجل المهاجم الفرنســي 
مــن  فقــط  دقيقتــن  بعــد  غريزمــان،  أنطــوان 
مشاركته منتصف الشوط الثاني، هدف أتلتيكو 
مدريد الوحيد في مرمى مضيفه بلنسية، ليقوده 
الى تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم في ختام 

المرحلة الثالثة من بطولة اسبانيا.
وشــارك غريزمــان فــي الدقيقــة 64 بــدلا من 
مواطنــه لاعــب الوســط جيفــري كوندوغبيــا، 
وبعدهــا بدقيقتــن تلقى كرة مــن مواطنه الاخر 
تومــا ليمــار فأطلق كــرة قوية اصطدمــت بقائد 
بلنســية كارلوس ســولر قبــل ان تتابــع طريقها 

داخل الشباك )66(. 
والهــدف هو الثاني لغريزمــان في 3 مباريات 
هــذا الموســم فــي الــدوري بعــد اول فــي مرمى 
خيتافــي. واقيمت المباراة تحــت ناظري المهاجم 
الاوروغوانــي المخضرم ادينســون كافاني الذي 
انضم رســميا الى بلنسية الاثنن بعقد حتى عام 

 .2024
وظن بلنســية أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 
23 بفضل تسديدة بعيدة المدى من لاعبه الامريكي 
الدولي الشــاب يونس موســى لكن الحكم وبعد 
العودة الــى تقنية "الفــار"، ألغى الهــدف بداعي 
مخالفــة ارتكبهــا الغينــي مختــار دياكابي على 
مهاجــم اتلتيكو البرتغالي جــواو فيليكس. وفي 
مباراة ثانية، ألحق أتلتيك بلباو خســارة قاسية 
بقــادش برباعيــة نظيفــة بينهــا ثنائيــة للوافــد 

الجديد الى صفوفه غوركا غوروسيتا.

سيرينا تحتفل بانتصارها على منافستها المونتينيغرية دانكا كوفينيتش

كأس سوبر لوسيل

الهلال السعودي والزمالك المصري يؤكدان مشاركتهما 
■ القاهــرة - د ب أ: وقــع الاتحاد الســعودي لكرة 
القدم، والاتحاد المصــري لكرة القدم، اتفاقية مع اللجنة 
المحليــة المنظمــة لفعالية كأس ســوبر لوســيل، تؤكد 
مشاركة ناديي الهلال والزمالك في الفعالية المرتقبة في 
التاســع من الشــهر المقبل، على أرضية استاد "لوسيل" 
المونديالــي، الذي يتســع لأكثــر من 80 ألف مشــجّع، 
ويستضيف نهائي كأس العالم في كانون الأول/ديسمبر 

المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لبطولة كأس العالم بقطر 2022، 
أنه حضر مراســم التوقيع في مقر الاتحاد القطري لكرة 
القدم، منصــور الأنصــاري، الأمن العــام للاتحاد، و 
إبراهيم بن سليمان القاسم، أمن عام الاتحاد السعودي 
لكــرة القدم، ووليــد العطار، المديــر التنفيذي للاتحاد 
المصري لكرة القدم، وفيصل الغشيان أمن مجلس إدارة 
نــادي الهلال، وأميــر مرتضى منصور، المشــرف العام 
على كرة القدم في نادي الزمالــك. وقال ناصر الخاطر، 
الرئيــس التنفيذي لبطولة كأس العالــم قطر 2022: "لا 
شك في أن اســتضافة مباراة تجمع اثنن من أكبر أندية 
المنطقة، تعد الطريقة المثلــى لاختبار جاهزية العمليات 
التشــغيلية في استاد لوسيل بســعته الكاملة، فالهلال 
والزمالك يتمتعان بجماهيرية واســعة، وبسجل حافل 

من الإنجازات في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب 
تاريخهما العريــق الذي يتناغم مع ما يجســده صرح 
رياضي بحجم ومكانة اســتاد لوسيل من عراقة وتراث 
المنطقة." وقال  منصور الأنصاري، الأمن العام للاتحاد 
القطري لكرة القدم، إن كأس سوبر لوسيل فرصة مهمّة 
لتســليط الضوء على المنشــآت الرياضية التي أعدتها 
قطر قبيل انطلاق نسخة مبهرة من بطولة كأس العالم، 
مؤكداً سعادته باستضافة فعالية تجمع اثنن من الأندية 
الأكثر شــهرة بالمنطقة في ثامن الاســتادات المونديالية 
التي تستعد لاســتقبال العالم بعد أقل من ثلاثة شهور. 
وأضاف: "يســعدنا اســتضافة اللقاء الكروي المرتقب 
في واحد من اســتادات المونديال، والتي شــيدت وفق 
أعلــى المواصفات العالمية، ما يشــكل دليلًا واضحاً على 
جاهزيتنا التامــة لتنظيم كأس العالــم، كما يؤكد على 
الشــعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم والشــغف 
باللعبــة الرائعة في هــذا الجزء من العالــم." وأوضح  
إبراهيم بن سليمان القاسم، أمن عام الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، إن مشاركة المملكة في هذا الحدث التاريخي 
ممثلة فــي نادي الهــلال بطل الدوري الســعودي تعد 
امتدادًا للنجاحات التي حققتها الرياضة السعودية في 
الفترة الأخيرة بدعم سخي من القيادة الرشيدة. ووجه 

القاسم الشــكر للاتحاد القطري لكرة القدم على توجيه 
الدعــوة لبطل الدوري الســعودي للمشــاركة في هذه 
الفعالية التاريخية التي ســتحظى باهتمام عالمي كبير، 
كونها تقام في الاســتاد الذي سيشهد نهائي المونديال، 
متمنياً لدولة قطر الشــقيقة تنظيماً ناجحاً واستثنائياً 
لأول مونديال يقام على الأراضــي العربية. ومن جهته 
أكد وليد العطــار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة 
القدم، أن مونديال قطر 2022 ســيكون حدثــاً تاريخياً 
بامتيــاز، ومبعث فخر لكل العرب، معرباً عن ســعادته 
بمشــاركة الزمالك في كأس سوبر لوســيل، مشيراً إلى 
أنها فرصــة ذهبية أمــام النادي للمشــاركة في مباراة 
على أرضية أكبر اســتادات كأس العالم، والذي سيشهد 
نهائي البطولة العالمية في كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وأضاف: "تغمرنا مشاعر الحماس لمشاركة بطل الدوري 
المصري في مباراة على أرضية الاســتاد الذي سيشــهد 
تتويج بطل المونديال في حدث اســتثنائي يعد تشريفاً 
لجميع العرب. ونتطلع إلى مشاركة الزمالك أمام الهلال، 
وتقديم الأداء الــذي يتوقعه جمهور النادي. ولا شــك 
أن كأس ســوبر لوسيل سيشــكل احتفالية بإنجاز آخر 
نجحت قطر في تحقيقه على الطريق نحو البطولة الأبرز 

في المشهد الرياضي العالمي." 

يشار إلى أن نادي الهلال نجح في حسم لقب الدوري 
الســعودي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد تغلبه 
على الفيصلي بهدفن لهدف. ويعد الهلال الأكثر تتويجاً 
بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب، بعدما فك شراكته في 
الصدارة مع بوهانغ ســتيلرز الكــوري الجنوبي الذي 
يحمل ثلاثة ألقاب، بينما تمكّــن الزمالك من الفوز بلقب 
الدوري المصري قبل جولتن من نهاية المســابقة، ويعد 
ثاني الأنديــة الأفريقية تتويجاً بــدوري أبطال أفريقيا 
بخمســة ألقاب، خلف الأهلي المصري، الفائز بالبطولة 
عشر مرات. وتستضيف قطر كأس العالم من 20 تشرين 
الثاني/نوفمبر إلــى 18 كانــون الأول/ديســمبر، فــي 
النســخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث 
للبطولة، حيــث لا تتجاوز أطول مســافة بن اثنن من 
اســتادات المونديال 75 كيلومترا، ما يمكّن المشــجعن 
القادمــن من خارج البلاد ولاعبي المنتخبات المشــاركة 
وأجهزة الفــرق، من البقاء في نفس مقــر الإقامة طوال 
منافسات البطولة. ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات 
خلال جميع مراحل منافســات المونديال، بداية بمباراة 
الأرجنتن والسعودية في 22 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
وختاماً بنهائي البطولة وتتويــج الفائز باللقب في  18 

كانون الأول/ديسمبر العام الجاري .

غريزمان )يسار( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لأتلتيكو مع زميله يورينتي

الدوري القطري 

الوكرة يسقط في فخ 
التعادل وقطر يستعيد 

 نغمة الانتصارات
■ الدوحــة - أ ف ب: انقاد الوكرة لتعادل مخيب أمام 
المرخية بدون أهداف في افتتاح الجولة الخامسة للدوري 
القطري التي شــهدت اســتعادة قطر نغمة الانتصارات 

بفوزه على الشمال 1-صفر.
وفشــل الوكرة في مواصلــة انتصاراتــه بعد فوزين 
متتالين، ليفقد فرصة اعتلاء صدارة الترتيب ولو مؤقتاً، 
مكتفياً بالوصول الى النقطــة 11 متأخراً بفارق نقطة عن 
العربي صاحب الريادة الذي يواجه الدحيل اليوم في قمة 
الجولــة. ووضع المرخية الوافد الجديــد للدرجة الأولى، 
حدا لخســارتن متتاليتن ليحصد النقطة الخامسة التي 
وضعته في المركز الثامن. وأهدر فريق المدرب الإســباني 
تينتن ماركيز عدداً من الفرص الســهلة أمام المرمى، حيث 
تناوب الانغولي جيســون دالا والجزائري محمد بن يطو 
على اهدار الفرص، فيما أظهر المرخية تنظيماً دفاعياً جيداً 

ساهم في الخروج بنقطة التعادل. 
وفي المباراة الثانية، تجاوز قطر ســقوطه أمام الوكرة 
بثلاثية فــي الجولة الماضية، وحقق انتصــاراً ثميناً على 
الشمال بهدف دون رد. ورفع فريق المدرب المغربي يوسف 
السفري رصيده الى 7 نقاط متقدماً للمركز السادس، فيما 
تلقى الشمال خســارته الثانية توالياً والثالثة هذاالموسم 
ليتجمد رصيده عنــد 6 نقاط في المركز الســابع. ويدين 
قطر بفوزه الى النيجيري أنتوني اكبوتو الذي كان وراء 
هدف المباراة الوحيــد بعد مجهود فردي قبل أن يمرر كرة 
على طبق مــن ذهب لزميله عبدالرحمن الجاســم تابعها 
في الشباك )44(. وتســتكمل الجولة بلقاءي أم صلال مع 
الريان والسيلية مع السد، فيما تختتم بمواجهتي الأهلي 

مع الغرافة والعربي مع الدحيل.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10731 الأربعاء 31 آب )أغسطس( 2022 - 4 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10731 Wednesday 31 August 2022

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

الأحزاب العربية في إسرائيل: بين »نسبة الحسم« والاعتبارات الداخلية والجهود الأردنية
جاكي خوري

الكنيســت،  قبل شــهرين على موعد انتخابات 
تبذل الأحــزاب العربية جهوداً كبيرة لرفع نســبة 
وذلك  العــرب،  الناخبين  أوســاط  فــي  التصويت 
على خلفية قلق من انخفاض نســبة التصويت في 
المجتمع العربي، وتشخيص توجه من اللامبالاة في 
أوساط المصوتين المحتملين. عقب هذا القلق، تستعد 
الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة للتنافس معاً 
فــي الانتخابات، ويفحص حــزب »راعم« لانضمام 
ممثلين من مناطق ومجموعات ســكانية أخرى في 

المجتمع العربي للقائمة.
في اســتطلاع داخلــي أجراه معهــد »يافا« قبل 
أســبوع بإدارة عاص الأطرش لحــزب »حداش«، 
وجد أن نسبة التصويت في المجتمع العربي قد تبلغ 
42 في المئة في الانتخابات القادمة، وهي نســبة أقل 
بقليل من نســبة التصويت في انتخابات آذار 2021 
)43.5 في المئة(. حســب هذا الاستطلاع الذي أجري 
على عينة تبلغ 512 شخصاً، فإن نصف المستطلعين 
ينــوون إعطــاء أصواتهــم للقائمة المشــتركة، 24 
لـ«راعم«، 16 في المئة للأحزاب اليهودية، والباقون 
رفضوا الإجابة. حســب هذه البيانــات، لن يجتاز 
»راعم« نسبة الحسم. من أجاب في الاستطلاع بأنه 
لا ينوي التصويت سئل: لماذا. 25 في المئة فقط قالوا 
بأنهــم يفعلون ذلك لأســباب أيديولوجية، وأجاب 
الباقون بأن الســبب هــو اللامبالاة وعــدم الثقة 
بنجاعة المشاركة، أو لأنهم يشــعرون بأنه لا حزب 

يمثلهم.
الدكتور  العربــي،  الباحث في شــؤون المجتمع 
محمــد خلايلة، قــال للصحيفــة بأن رفع نســبة 
التصويت مهمة صعبة، لكنها ممكنة. وحسب قوله، 
يجب على الأحزاب التي تمثــل الجمهور العربي أن 
تضع نســبة التصويت على رأس ســلم أولوياتها، 
وأن تدير حملــة انتخابية »إيجابيــة وأن تتجنب 
بقدر الإمكان التشــهير والاتهامات وإساءة السمعة 

المتبادلــة. »يجــب على الأحــزاب تغييــر رؤيتها، 
والانتقال من الحديث مــع المقتنعين إلى الحديث مع 
الذين صوتوا بالأرجل وقرروا مقاطعة الانتخابات 
لأســباب سياســية«، قال خلايلة. »يجب أن تكون 
حملتهــم موجهة إلى الأشــخاص الذين صوتوا في 
جولات انتخابية سابقة لأســباب مرتبطة بفعالية 
التمثيــل في الكنيســت وحل »القائمة المشــتركة« 
والجمــود داخل الأحزاب، يئســوا ولــم يأتوا إلى 

صناديق الاقتراع«.
رئيــس »راعم/الموحدة«، منصــور عباس، قال 
للصحيفــة بأنه يفحص وضــع ممثلين من قطاعات 
أخرى من الجمهور العربي في القائمة لمحاولة لرفع 
نسبة التصويت في حزبه، وأن الحزب سيحسم في 

الأيام القريبة القادمة هوية المرشحين في الأماكن 5 
– 10. لا يتعهد عباس بوضع اثنين من ممثلي النقب 
في أماكن مضمونة في الأماكن الخمسة الأولى، وهو 
يفحــص التوجه إلــى ممثلين من الجليــل أو المدن 

المختلطة.
عباس واثق من أن حزبه سيجتاز نسبة الحسم، 
وحتى ســيزيد قوته. ولكنه يعتــرف أن التوقعات 
بنســبة تصويــت منخفضة تشــكل تحديــاً حتى 
لحزبه وللقائمة المشتركة أيضاً. وحسب قوله، فإن 
المقلق بشــكل خاص هو حقيقــة أن الذين لا ينوون 
التصويت يفعلون ذلك بالأســاس بدافع اللامبالاة. 
»نحن في »راعم«، سنقود حملة إيجابية. وسنوضح 
للمصوتين العرب أن التصويت مهم ومؤثر. بالطبع، 

سنشــجع التصويــت لـ«راعم«، لكن مــن الجدير 
التصويــت حتــى لأحــزاب عربية أخــرى. ننوي 
الوصول إلى كل بلدة والتحدث مع الأشــخاص في 

دوائر صغيرة«.
القائمة المشــتركة فتنــوي النضــال على  أمــا 
الجمهــور اللامبالــي، وهي علــى ثقة بــأن حملة 
إيجابية قد تشــجع علــى الذهــاب للتصويت. في 
القائمة المشتركة  غضون ذلك، الأحزاب التي تشكل 
تدفع قدماً بالتنافس بصورة مشــتركة من أجل عدم 
ضياع مقاعد. »بلد«، الذي فحص التنافس بشــكل 
منفصل، أدرك بأنه سيجد صعوبة في اجتياز نسبة 
الحسم وحده. ويتبين أن توجهه هو نحو التنافس 
المشــترك، وهكذا »تاعل« أيضاً و«حــداش«، الذي 

يدفع بحل وسط تقبله جميع القوائم.
علمت »هآرتس« أنــه تم عقد لقــاء، الأحد، بين 
كبار شــخصيات »حداش«، اتفقوا فيه على التوجه 
لقادة »بلد« و«تاعل« بهدف حل المســائل الرئيسية 
المختلــف عليها بين القوائم. على ســبيل المثال، قال 
كبار شــخصيات الحزب إنهــم لن يصممــوا، كما 
فعلوا من قبل، على وضع أربعة من بين ســتة أماكن 
الأولى فــي القائمة في مكان مضمــون. إضافة إلى 
ذلــك، قالت الشــخصيات الرفيعة بأنها مســتعدة 
لمناقشة مسألة ما إذا كانوا يوصون بأحد المرشحين 
لرئاســة الحكومــة. وقــال »حداش« إنه ســيضع 
شــروطاً واضحة لدعم المرشــحين، تضمن الموافقة 
على العملية السياسية التي ستؤدي إلى إقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها شــرقي القدس وإلغاء قانون 
القومية وقانون »كمنتــس«. ويؤمن »حداش« بأن 
وضع هذه الشروط سيرضي »بلد« الذي يتحفظ من 
التوصية بالمرشــحين الموجودين، من خلال الإدراك 
بأن لا أحد منهــم )يئير لبيد وبني غانتس وبنيامين 
نتنياهو( سيوافق على هذه الشروط في هذا المزاج 

السياسي الحالي.
وقرر »بلد« أيضاً تغيير المقاربة وتأييد التنافس 
بصورة مشــتركة، بعد أن فحص مؤخــراً إمكانية 
التنافس بشكل منفصل. ولكن من فحوصات مختلفة 
أجرتها القائمــة، يتبين أن احتمــالات نجاحهم في 
تجاوز نسبة الحسم متدنية جداً في ظل غياب بنية 
تحتية وآليــة جيدة. وحصل »بلد« على رد ســلبي 
من رئيس لجنة رؤســاء السلطات العربية ورئيس 
المجلس المحلي عرعرة – عــارة، مضر يونس، الذي 
يعتبر شــخصية معروفة وممثلًا للسلطات المحلية 
فــي المجتمع العربــي. أوضح يونس بأنه مســتعد 
لفحص التنافــس في إطار القائمة المشــتركة، لكن 

ليس كمرشح في إحدى القوائم.
رئيس »بلد«، ســامي أبو شحادة، شارك مؤخراً 
فــي احتفال لجمــع التبرعات في الأردن للشــباب 
الفلســطيني في القدس، إلى جانب رئيس »تاعل« 
أحمــد الطيبي. وحســب مصــادر في »بلــد«، فإن 

إيجاد أبو شــحادة وقتاً للمكوث في عمان في الأيام 
الأخيــرة، هو دلالة على أن توجهه ليس نحو عملية 
دراماتيكيــة. في محادثة مــع الصحيفة، رفض أبو 
شحادة الادعاء بأنه سافر إلى عمان لصالح تنسيق 

التنافس المشترك مع الطيبي.
في هذه الأثناء، يحافــظ الطيبي على الغموض 
فيما يتعلــق بنوايا قائمته. فــي محادثات داخلية 
جرت فــي »تاعل« تم طرح قلق مــن أن التنافس مع 
»بلد« وحدهــا، بدون »حــداش«، يكتنف مخاطرة 
كبيرة جداً في عدم تجاوز نسبة الحسم، هذا مقابل 
التنافس معاً مع »حداش« التي ســتضمن -حسب 
الوضع  الكنيســت. ولكن  تقديرهم- تمثيلهــم في 
المثالي من ناحيتهم هو التعاون بين القوائم الثلاث 
والحفاظ على القائمة المشــتركة بالصيغة الحالية. 
أجل »تاعل« الانتخابــات الداخلية التي كان خطط 
لإجرائها السبت الماضي إلى إشعار آخر، على خلفية 
سفر الطيبي إلى عمان. لا يتوقع حدوث أي مفاجآت 
في هذه الانتخابات، وهكذا فإن المرشــحين الأولين 
يتوقــع أن يكونــا أحمد الطيبي وعضو الكنيســت 

أسامة السعدي.
في الوقت نفســه، نشــر في الأردن مؤخراً بأن 
المملكة تعمل بشكل رسمي على الدفع قدماً بالاتحاد 
بين الأحزاب العربية في إســرائيل. في الســياق، 
قالت مصادر رفيعة في الأحــزاب الثلاثة، الأعضاء 
فــي القائمة المشــتركة، بأنه لم يكــن أي توجه في 
هــذا الموضوع مــن هناك. وحســب أقوالهــم، فإن 
استمرار القائمة المشــتركة يتعلق بالأحزاب نفسها 
وباعتباراتها الداخلية، مــع التأكيد على احتمالات 
تجاوز نســبة الحســم. »كل ما تبقى هــو مناورات 
ومحاولة لصنع عناوين في الصحف من لا شــيء«، 
قال للصحيفة شخص رفيع في »حداش«. »لا يوجد 
الآن في القيادة الفلســطينية أو في أي دولة عربية 
أشــخاص لهم تأثير على خطوات سياسية كهذه أو 

غيرها«، أضاف.

 هآرتس 2022/8/30

الخليج في أحاديث مغلقة مع إسرائيل: »تملكون القدرة على ردع طهران أما نحن فلا«

هل سيتجه الشرق الأوسط نحو »تحالفات غامضة« بعد التوقيع على »النووي«؟

يوئيل جوجنسكي

بينما يرفع مسؤولون إسرائيليون الصوت في 
الاتفــاق النووي المتبلور مع إيــران، تبقى الدول 
العربية في الظل؛ لأسباب لا تكمن فقط في أسلوب 

الزعامة والثقافة السياسية المختلفة.
إسرائيل ودول الخليج ترى في إيران التحدي، 
أمام  الذي يقــف  المركــزي  بالتأكيــد الخارجي، 
أعتابها. لكن بينما تتعاطى إســرائيل مع التحدي 
الإيراني كلعبــة مبلغها الصفر، فإن النهج العربي 

يتميز بثنائية بنيوية.
تفهــم العديد من الــدول العربيــة بأن ليس 
بوســعها التصدي لإيران وحدهــا، ولهذا فإنها 
تعمل، بتعاون هادئ مع إسرائيل أيضاً، على لجم 
إيران، وبالتوازي تســعى للإبقــاء على علاقات 
ســليمة معها. لكل دول الخليــج علاقات كهذه أو 
تلك مع إيران وهدفها بلورة تفاهمات تقلص خطر 

المواجهة.
مصــر والأردن، الأبعد عن إيــران، وإن كانتا 
قلقتين من تعاظم النفوذ الإقليمي الإيراني، لكنهما 
تتحدثان ضدها فــي أوقات بعيدة، وتفعلان ذلك 
بقدر كبير بسبب مصالحهما الاقتصادية والحاجة 

لإبداء التضامن مع دول الخليج الغنية.
كان بــود دول الخليــج أن تجتــث البرنامج 
النووي الإيراني، لكنها تدرك بأن ثمة حاجة لعمل 
عســكري لأجل هذا ســيؤدي إلى رد فعل إيراني 
حاد في أراضيها. »لكم أنتم، الإســرائيليين، قدرة 
علــى الدفاع عن أنفســكم، أما نحن فــلا«، يقول 

محادثونا من الخليج في أحاديث مغلقة.
كما أنها لا ترى بعــين الخير رفع العقوبات عن 
إيران كجزء من الاتفاق، وتخشــى من أن توجه 
هذه الأموال لتعميق عمل إيران الإقليمي السلبي، 
وإن كان بعضها، كالإمارات مثلًا، سيتمتع بتعميق 
التجارة مع إيران. الاتفاق المتبلور يعبر بالنسبة 
لها ليس فقط عن تعاظم قوة إيران، على حسابها، 

بل وأيضاً عن ضعف أمريكي.
لكنها لــن تنتقد الاتفاق علناً خشــية أن يمس 
ذلك بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، فضلًا عن أنها 
تدرك بأن قدرتها على التأثير في الاتفاق محدودة، 
وهي لا تريد أن تخاطر »برزمة التعويضات« التي 

ستتلقاها، على شكل وسائل قتالية متطورة.
تفضل هــذه الدول تــرك إســرائيل أن تقوم 
»بالعمل الأســود«، ومعقول أن بعضها ينسقون 
فيما بينهم في هذا الموضوع. وبينما تضع إسرائيل 
ضرورة وقف الســاعة النووية على رأس جدول 

الأولويات، فإن هذه الدول قلقة أساساً من تدخل 
إيران في العراق ولبنان وســوريا واليمن وغزة 
وأفغانســتان، ومن تهديد المسيرات والصواريخ 

الجوالة من جهتها.
في اليوم التالي للتوقيع على الاتفاق ستحتاج 
)الهادئ(  فالارتباط  أكثر.  لإسرائيل  الخليج  دول 
مع إسرائيل يسهم في الأمن القومي وصورة هذه 
الدول الردعية. لكــن على خلفية المكانة الإقليمية 
الجديــدة التي ســتتلقاها إيران، فقــد تجد هذه 
الــدول صعوبة في تبرير العلاقات مع إســرائيل 

خشية أن تتضرر منها.
ترى دول الخليج في إيــران الرابح الأكبر من 
الاتفاق. في نظرها، لن تتلقى إيران فقط شــرعية 
مواصلة نشــاطها النووي، بل تتمتع بحصانة لا 
بأس بها لمواصلة العمل في الشــرق الأوسط كما 

تشاء.
بعــد الاتفاق مع إيران ســيكون مــن الصعب 
تشخيص معسكرات واضحة في الشرق الأوسط. 
فالدول العربية ســتواصل اعتبار إيران تهديداً، 
وبالتــوازي تقيم معها علاقات. بالنســبة لها، لا 
تناقض في ذلك – حتى وإن لم ينســجم هذا دوماً 

مع مصالح إسرائيل.
 يديعوت أحرونوت 2022/8/30

مسودة »النووي« جاهزة للتوقيع ولم يبق سوى التحقيق 
في 3 مواقع... وإسرائيل: ماذا عن »حزب الله«؟

عوديد غرانوت

دخلــت المفاوضــات علــى الاتفــاق النووي 
مــع إيران هــذا الأســبوع إلى المصــاف الأخير، 
على مســافة خطــوة واحدة مــن التوقيع. طلب 
الإيرانيــون بضعة أيام أخرى »للتشــاور«، وقد 
يســوفون لزمن قصير آخر قبل تســليم جوابهم 

النهائي.
فــي اليوم الأخير دخل القطريــون مرة أخرى 
إلــى الصورة في محاولة لربط مــا لم يغلق بعد. 
خرج محمد الخليفي، مســاعد وزيــر الخارجية 
القطري للشؤون الإقليمية، إلى طهران على عجل 
للقاء علي باقري كاني، رئيــس الفريق الإيراني 
لمحادثــات النــووي. بعــد ذلك، هاتف المنســق 

الأوروبي كي يضع الأمريكيين في الصورة.
المذهل في هذه القصة أن هناك مسودة جاهزة 
للتوقيع، ومخططاً متفقــاً عليه لوقف التخصيب 
وتخزيــن أجهزة الطرد المركــزي المتطورة مقابل 
بعدها  الاقتصاديــة.  للعقوبــات  تدريجــي  رفع 
الحرس  إزالة  مطلبهم  عــن  الإيرانيون  »يتنازل« 
الثــوري من قائمــة منظمات الارهــاب للولايات 
المتحدة، وبقيت مســألة واحدة لــم حل لها حتى 

الآن: تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ظاهراً، يعد هذا موضوعاً هامشياً نسبياً، لكننا 
نجد طهران تتحفز كلما طرح ســؤال: لماذا وجدت 
بقايا يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع لم يسبق 
لإيران أن بلغت عنها، وهــي لا تقدم أجوبة حول 
ذلك، بل تطالب بإغلاق التحقيق قبل التوقيع على 

الاتفاق. وإذا لم يغلق التحقيق فلن يكون اتفاق.
تفســير ذلك ليــس معقداً؛ كل تفســير توفره 
إيران سيفســر كاعتراف بأنهــا كذبت وحاولت 
خــداع العالم. ومن يمســك بــه مــرة بالخداع 
والتضليل سيشــتبه به دوماً كمن سيواصل شق 

الطريق نحو القنبلة.
الموســاد دادي برنيع، محق ومخطئ؛  رئيس 
محــق فــي أن الإيرانيين يكذبون علــى الجميع، 
والجميــع، بمن فيهم الأمريكيــون، يعرفون هذا. 
ومخطئ حين انتقد علناً إدارة بايدن التي تســير 
نحو اتفاق في أساسه تضليل؛ إذ ليس من مهمته 

انتقاد الإدارة، بل إنه نقد لن يجدي نفعاً.
إســرائيل، رغــم جهودها، لم تنجــح في منع 
التوقيع على الاتفاق الأصلي في 2015. من يدعي 
نجاحاً لهــا لو اجتهدت أكثر، فهو مخطئ ومضلل. 
يجب أن يتركز الجهد الأساس مع الولايات المتحدة 
في محاولة التنســيق مــع الإدارة حــول كيفية 

تعميق الرقابة على إيران للكشــف عما ستحاول 
إخفاءه وكيفية القيام ضدها كرد عســكري قاس. 
وإذا احتاجت إيران، حســب الاتفاق، إلى ثماني 
سنوات كي تحصل على »رخصة« لقنبلة نووية، 
فــإن التهديد التقليــدي الذي تنتجــه الآن على 
إســرائيل والمنطقة ســيزداد بعــد التوقيع على 
الاتفاق الذي سيضخ عشرات مليارات الدولارات 
لرفع مستوى صناعة الصواريخ الباليستية لديها 

وتعميق الإرهاب.
لا حاجــة للابتعاد حتى طهران. فريح إســناد 
الاتفاق المقترب بين إيران والقوى العظمى تشجع 
الآن نصر الله على رفع مســتوى التهديدات على 
إســرائيل في موضوع تنقيب الغــاز، رغم قابلية 

الخلاف مع لبنان.
الله« لا يشــكل تهديــداً وجودياً على  »حزب 
إســرائيل، لكن لا يجدر الاســتخفاف بأثر هدام 
دقيقــة،  بعضهــا  الصواريــخ،  آلاف  لعشــرات 
ســتنطلق من لبنان في حالــة المواجهة. في هذا 
الموضــوع أهمية كبيــرة للتنســيق وللتفاهم مع 
الولايات المتحدة بالنســبة لمدى الرد الإسرائيلي 
وشــدته إذا ما وعندما يخطئ زعيم »حزب الله« 

للمرة الثانية.
 إسرائيل اليوم 2022/8/30

تحذير من المس بأمن الطيران في سماء »المتوسط«... وإسرائيل: ندافع عن أنفسنا
آفي شراب وينيف كوفوفيتش

سماء شــرق البحر المتوسط، بما في ذلك سماء 
إسرائيل، هي بؤرة عالمية لتشويشات الـ جي.بي.
اس. هذا ما يتبين من تحليل بيانات علنية. نشعر 
بوقــف منظومات توجيــه الأقمــار الاصطناعية 
خصوصاً في شــواطئ جنــوب تركيا وســوريا 
وإســرائيل ولبنان وقبرص. قدرت إســرائيل أن 
منظومات عســكرية روسية في ســوريا هي التي 
تتسبب بالتشويش، لكن وسائل إسرائيلية تسهم 

في ذلك.
التشويشــات زادت مؤخراً، بعد ثلاث سنوات 
على ظهورها للمــرة الأولى في هذه المنطقة، ويتم 
الشعور بها في الأساس بالطائرات المدنية وليس 
في منظومات أرضية في الســيارات. في حزيران 
الماضي، نشرت سلطة الطيران المدني في إسرائيل 
تحذيراً للطيارين عن التشويشــات المتوقعة على 
الأقل حتــى نهاية هذه الســنة. وحســب ادعاء 
المنظمة الأوروبيــة للأمان الجوي، فمن المرجح أن 
التشــويش ينبع من تشغيل منظومات لمنع هجوم 

للمسيرات.
اعترف وزير الدفاع، بني غانتس، مؤخراً، بأن 
إســرائيل وجيرانها أنشــأوا منظومة دفاع جوي 
إقليمية، أدت إلى »إفشال محاولات إيران لتحدي 
إســرائيل ودول أخرى في الشــرق الأوســط«. 
في نقــاش في لجنــة الخارجية والأمــن التابعة 
للكنيســت، قال غانتس بــأن المنظومة تتعامل مع 

»محاولات إيرانية للمس بدول المنطقة بواســطة 
الصواريخ البالستية والرادارات. ورداً على سؤال 
»هآرتس« ما إذا كانت إســرائيل تعمل بوســائل 
مختلفة للتشــويش على منظومــات جي.بي.اس 
لمنع هجمات طائرات مسيرة إيرانية، قال الجيش 
بأنه »يعمل بأبعاد متنوعة ضد التهديدات المتنوعة 
في مختلف القطاعات. في المجــال الإقليمي هناك 
جهــات كثيرة أخرى تعمل بطــرق متنوعة للدفاع 

عن نفسها، إلى جانب إسرائيل«.
الهاتــف المحمول  الـــ جي.بي.اس فــي  لاقط 
والطائرة والســفينة أو في الســيارة، يلتقط في 
موازاة ذلك إشــارات من عدة أقمــار اصطناعية 
ويعرف كيف يحســب، بمساعدتها، الموقع الدقيق 
للجهاز. تصعب المبالغة فــي أهمية التكنولوجيا، 
التي لها اســتخدامات مدنية وعســكرية كثيرة، 
تضليل  الســلاح.  منظومــات  علــى  بالأســاس 
جي.بــي.اس ينبــع علــى الأغلــب من أســباب 
عســكرية، من خلال رغبة جهــة معينة في حماية 
مواقع اســتراتيجية، مثلًا علــى الكرملين أو مطار 
أو قاعدة متقدمة في ســوريا، من ضربة بواسطة 
طائرة  مثلًا  جي.بي.اس،  بواســطة  موجه  سلاح 
بدون طيار أو صــاروخ أو مروحية موجهة. هناك 
نوعان من تشويشــات جي.بــي.اس، وهما المنع 
والاختطــاف. مصدر معاد يريد التشــويش على 
العادية والمتواصلة للواقط جي.بي. النشــاطات 
اس يمكــن أن يبــث بقــوة على مجــال الموجات 
ذات الصلــة، ويغرقها ويمنع الجهــاز من التقاط 
إشــارات القمر الاصطناعي وبذلك يشــوش على 

نشاطه الســليم. في تشويش من نوع الاختطاف، 
فإن المصدر المعادي يبث إشــارات تشبه الإشارة 
الأصليــة وتجعــل اللاقــط يغلق على الإشــارة 
المعادية بدلًا من الإشــارة مــن القمر الاصطناعي. 
منذ تلك اللحظة، جهاز البث المعادي »يغذي« لاقط 
مزيفين،  ومــكان  زمن  عن  ببيانــات  جي.بي.اس 
ويجعــل اللاقط يحســب تموضع غيــر صحيح 
ويعرضه على الطيار أو كابتن السفينة. الانحراف 
عن المكان الحقيقي قد يبلغ عشرات الكيلومترات، 

وقد يجعل الكابتن يغير المسار بشكل خاطئ.
تقرير شــامل من العام 2019 كشــف عن آلاف 
حالات التضليل لـ جي.بي.اس من قبل روســيا. 
كما استخدمت إيران هذه الخطوة كنوع من هجوم 
الســايبر البحري، من أجل السيطرة على سفينة 

بريطانية في الخليج الفارسي.
في حزيران 2019 اعترفت سلطة المطارات للمرة 
الأولى بأن هناك تشويشــاً على التقاط منظومات 
التوجيــه القادمة من الأقمار في مجال إســرائيل 
الجوي بعد تراكم شكاوى لطيارين عن تشويشات 
كبيــرة في مطار بــن غوريون. »هنــاك أمور يتم 
الشــعور بها في قمرة الطيار. الأمر الأول هو منع 
»غبي« انخفاض صحة توجيه الطائرة«، قال طيار 
من »إلعال« في حينه للصحيفة. »مؤخراً، بدأ نوع 
من »سرقة« الإشــارة؛ عندها »تظهر« الطائرة في 
مكان آخر. هذا لا يعتبر حدثاً خطيراً ولكنه مقلق. 
وصلتُ للهبوط فــي مطار بن غوريــون، وفجأة 
تلقيت إنذاراً بالاقتــراب من الأرض؛ لأن جي.بي.
اس حســب أنني فوق جبال القدس«. هكذا يبدو 

الأمر في الوقت الحقيقــي: منظومات التوجيه في 
طائرة قطرية طارت من عمان شــرقاً إلى الدوحة، 
شــهدت تشويشاً شــديداً وأظهرت أماكن خاطئة 
كلياً للطائرة، باتجاه الغرب فوق القدس ونتانيا 
والخضيرة. في حادثة أخرى، شــهدت منظومات 
التوجيه في طائرة »ايزك« التي طارت نحو الغرب 
من تل أبيب إلى لندن، تشويشــاً شديداً وعرضت 
مســاراً مشــوهاً لاتجاه الجنوب، فوق »ديمونا« 
و«متســبيه رامــون«، وعرضت ســرعة لطائرة 

حربية.
بعد ثلاثة أشــهر، أعلنت ســلطة الطيران بأن 
التشويشــات توقفت، وألغت الإنــذار للطيارين. 
جهات في جهاز الأمن قدرت في حينه بأن روســيا 
تستخدم في ســوريا منظومات قتالية إلكترونية 
لمنع مس محتمل لقواتها فــي قاعدة اللاذقية، وأن 
الأمر يؤثر أيضاً على الطيران في سماء إسرائيل. 
»إذا كان هــذا يحاول التشــويش على طائرة من 
أجل الهبوط فــي مكان معين، فإنه يشــوش على 
الطائرة للهبوط في مــكان آخر«، قال العقيد أ. في 
هذه الســنة وهو قائد مركز محاربــة الطيف في 
الجيش الإســرائيلي، في أخبار »كان« في تطرقه 
للعامل المشــوش، عند عودة تشويشات جي.بي.

اس إلى المنطقة.
ثمة واجهة جديدة في الإنترنت تعمل على رسم 
التي  جي.بــي.اس،  لتشويشــات  يومية  خريطة 
تتعرض لها الطائرات في العالم. معظم الطائرات 
المدنيــة بدأت في الســنوات الأخيرة اســتخدام 
منظومــة »إيــه.دي.اس – بي«، التي تســتهدف 

زيادة الأمان في الطيران. بواسطة هذه المنظومة، 
فإن الطائرة تبث بشــكل ثابت ومســتقل هويتها 
ومكانهــا الدقيق وارتفاعها واتجاهها وســرعتها 
للرقابة الجويــة وللطائرات حولهــا. يتم التقاط 
هذه البيانــات أيضاً من قبل مســتخدمين آخرين 
علــى الأرض، وهم الذين يقفون مــن وراء مواقع 
متنوعة من مراقبة الطائــرات، التي زادت مؤخراً 
في الشــبكة. تبــث الطائرة المزيد مــن البيانات، 
من بينها مســتوى دقة منظومات توجيهها. جون 
فايسمان، وهو مهندس في ديزني وهاوي طيران، 
انضم لأحد مواقــع المتابعة، وقــام ببناء واجهة 
تعرض مستوى دقة جي.بي.اس حول العالم. في 
هذه الواجهة يمكن رؤية، على المســتوى اليومي، 
أيــن تتعرض الطائــرات للتشويشــات )باللون 
الأحمــر( وأيــن لا توجــد تشويشــات )باللون 
الأخضر(. في الخارطة يمكــن تمييز مناطق ثابتة 
توجــد فيها تشويشــات، مثل الحوض الشــرقي 
والقوقاز  وكردســتان  وليبيــا  المتوســط  للبحر 
وأنقرة وإســطنبول وموسكو وسانت بطرسبرغ. 
حســب أقوال فايســمان، فإن العامل الرئيســي 
للتشويش هو المنع على يد منظومات عسكرية »في 
مناطق مواجهة وفي مناطق نشرت فيها منظومات 
تشــويش لحمايــة الأوليغاركيين مــن الطائرات 

المروحية«.
أمريكــي كشــف  أبحــاث  إن تقريــراً لمعهــد 
تشويشــات مكثفة على جي.بي.اس من روســيا، 
ومنها آلاف حالات »اختطاف« لمكان ســفن مدنية. 
أجهزة التوجيه أبلغت بأن مكان الســفن في قلب 

مطار بعيد، وهي نتيجة عرضية لمحاولة روســية 
مدنية  حوامات  توجيه  منظومات  على  للتشويش 
والدفاع عن مطــارات من هــذه الحوامات. نعم، 
هذه تشويشــات حول بؤر الســلطة في روســيا 
وقصر بوتين الذي يقع على شواطئ البحر الأسود 
والقاعدة الروســية فــي اللاذقية وتشويشــات 
تكتيكية في إطار خلايا الحماية الشخصية لبوتين، 
على سبيل المثال عندما زار شبه جزيرة القرم. كل 

ذلك لمنع عملية اغتيال بواسطة الحوامات.
حســب أقوال منظمــة الأمان الجــوي، يورو 
كونتــرول، المســؤولة الأساســية عــن ارتفــاع 
تشويشــات جي.بي.اس في البحر المتوسط، هي 
منظومــات لمنع طائــرات مســيرة هجومية. هذا 
الادعاء يتســاوق مع حقيقة أن روســيا نشــرت 
منظومات مشــابهة مــن أجل الدفاع عــن قاعدة 
من هجمات طائرات مســيرة من قبــل المتمردين 
الســوريين، ومع التقارير التي تقول بأن إسرائيل 
تتعامل، بوســائل مختلفة، مع تهديــد الطائرات 
المسيرة الإيرانية، ومن غير المستبعد أن جزءاً من 
التشويش ينبع من منظومات إسرائيلية مشابهة. 
أيضاً ســلطة الطيــران المدني تنشــر بين الحين 
والآخر تحذيــرات للطيارين، التي -بحســبها- 
من المتوقع حدوث تشويشــات جي.بي.اس خلال 
ساعات معينة في تاريخ مستقبلي. كيف للسلطات 
في إســرائيل أن تعرف عن ذلك مسبقاً إذا لم تكن 

متورطة في هذا الأمر.

 هآرتس 2022/8/30

»تقبل إلهكم صلاتك«
... قالها المسلم في مسجد الحسن الثاني: ماذا رد اليهودي؟

سام بن شطريت

البيضاء  الــدار  في  الثاني  الحســن  مســجد 
من أكبر وأفخر المســاجد في العالــم، فقد نصفه 
على ميــاه البحر المجففــة، ونصفــه الآخر على 
اليابســة. بخلاف المســجد الأقصــى، لا قيد أمام 
المسلمين واليهود والمســيحيين لزيارته والصلاة 
فيه؛ الفكرة سخية وواســعة، فبيت الصلاة معد 
للجميع. وعليه، فاليهود أيضاً يزورون المســجد 
في صلاة جيرانهم انطلاقاً مــن التقرب من الغير 

ومحبة الإنسان.
تمويل بناء هذا المســجد الذي استغرق ثماني 
سنوات كان على كل ســكان المغرب دون فرق في 
الدين. فــي أيام رمضان، يصلي ملك المغرب وابنه 

ووزراء حكومته في مسجد الحسن الثاني، ويبث 
الحدث عبر شــبكات التلفزيــون المغربية وباقي 
وســائل الإعلام. يمكن أن يدخــل 80 ألف مؤمن 
للصلاة فيه. بشكل عام، هذا حدث مبهر له حضور 

في الإعلام، وهو مقدر من رجال الثقافة.
في إحــدى زياراتــي إلى هذا المســجد، وقف 
إلى جانبي إســرائيلي يهودي على رأسه »كيبا« 
ويصلي بصمت. فــي ختام صلاتــه، توجه إليه 
عربي مســلم وحياه بالمغربيــة: »فليتقبل إلهكم 
صلاتك«، هذا هو وجه التســامح في المغرب. في 
المغرب سُــئلت غيــر مرة عن ســبب وجود عرب 
مســلمين يعارضون زيارة اليهود للحرم ]المسجد 
الأقصى[ والصــلاة فيه. فنحن كلنــا موحدون، 
نؤمــن ونصلي لــرب واحد. أجبــت أن الذنب –
برأيــي- هو ذنب موشــيه ديان، الــذي لم يقرر 

ترتيبات لحجيج اليهود، بل سلم مفاتيح الأقصى 
لرجال الأوقاف، وهنا يكادون هم من يقررون كل 

ما يجري في الحرم.
منذ ذلك الحين ونحن نشــهد هتافات »الأقصى 
في خطر« ونصطدم بتوثيقات من رجال الأوقاف 
وهم يحاولون شــطب كل ذكر أثري يشــهد على 
الهيكل. يوجد اليوم علمــاء آثار مهمتهم تصنيف 
النفايات من مواقع الحرم، وثمة مكتشــفات أثرية 

داخل هذه النفايات.
السلوك في مسجد الحســن الثاني في المغرب 
هو ســلوك يشــهد على التســامح تجــاه أبناء 
الديانات الأخرى. فلمــاذا لا يكون هذا في الحرم 

أيضاً.

 معاريف 2022/8/30
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مقال صادق الطائي: 
نظام العراق في غرفة الإنعاش

مستوى الوعي
هناك نقطة مهمة غضضت الطرف عنها سيدي الكاتب، 
فقد افترضت أن الإطار والتيار مجتمعين لا يمثلان أكثر من 

خمسة في المئة من العراقيين! 
فقد افترضت على ما يبدو أن عموم العراقيين هم أعلى 
درجة في الوعي مــن جماهير هاتــين الكتلتين… هنا قد 

تكون مخطئاً يا سيدي! 
أنــا أزعم أن مســتوى الوعي والثقافــة انخفض عند 
العراقيــين الى درجات قياســية مقارنة بمــا كانوا عليه 
في ستينيات أو ســبعينيات القرن الماضي وذلك لتوقف 
اهتمــام الحكومــات المختلفــة التي حكمــت العراق عن 
تطويــر الثقافة العامة والوعــي الجماهيري، ناهيك عن 
تحسين مســتوى التعليم وتطويره، والســبب في ذلك 
هو تحول اهتمام هــذه الحكومات نحو الحروب المختلفة 
التي خاضتها وكذلك الصراع على البقاء في الســلطة أو 

الوصول إليها… 

ابن بغداد

أجندات خارجية
إنهاء النظام وتغييــره ليس بالأمر الهين كما يتصوره 
البعض، كــون هذا النظام هو من مخرجــات ما آلت إليه 

الامور بعد الإطاحة بنظام صدام.
 من المســتبعد وفي ظل الظروف الراهنة أن تستجيب 
القوى الفاعلة في الســاحة السياســية ) قــوى مرتبطة 
بأجندات خارجية، لها ميليشياتها وأسلحتها، مستحوذة 
على إمكانيات البلــد وغائرة في الفســاد(، لأي مبادرة 

تدعو إلى التغيير لأن هذا التغيير يعني القضاء عليها.

هوزان هكاري  

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماكرون في الجزائر... حل تاريخي أم استعمار جديد؟

غزل الفقهاء... صورة أخرى لحياة الفقيه الإسلامي
باسل المحمد*

حرصت السرديات التاريخية في تراثنا الإسلامي على رسم صورة 
نمطية جامدة للفقيه الإسلامي، إذ تم تصويره على أنه عابس الوجه، 
مقطب الجبين، يخاصم الحياة وملذاتها، ينكر الضحك والمزاح، يكتفي 

بقليل الطعام وقديم اللباس.
إلا أن المتأمل لحال هؤلاء العلماء، والمتابع لحياتهم عن قرب يلحظ 
جانباً آخر  في حياتهم، إذ نرى أن للكثير منهم حياته الخاصة بما فيها 
من أدب ولهو وشعر، واســتمتاع بالحلال من متع الحياة، بعيداً عن 
الفقه وتشعباته، وعلم الكلام ومقالاته، وبعيداً عن الوعظ والإرشاد، 

والترغيب والترهيب.
 ما أود الحديث عنه بالنســبة لحياة الفقهاء الخاصة، هو موقفهم 
من شــعر الغــزل، لما فيه من خصوصيــة في النفــوس، وتأثير على 
الروح، لا سيما وأن غالبهم قد عايش البيئة العربية التي اتخذت من 

الشعر صناعة لها، وأقاموا له الأندية والأسواق الأدبية.
وتراثنــا العربي حافل بنماذج من الشــعر الغزلي الرقيق الهؤلاء 
الفقهاء، حتى يخيل إلى من يسمعه أن هذا الشعر لعاشق اكتوى بنار 
الحب، وعانى مــن آلام الفراق، من ذلك قول عروة بــن أذينّه الفقيه 

المحدث، شيخ الإمام مالك:
إذا وجدت أوار الحب في كبدي      غدوت نحو سقاء الماء أبترد

هبني بردت ببرد الماء ظاهره          فمن لنار على الأحشاء تتقد؟

 هل أنكر الإسلام شعر الغزل؟

تمثل قصيدة كعب بن زهير المســماة بـ "البردة" أول قصيدة غزلية 
قيلت في حضرة النبي -صلى الله عليه وســلم- ولا يخفى على أحد 
ما يحويه مطلعها من عزل وتشــبيه، ووصــف للمحبوبة  وتصريح 
باسمها )ســعاد(، ومع ذلك كان النبي يستمع له، ولا ينكر فعلته، فقد 
ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الفجر ثم جلس، فجاءه 
كعب فسلم عليه وألقى قصيدة طويلة فيها مدح للنبي، وكان مطلعها 

غزلي بحت، فقال فيها:
م إثرها لم يُفْدَ مكبول بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ         متيَّ

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا          إلا أغنُّ غضيضُ الطرف مكحول
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة             لا يشتكى قصر منها ولا طول

ثم يسترســل كعب بنســيبه أمام النبي صلى الله عليه وســلم، 

والنبي يســمع وينصت، ولم ينهره أو يسكته، بل كان مهتماً فقد ورد 
أن النبي كان يقول له: لو قلت كذا وكذا، فدلَّ ذلك على أنه كان ينصت، 
وينتهي الحال بـــكعب أن يكرمــه النبي بإعطائه بردته الشــريفة، 

تقديراً لشاعريته، ورمزاً للأمان بعد أن كان دمه مهدوراً.
وقد تباينت آراء المؤرخين والدارســين حول ما إذا كانت )ســعاد( 
شــخصية حقيقية أم لا، فبعضهم اعتبرها رمــزاً، وآخرون كالقاضي 
أبي المحســن الروياني في كتابه "بحر المذهب" قال: هي امرأته وبنت 
عمه، ذكرهــا في القصيدة لطول غيبته عنهــا لهروبه من النبي، بعد 

إهدار دمه".
وقد ورد عن بعــض الصحابــة والخلفاء الراشــدين أنهم كانوا 
يتمثلون بشــعر الغزل، وأن ابن عباس كان يجلــس مع عمر بن أبي 
ربيعة، وهو شــاعر الغزل المعروف والمشــهور بــه، إذ ذكر المبرد في 
كتابه )الكامل( أن عمر بن أبن أبي ربيعة مرَّ يوماً بابن عباس -وكان 
ضجراً- فسلم عليه وجلس، فقال له ابن عباس: ألا تنشدنا شيئاً من 

شعرك؟ فأنشده:
ر أمن آل نعم أنت غادٍ فمبكر            غداة غدٍ أم رائحٌ فمُهجَّ

تهيمُ إلى نُعْمٍ فلا الشمل جامع      ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر
ولا قرب نُعمٍ إن دنت لك نافع     ولا نأيها يُسلي ولا أنت تصبر

 حتى أتمها وهي ثمانون بيتاً، فقال له الحاضرون: لله درك يا ابن 
عباس! أنضرب إليك أكباد الإبل نســألك عن الدين فتعرض، ويأتيك 
غلام من قريش فينشدك سفهاً فتســمعه؟! فقال ابن عباس: تالله ما 

سمعت سفهاً.
ولحجة الإســلام أبي حامد الغزالي رأي في هــذا النوع من الغزل 
وإباحتــه، أثبته فــي كتابه )الإحيــاء(  فقال: "فأما النســيب وهو 
التشــبيه بوصف الخدود والأصداغ وحســن القد والقامة وســائر 
أوصاف النساء فهذا فيه نظر.. والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده 
بلحن وغير لحن، وعلى المســتمع أن لا ينزله علــى امرأة معينة، فإن 
نزله فلينزلــه على من يحل له من زوجته وجاريتــه، فإن نزله على 

أجنبية فهو العاصي بالتنزيل"

مقتطفات من غزل الفقهاء 

تحوي كتب التراث الإســلامي الكثير  من الشــعر الغزلي الرقيق 
لكبار الفقهاء والمحدثين، لدرجة أن المســتمع لها قد ينكر صدورها عن 
هؤلاء العلماء، وذلك لما ســبق ذكره من ترســيخ صــورة نمطية عن 

هؤلاء الفقهاء، من ذلك مــا نقلوه عن الإمام عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة المنورة السبعة، وهو الذي تأدب 
عمر بين عبدالعزيز على يديه، فقد كان هذا الإمام يقول شــعراً غزلياً 

عفيفاً منه:
شققت القلب ثم ذررت فيه             هواك فليمَ فالتأمَ الفُطور
تغلغل حب عشمة في فؤادي           فباديه مع الخافي يسير
تغلغل حيث لم يبلغ شراب            ولا حزن ولم يبلغ سرور

وكان ابن المســيب إذا لقي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول له: 
أأنت الفقيه الشــاعر؟ فيقول: لابد للمصدور مــن أن ينفث، فلا ينكر 

عليه ابن المسيب.
ومن شعره أيضاً:

كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم        ولامك أقوام ولومهم ظلم
وزادك إغراء بها طول بخلها          عليك وأبلى لحم أعظمك الهم

ونقلوا عن ســعيد بن المسيب، الملقب بـ "ســيد التابعين" وهو  من 
رواة الحديث، وأحد فقهاء المدينة السبعة، نقلوا عنه  أنه سمع مغنياً 

يغني:
ع مسكاً بطن نعمان إن مشت            به زينب في نسوة خفرات تضوَّ
فضرب برجله وقال: هذا والله مما يلذ سماعه، ثم راح يعارض هذا 

البيت بأبيات رائعة، فقال فيها:
وليست كأخرى أوسعت جيب درعها        وأبدت بنان الكف للجمرات
وعالت فتات المسك وخفاً مرجلا          على مثل بدر لاح في الظلمات
وقامت تراءى يوم جمع فأفتنت              برؤيتها من راح من عرفات

ومن عزل الفقهــاء ما رواه ياقوت الحموي مــن أن رجلًا جاء إلى 
الإمام الشافعي برقعةٍ فنظر فيها الشافعي وتبسم، وإذ فيها:

سل الفتى المكي هل في تزاورٍ     وضمة مشتاق الفؤاد جَناح؟
فردَّ الشافعي بقوله:

أقول معاذ الله أن يُذهب التقى    تلاصق أكبادٍ بهن جراح
ومنه أيضاً قول الإمام ابن حزم الأندلســي، وهو إمام زمانه، وكان 
-كما روى المؤرخون- أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإســلام، إذ 
يقول في كتابه )طوق الحمامة( مبيناً خطأ من يحرم الحب والعشــق 

العفيف الطاهر:
يقولون جانبت التصاون جملةً           وأنت عليم بالشريعة قانتُ

فقلت لهم: هذا الرياء بعينه           صراحاً!.. وزي للمرائين ماقتُ
متــى جاء تحريم الهوى عــن محمد؟   وهل منعه فــي محكم الذكر 

ثابت؟
إذا لــم أواقع محرماً أتقي به             مجيئــي يوم البعث... والوجه 

باهت

ولحجة الإســلام أبي حامد الغزالي سهم في هذا النوع من الشعر، 
فقد ورد في كتاب "من أدب الفقهاء" قوله:

ت عقارب صدغه في خده     قمراً يجل بها عن التشبيه حلَّ
ت فيه! ولقد عهدناه.. يحل ببرجها        فمن العجائب...كيف حلَّ

ومن البديع في هذا السياق ما نقلته كتب الأدب والشعر عن الإمام 
ابن القيم وهو الفقيه الحنبلي المشــهور وتلميذ شــيخ الإســلام ابن 
تيمية،  إذ نقلت عنه غزلًا حســياً متميزاً، لكنه لم يكن لمرأة من نســاء 

الدنيا ، وإنما كان في وصف الحور العين في الجنة، حيث يقول:
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم         اختر لنفسك يا أخا العرفان

حمر الخدود ثغورهن لآلئ                  سود العيون فواتر الأجفان
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها            فيضيء سقف القصر بالجدران           

مؤلفات الفقهاء في الغزل

يعد كتــاب )طوق الحمامة( للإمــام ابن حزم الأندلســي من أول 
المؤلفات فــي هذا المجال، وقد جمع فيه أخبار العشــاق وأشــعارهم 
الغزلية، وبعــده ألف ابن القيــم كتاباً على منواله أســماه "روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين" وألف الجاحظ رسالة في العشق والنساء، 
وكتــب  الكندي كذلك رســالته المســماة "بالزهرة" وهــي في الحب 
والعشــق والغــزل، وألف ابن أبــي حجلة، الفقيــه الحنبلي ديوان 
"الصبابة" وكذلك ألف محمد صديــق خان وهو العالم الهندي الكبير 
كتابه "نشــوة الســكران من صهباء تــذكار الغــزلان" وفي العصر 
الحديث  ألف الشيخ عبدالله كنون، الفقيه المالكي كتاباً أسماه "الإلمام 
بغزل الفقهاء والأعلام"، أما  أبرز المؤلفات في هذا العصر  فهي رســالة 
"من غزل الفقهاء" للشيخ علي الطنطاوي، التي ألفها في الرد على أحد 
المشايخ الذين أنكروا عليه مقالًا عن الحب نشره في مجلة الرسالة، إذ 
جمع فيها كثيراً من شعر الغزل للعلماء والفقهاء، وختمها بقوله: "ولو 
ابتغيت الاستقصاء، وتتبعت المراجع، لجمعت من غزل الفقهاء كتاباً، 

فأين بعد هذا يزعمون أن الفقهاء كرهوا الشعر، أو تنزهوا عنه؟" 

٭ كاتب سوري

تعقيبات

الثروات الهائلة
لماذا نلــوم فرنســا أو أي دولة أو قوى 
عظمــى علــى الحالــة البائســة والمزريــة 
وعلــى كل الأصعدة التي تعيشــها بلادي 

الجزائر؟
 لقد مضى على الاســتقلال أكثر من 60 
ســنة وما زال الشعب يعاني رغم الثروات 
الهائلــة التي ننعــم بها والحمد للــه. لماذا 
النظــام الحاكم يســتعمل شــماعة حقبة 
فرنســا الاســتعمارية كحجة لكبح جماح 
التغييــر الديمقراطــي ومحاربة الفســاد؟  
ألمانيا النازية سويت بالأرض ومع ذلك تم 
بناؤها وتحولت إلــى أكبر قوة اقتصادية 
فــي العالم وفي ظرف وجيــز وبلا بترول 

ولا غاز؟
 الكلام المعسول من قبل الرئيس وقيادة 
الجيش وحبس بعض ساسة الحكومات 
السابقة لن يغير شيئا في الوضع الكارثي 
الحالي. نريد العيش بكرامة ودون خوف 
من المتابعة أو القتل وبسلام مع الجيران.

جزائري- قسنطينة

حقبة مظلمة
حقبــةُ فرنســا الاســتعمارية ليســت 
شــماعة، إنها حقبة مظلمــة، وتركت لنا 
قنابــل موقوتــة، وليــس أقلها مشــكلة 
الحدود التــي تهدد بالانفجــار فينا في 

كل لحظة، حقبة فرنســا الاســتعمارية 
لا تــزال تبعاتهــا معاشــة بشــكل مرير 
من طــرف أبناء شــعوب المغرب العربي 

قاطبة..

الحسين واعزي- المغرب
أصحاب الأرض

تقليد زيارة الرؤســاء الفرنســيين أو 
المرشــحين للجزائــر لــم يبــدأه الرئيس 
ماكرون وإنما من ســبقوه ، من فاليري 
جيسكار ديســتان إلى جاك شيراك إلى 
نيكولا ســاركوزي إلى فرانسوا هولاند 
ثم إيمانويل ماكرون . بل حتى الجنرال 
قولتــه  وقــال  زارهــا  ديغــول  شــارل 

المشــهورة "فهمتكــم" إلا أنها لــم تقنع لا 
الجزائريــين المســلمين ولا الجزائريــين 
الفرنســيين، وانتصــر أصحاب الأرض 

على المغتصبين .

صالح- الجزائر

الخطر الوجودي
الإنزال الوزاري الفرنســي في الجزائر 
لــه مبرراته الاقتصادية والأمنية، فرنســا 
باتت تشــعر بالخطر الوجــودي يداهمها 
بعــد بدايــة فقــدان نفوذهــا فــي أفريقيا 
التي تجمــع منها 600 مليار دولار ســنوياً 
عــن طريــق اســتثمارات شــكلية ووهمية 

أحياناً وبواسطة الســلب والنهب المباشر 
أحيانــاً أخرى، لكن معظم الدول الأفريقية 
اليــوم بــدأت ترفض المنطق الاســتعماري 
الفرنســي سواءً بعد اســتفاقة من سبات 

عميق أو بتغيير قوى استعمارية بأخرى.
 ويظهــر ذلك من خلال محاولة تسّــرب 
إســرائيل إلى العمق الأفريقي للاستحواذ 
على غلة الحصاد الاقتصــادي في منطقة 
النفوذ الفرنســي، بالإضافــة إلى التواجد 
الأفريقيــة  الــدول  فــي بعــض  الروســي 
الــذي يزاحــم فرنســا، وظهور إســرائيل 
وروســيا يمثل خطرا محدقا بأمن فرنســا 
الاقتصــادي والاجتماعي، لذلك سنشــهد 
صداما فرنســيا إســرائيليا في المستقبل 
لأن فرنســا تعتمد أساســاً على يورانيوم 

أفريقيــا المجاني في إنتــاج الكهرباء بـ 59 
مفاعــلا نوويا لإنتــاج الكهربــاء وتحريك 
اقتصادهــا ولا تســتهلك من الغاز ســوى 
40 مليار متر مكعب سنوياً ، شعور فرنسا 
بالخطر له أسبابه لهذا غيّرت من سياستها 
تجــاه الجزائر تحت الضغط الإســرائيلي 

لعلها تجد مساعدة من الجزائر. 
والأيام المقبلة هي التي تكشــف لنا هل 
تلتــزم فرنســا بإبــرام علاقــة اقتصادية 
متوازنــة مع الجزائر وتنســيق سياســي 
ودبلوماســي عادل بــين البلدين في الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن وتسليم المطلوبين، 

وغيرها من الملفات … 

منصور الكبير
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بين تونس والمغرب: 
من سيوقف التوتر؟ 

 من يعملــون على طمــس ومحو 
الحلم بمغرب عربي كبير، قد يفركون 
اليــوم أيديهــم مــن الغبطــة. فبعد 
القطيعة الجزائريــة المغربية، ها هي 
أخــرى تلوح فــي الأفق بــن تونس 
والمغرب. لكن إن ســألنا المغاربة عن 
الشــعب المغاربي الذي يرونه الأقرب 
لهــم مــن حيــث الثقافــة والطباع، 

مغتاضون  أنهــم  غير  التوانســة..  حتمــا،  فســيجيبون 
جــدا اليوم من تونس، وهذا شــيء ربما قــد يتفهمه حتى 
التونســيون أنفســهم، لكن ما لا يكون مقبولا بنظرهم، أن 
يطال الغضب المغربــي، الأخضر واليابس، وينصب لا على 
بعض السياســين بالحصــر، بل على البلد والشــعب بلا 

استثناء. 
ومن الواضــح أن إعلان عدد من الاتحــادات الرياضية 
المغربية عن مقاطعة نشــاطات وتظاهــرات كان مقررا أن 
تشــارك فيها الشــهر المقبل في العاصمة التونسية، يعطي 
الدليــل علــى أن الأزمة بــن البلدين لن تحل خــلال أيام 
معــدودة. ولعل مــن المفارقات أن معظم التونســين قد لا 
يعرفون أصلا من هي البوليســاريو، أو من يكون إبراهيم 
غالي، الذي بســببه حصل ما حصل بينهــم وبن المغاربة، 
كمــا أن معظم المغاربة قــد لا يدركون أو يتفهمــون بالمثل، 
إصرار الرئيس التونســي على أن يســتقبل بنفسه زعيم 
من يعتبرونها حركــة انفصالية مناوئة لوحدتهم الترابية، 
لكن عند اشــتعال الحريق قد يكون الأولى من أي شــيء، 
بما فيه اتهام جهة ما بأنها هي الســبب وراءه، هو الإسراع 
لإطفائه للحد من توســعه حتى لا تســتعصي الســيطرة 
عليه بعدها، أو تكون صعبة. وربمــا قد لا يختلف حال من 
لا يجيدون غير البكاء والنــواح الآن على أطلال العلاقات 
المغربية التونســية، مع حال من يسعون وعلى العكس إلى 
صب مزيــد من الزيت على النار، والتحشــيد من أجل قطع 
البلدين بعد عودة السفيرين  الدبلوماســية بن  العلاقات 
المغربي والتونســي إلى بلديهما، في أعقاب الهزة العميقة 
التــي تعرضت لها تلــك العلاقات مســاء الجمعة الماضي، 
بعد استقبال الرئيس التونســي قيس سعيد لزعيم جبهة 
البوليســاريو بشــكل رســمي في بلاده، فكل واحد منهم 
يشــترك في النهاية مع الآخر في نظرته السلبية إلى مسألة 
مفصلية ســتؤثر وبلا شك في مســتقبل أجيال بكاملها في 
المنطقة، والتســليم المطلق بما يتصوره واقعاً ثابتاً وحتمياً 
من تحصيل الحاصل، لا أمــل في تعديله أو في تغييره وكل 
واحد منهم يســتمر أيضا فــي متابعة ألســنة اللهب التي 
بــدأت بالتصاعد، مــن دون أن يخطر ببالــه أن يقوم بأي 
عمل لمحاصرة النيران وإخمادها، ولو بوســائله المحدودة 
والبســيطة، لكن ســيكون من الخطأ أن يعتقد البعض أن 
الأزمة بــن البلدين المغاربين ولدت فقط وبشــكل مفاجئ 
مســاء الجمعة الماضي، فعلامات الوهــن والضمور، وربما 
حتى الجفاء والبرود بن العاصمتن كانت واضحة للعيان 
منذ عدة شــهور، ولم يكن خافيا علــى أحد أن التيار لم يمر 
بالشكل المطلوب بن العاهل المغربي والرئيس التونسي في 
معظم المرات خلال الســنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت 
وصول ســعيد إلى سدة الرئاســة، وكان اقتصارهما على 
تبادل بعض المكالمات الهاتفية أو الرســائل في مناســبات 
محدودة من دون زيارات، مؤشــراً قوياً في حد ذاته، على 
الانحدار السريع الذي ستعرفه لاحقا علاقاتهما، خصوصا 
بعد الخامس والعشرين من يوليو/تموز من العام الماضي، 
مقابل الصعود القوي الذي شــهدته العلاقات التونســية 
الجزائرية. وما حصل هو أن هناك مياهاً كثيرة جرت تحت 
الجســر المغربي التونســي، منذ أن اســتقبل قيس سعيد 
ساعات قليلة فقط بعد استلامه الرئاسة في أكتوبر/تشرين 
الأول 2019 رئيســي مجلس النواب ومجلس المستشارين 
المغربيــن، ليعبر بعدها وفقا لما تضمنه بيان رســمي صدر 
عن الرئاسة عن »بالغ شكره وتقديره للملك محمد السادس 
على مبادرته بإيفاد وفد رفيع المســتوى للمشاركة في حفل 
تنصيب رئيس الجمهورية«، ويؤكد »عمق ومتانة الروابط 
التاريخية التي تجمع البلدين« و«اســتعداد تونس الدائم 
لمزيد تعزيــز علاقاتها مــع المغرب، من خــلال إيجاد صيغ 
وتصــورات جديدة للتعــاون في  المجــالات كافة، لمواجهة 
مختلف التحديات، وتجســيم تطلعات الشعبن الشقيقن 
نحو مزيد من التعاون والتكامل والتضامن«، مثلما جاء في 
نص البيان ذاته، لكن الســؤال الذي ظل عالقا هو، ما الذي 
وقف عقبة كأداء أمام تجســيم كل تلك الوعود والتطلعات؟ 
هل وحدها الأزمة السياسية الداخلية هي التي حالت دون 
ذلك؟ أم أن دخول طرف إقليمي وازن على الخط مثل فرنسا 
والجزائــر كان الحاجز الأكبــر أمام أي تطــور حقيقي في 
العلاقات التونسية المغربية؟ ربما تساءل كثيرون في وقت 
ما عما منع الرئيس التونســي من أن يزور عاصمة مغاربية 
مهمة كالرباط، غير أن المشكل بدا أعمق بكثير من أن ينحصر 
في ذلك وحده، فمــن الواضح أن جزءاً كبيــراً من الإعلام 
التونســي، وممن يفترض أنهم صناع الــرأي والقرار، ظل 
يبدي وعلى مدى الســنوات العشر الأخيرة بوجه خاص، 
ميلًا واضحا نحو الجزائر، مقللًا في الوقت نفسه من أهمية 
دور المغرب كعامــل ضروري على الأقل لحفــظ التوازنات 
التي حــرص التونســيون منذ إعــلان اســتقلالهم على 
اســتبقائها في تعاملهم مع الجارتن المغاربيتن الكبيرتن. 
ولأجل ذلــك ربما لم يكــن غريبا أن يأتــي أول رد فعل من 
نقابة الصحافين التونســين على الأزمة الدبلوماسية بن 
تونــس والمغرب، من خلال بيان أصدرتــه الاثنن الماضي، 
واكتفت فيه بالتحذير مما وصفته »خطر استمرار انخراط 
بعض وسائل الإعلام المغربية والأجنبية في توظيف واضح 
وصريح لزيارة رئيــس جبهة البوليســاريو إلى تونس، 
للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا، بهدف 
خدمة أجندات سياســية«، ثم دعت مــن خلاله »كل القوى 
الوطنية والمدنية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شــأنه أن 
يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها«، ما يعني أن بيان 
منظمة قطاعية تهتم بالدفاع عــن الصحافة والصحافين، 
صــار البديل العملــي لبيان حكومي كان مــن المفترض أن 
يتضمن مثل تلك المعاني، غيــر أن الأهم الآن يبقى الطريقة 
التي ســيتم بها الخروج من الأزمة، إذ سيكون من الصعب 
جدا أن نتصور أن الرئيس التونســي سيقدم على التراجع 
عما فعله، وسيقدم ما يشبه الاعتذار الرسمي على استقبال 
غالي، أو أنه سيمضي أبعد ليعبر عن تمسكه بوحدة المغرب 
الترابية، بما قد يعني إقرارا ضمنيا وغير مباشــر بمغربية 
الصحــراء، وهو مــا تفضله الرباط على الأرجــح، كما أنه 
ســيكون من الصعب جدا كذلك على المغرب أن يعيد سفيره 
إلى العاصمة التونســية، ويطوي الصفحة وكأن شيئا لم 
يكن. ولأجل ذلك فإن الأزمة لا تبدو ثنائية بقدر ما أنها تتجه 
وبفعل عدة عوامل إلى أن تصبح إقليمية، وربما حتى دولية 
مــا يعني أن حلها بــات يحتاج لتدخل عاجل وحاســم من 
قوى وأطراف خارجية. لكن السؤال هو، من هي تلك القوى 
التي ســتكون حريصة على الحفاظ على استقرار المنطقة، 
ولن تستبشــر بوجود توتر إضافي في الشمال الافريقي؟ 
لعل الأمر يبدو أشــبه باللغز، لكن المؤكد هو أن البلدين لن 
يحتاجا في هذه المرحلة على الأقل إلى معجزة حتى يتلمسا 

معا طريق الحل. 

*كاتب وصحافي من تونس

إسرائيل تستخدم مدفعيتها الثقيلة 
لضرب الاتفاق النووي... فهل تنجح؟

أزمة مكتومــة في العلاقات الإســرائيلية الأمريكية، تهدد 
بانفجار خلاف دبلوماســي عميق بن الطرفن. لبيد يحاول 
الاقتراب من بايــدن، والبيت الأبيض لا يرد. الدبلوماســية 
الإسرائيلية تخاصم الوزير الأمريكي أنطوني بلينكن. وزير 
الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتوارى عن الأنظار، ومهمة بيني 

غانتس وإيال حولاتا في واشنطن تمنى بالفشل. 
المشــهد الحالي فــي العلاقات بــن الدولتــن يعيد إلى 
الأذهان صورة الخــلاف الحاد بن نتنياهــو وأوباما، قبيل 
توقيــع الاتفاق النــووي عام 2015. وبعد لقــاء صاخب بن 
لبيد ورئيس جهاز الموساد الإســرائيلي ديفيد بارنيه، الذي 
اتهمه الأول بـ«الخروج على النص« بسبب تعليق انتقد فيه 
الموقف الأمريكي، وافق لبيد على إرسال بارنيه إلى واشنطن 
لتعبئة الكونغرس الأمريكــي وجماعات الضغط الصهيونية 
ضد الاتفاق. شبح نتنياهو يطارد لبيد في الانتخابات العامة 
المقبلة في نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو يريد البرهنة للرأي 
العام الإســرائيلي أنه ليس نتنياهو الذي فشــل عام 2015، 
وأنه يستطيع إســقاط محاولة إحياء الاتفاق، قبل أن تعود 
إليه الحياة وينهض. وبينما بايدن يقاتل معركة شرسة لإنقاذ 
أغلبية الديمقراطين الهشــة في الكونغــرس في انتخابات 
التجديد النصفي في نوفمبر، فإن كل طلقة مدفع ضد سياسته 
قد تكلفه خســارة هــذه الأغلبية الهشــة، وربما خســارة 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، مثلما حدث للرئيس الأمريكي 
الأسبق الجمهوري جورج بوش الأب عام 1992 في خلافه مع 
إسحق شامير. فرص إحياء الاتفاق النووي في مفترق طرق، 
ليس للتشدد الإيراني، ولكن لأن إسرائيل قررت أن تخوض 

معركتها الأخيرة ضده، ولأن الصيغــة المقترحة تضع فرص 
نجاحه تحت رحمة نتائج انتخابات الكونغرس. المفاوضات 
التي قد تســتغرق 23 أسبوعا على الأقل، في ظروف سياسية 

مضطربة، تجعل فرص فشل الاتفاق أكبر من فرص نجاحه.  

المشهد في واشنطن

حتــى وقت كتابة هذه الســطور، لم يــرد البيت الأبيض 
على طلب رئيــس الوزراء الإســرائيلي يائيــر لبيد إجراء 
محادثة هاتفيــة مع الرئيــس الأمريكــي، ولا تحديد موعد 
للقاء مباشــر معه على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وطبقا لتقارير إســرائيلية، فإن لبيد لا 
يتحدث حاليا مــع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، 
ويســعى  لإقناع بايدن بالعدول عن إحياء الاتفاق النووي، 
أو تعديــل اتفاق 2015 لكي يتضمن قيــودا على برامج إيران 
للتصنيع العســكري مثل، الصواريخ والطائرات المســيرة، 
وكذلك على أنشــطة إيران الإقليمية مــع حلفائها في العراق 
وســوريا ولبنان وفلسطن واليمن. وكان يائير لبيد قد طلب 
من بايدن خــلال زيارته الأخيرة إلى إســرائيل في منتصف 
يوليو الماضي، بأن تتبنى واشــنطن »بديلا عسكريا« يتصف 
بالقوة والمصداقية للرد على إيران في حال فشل المفاوضات. 
وعلــى الرغم من أن زيارة كل من وزيــر الدفاع بيني غانتس 
ومستشــار الأمن القومي إيال حولاتا إلى واشــنطن جاءت 
قبل تقديم الرد الأمريكي على المطالــب الإيرانية، فإن موقف 
الولايات المتحدة مــا يزال حتى الآن هــو الالتزام بمواصلة 
المفاوضات، وتفضيــل الحل الدبلوماســي. وعلى الرغم من 
أن طلب إجراء مكالمة بن لبيــد وبايدن كان أحد الموضوعات 
الرئيســية في اجتماعات غانتس وحولاتا مع مستشار الأمن 
القومي الأمريكي جيك سوليفان نهاية الأسبوع الماضي، فإن 

واشنطن تجاهلت الطلب. 
وفي فلوريــدا ناقش غانتس مع الجنــرال مايكل كورييلا 
قائد القيادة الوســطى الأمريكية خطــة احتياطية للتعاون 
العســكري ضد إيران، في حال فشــل الاتفاق، وضمان عدم 
امتلاك إيران لأســلحة نووية، من خلال استخدام تسهيلات 
ومرافق وأســلحة وقوات منظومة القيادة الوســطى، التي 
يغطي مسرح عملياتها مناطق الشرق الأوسط الكبير، وآسيا 
الوسطى، وشــمال المحيط الهندي، وتضم إسرائيل في هيكل 

قيادتها منذ العام الماضي. 
بسبب شــعور إســرائيل بأن إيران تقترب من صفقة مع 
الولايات المتحدة والقوى العالمية الرئيســية لإحياء الاتفاق 
النووي، فإن العلاقات بن تل أبيب وواشــنطن وصلت إلى 

حالــة »أزمة مكتومــة«، وصلت إلى قطع الاتصــالات تقريبا 
مع وزير الخارجية الأمريكي أنطونــي بلينكن. وصدرت عن 
رئيس جهاز الموســاد ديفيد بارنيه تصريحات شــديدة ضد 
الولايــات المتحدة »تخــرج عن حدود النــص المتفق عليه«، 
حسبما قال رئيس الوزراء يائير لبيد، الذي استدعى بارنيه 
وطلب منه إصدار »توضيح« لتصريحاته. وقد نقلت وسائل 
الإعــلام الإســرائيلية عن رئيس الموســاد قولــه إن إحياء 
الاتفاق بالشروط الواردة من واشنطن »يلبي مصالح كل من 
الولايات المتحدة وإيران، وإنه قائم على أكاذيب، وسيئ جدا 
بالنسبة لإسرائيل«، وذلك على العكس مما قاله لبيد قبل ذلك 
بيومن من أن التحفظات التي أبدتها إســرائيل على الاتفاق 
وجدت صداها في الرد الأمريكي الذي تلقته طهران. لكن لبيد 
بعد لقائه مع بارنيه تبنى موقفا نقيضا، أساسه أن أي اتفاق 
مع إيران غير مصحــوب بـ«تهديد عســكري ذي مصداقية، 
هو اتفاق سيئ جدا بالنسبة لإســرائيل«. وبدلا من أن يقوم  
التي نقلتها وسائل الإعلام،  بارنيه بـ«توضيح« تصريحاته 
فإنه حصل على موافقة بالســفر إلى واشنطن لمقابلة قيادات 
الكونغرس الأمريكي، والإشراف على حملة تعبئة إسرائيلية 

ضد الاتفاق. 

المشهد الأوروبي 

طبقا لتصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
خلال زيارتــه الأخيرة  للجزائــر،  فإن الوثيقــة الأوروبية 
لشــروط إحياء الاتفاق النــووي لا تتضمــن برنامج إيران 
لإنتاج الصواريــخ، أو نفوذهــا الإقليمي، أو أنشــطتها مع 
حلفائها الإقليمين »لزعزعة الاســتقرار فــي المنطقة«. ومع 
ذلك فإنها في رأيه الصيغة الأفضل من خيار »موت الاتفاق«. 
تصريح ماكرون في الجزائر كان على ما يبدو رســالة علنية 
موجهة إلى رئيس الوزراء الإســرائيلي، الــذي قال لماكرون 
في مكالمة هاتفية في الأســبوع الماضي إن إســرائيل تعارض 
العودة إلى الاتفاق. ومن المعروف أن الجزائر تربطها علاقات 
قويــة بإيران. ماكرون وجّه أيضا من الجزائر رســالة علنية 
إلى طهــران، قال فيها إن فرنســا ودول الاتحــاد الأوروبي 
ستعمل على ألا يخضع نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لضغوط سياســية، مشــيرا في ذلك بشــكل غير مباشر إلى 
الاتهامات الإسرائيلية ضد إيران، التي تبنتها الوكالة وتريد 
فتح تحقيق فيها. رســائل ماكرون من الجزائر، وتصريحات 
جوزيب بوريــل الممثل الأعلى للسياســة الخارجية للاتحاد 
الأوروبــي، وكذلــك موقف كل مــن روســيا والصن، يضع 
الولايات المتحــدة أمام خيارات محدودة، بــن رغبة القوى 

العالمية في إحياء الاتفاق، ومحاولة إسرائيل إجهاضه.
يواصــل المجلس الأعلــى للأمن القومي الإيراني دراســة 
الــردود المقدمة مــن الولايات المتحــدة بشــأن المقترحات 
الأوروبية والملاحظات الإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي. 
وأوضحت رسالة صادرة عن المجلس أن دراسة الرد الأمريكي 
»تتم حالياعلى مستوى الخبراء، ومن المرجح أن تكتمل نهاية 
الأســبوع الحالي«. وطبقــا لقواعد عملية اتخــاذ القرار في 
طهران، فإن نتائج اجتماعات الخبراء، بخصوص المفاوضات 
النووية، يتم عرضها بعد ذلك للمناقشــة في اجتماع سياسي 
على مســتوى عــال، يضم رئيــس مجلس الأمــن القومي، 
ووزيــر الخارجية، ومديــر وكالة الطاقة الذريــة الإيرانية، 
ورئيس وفد المفاوضات، ورؤساء اللجان المعنية في مجلس 
الشورى الإيراني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى. 
وبعد انتهاء المناقشــة التي قد تمتد لأكثر من يوم، يتم عرض 
التوصيات النهائية على كل من رئيس الجمهورية والمرشــد 
الأعلى للثورة الإيرانية، ويكون للمرشد القرار النهائي. وبعد 
ذلك تتم صياغة القرار، وإرساله إلى الطرف الآخر. المعلومات 
بشأن الموقف الإيراني تشير إلى قدر كبير من المرونة والجدية 
في السعي إلى اســتئناف المفاوضات في أيام وليس أسابيع. 
وقد أعلنت طهران اســتعدادها للقبول بالعودة إلى الاتفاق 
بثلاثة شروط: الأول هو رفع العقوبات بالكامل، والثاني هو 
وضع نظام لمراقبة وتدقيق مدى التزام الولايات المتحدة برفع 
العقوبات، والثالث هو عدم إضافــة أي التزامات على ايران 

زيادة على ما جاء في الاتفاق النووي الأصلي. 
ونظرا لأن صاحب الاقتراح الأوروبي هو جوزيب بوريل، 
ولأن الولايات المتحدة تشــارك في مفاوضات فيينا بشــكل 
غير مباشــر، فإن الرد الإيراني ســيتم إبلاغه إلى بوريل في 
بروكســل. وبعد تقييم الرد بمشاركة واشــنطن، وإذا كانت 
المؤشــرات إيجابية، فإن الاتحاد الأوروبي سيوجه الدعوة 
لرؤســاء وفــود مفاوضات فيينــا لاســتئناف عملهم. هذه 
المفاوضات ســتركز أولا على »إجراءات بنــاء الثقة«. وطبقا 
لما تســرب عن خريطــة الطريق الأوروبية، فإنها ستســتمر 
لمــدة 165 يوما على أربــع مراحل، قبل إصــدار إعلان نهائي 
بعودة الولايات المتحدة للاتفاق، وإبلاغ مجلس الأمن بذلك. 
هذا يعني أن المفاوضات ســتتقاطع مــع الانتخابات العامة 
في إســرائيل، وانتخابــات التجديد النصفــي للكونغرس 
الأمريكي، وهو ما يضعها تحت مقصلة المزايدات الانتخابية،  
ثم تحت رحمة نتائج انتخابات الكونغرس، التي قد يخسرها 

الديمقراطيون. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

مقاربة أولية للمرحلة الأولى من العملية السياسية السورية
في أواســط أيار/مايــو 2014، أعلن 
بان كي مون الأمن العام الســابق للأمم 
الأخضر  اســتقالة  قبوله  عــن  المتحدة 
الإبراهيمي كموفد خاص إلى ســوريا، مشــترك بن المنظمة 
الأممية والجامعة العربيــة. وكان ذلك نهاية للآمال بانتقال 
سياسي ســوري، ينهي الأزمة ويلبي طموحات السورين، 

من خلال عملية سياسية سلمية.
قبل ذلــك بقليــل، كان الإبراهيمــي قد حذّر مــن إجراء 
انتخابات رئاســية في ســوريا، وأكّد أن حصولها ســوف 
ينســف مفاوضات الســلام، الهادفة إلى إنهاء ثلاثة أعوام 
من الصراع؛ واتّهــم النظام في الوقت نفســه باللجوء إلى 
»مناورات تسويفية« لتعطيل المفاوضات، ولم يكن من فراغ، 
أن بان كي مون قد أشــاد بجهود الإبراهيمي وصبره الكبير 

في مهمته »شبه المستحيلة«.
وكانت مكاتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/

حزيران 2012 قد اســتضافت اجتماعاً لـ«مجموعة العمل من 
أجل ســوريا«، بناءً على دعوة كوفي أنان المبعوث المشترك 

آنذاك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا.
ضمّ الاجتماع كلا من الأمن العــام للأمم المتحدة والأمن 
العام لجامعــة الــدول العربيــة، ووزراء خارجية الاتحاد 
الروسي وتركيا والصن وفرنسا وقطر )رئيسة لجنة جامعة 
الدول العربية لمتابعة الوضع في ســوريا( والعراق )رئيس 
مؤتمر قمة جامعة الدول العربية( والكويت )رئيسة مجلس 
وزراء الخارجيــة التابع لجامعة الــدول العربية(، والمملكة 
المتحــدة وإيرلندا الشــمالية والولايات المتحــدة، وممثلة 
السامية للشــؤون الخارجية والسياسة  الاتحاد الأوروبي 
الأمنيــة، بوصفهم مجموعة العمل من أجل ســوريا. أقرّ ذلك 
الاجتمــاع بياناً مفصــلًا حول الأزمة، أكد ضــرورة الضغط 
على جميع الأطــراف لتطبيق خطة البنود الســتة المعروفة 
بـ«خطة أنان« بما في ذلك وقف »عســكرة الأزمة«، مشــددا 
على ضرورة أن يتم »الحل بطريقة سياســية، وعبر الحوار 
والمفاوضــات فقط، الأمــر الذي يتطلب تشــكيل هيئة حكم 
انتقالية، من قبل الســورين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك 
فيها أعضاء الحكومة الســورية الحاليــة«، ومتوقعاً أن حل 
الأزمة قد يحتاج إلى ســنة كاملة. ذلك البيان الشهير أصبح 

اسمه« بيان جنيف 1« منذ ذلك الوقت.
كان الرافض الكبير لتلك التســوية هــو النظام بالطبع، 
ولكــن الرافض »الآخــر« كان عمليــاً هو المجلــسَ الوطني 
الســوري، ممثّل المعارضة والثورة الســوريّتن آنذاك. فقد 
انتقد المجلس ذلك البيان مباشرة في اليوم التالي لصدوره، 
وقال إنه »كان يأمل بتحــرك أكثر جدية وفاعلية في التعامل 
مع النظــام«، وإن ما توصّــل إليه المؤتمر »يفتقــر إلى آلية 
واضحة للعمل«، لأنه لا يتضمّن صراحة تنحّي بشــار الأسد 
عن الســلطة مع الطغمــة المحيطة به«. ثــمّ وصف الرئيس 
الأســبق للمجلس آنذاك مــا جرى في جنيــف بأنه »مهزلة 
بالمعنى الحرفي للكلمة« ودعا الشــعب السوري إلى »خوض 
معركة التحرير الشــعبية والانتصــار فيها«. أصبح واضحاً 
بعدها أن هناك خللًا في جســد المعارضة الســورية وغربة 
عن السياســة وعقلية مغامرة؛ فانصبّ الاهتمام على إعادة 
النظر في تركيبتها، التي تغلب عليها نسبياً الروح الانتقامية 
والعجز عن قبول عملية سياسية. خرجت إلى النور وقتها« 
المبادرة الوطنية« التي حازت دعم الأوروبين والأمريكين، 
وحتى العــرب من الناحية النظريــة. وتّم تكليف الخارجية 

القطرية بإدارة واستضافة تأسيس »الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة«، ولكنّ تلــك العملية لم تكن ناجحة على 
الإطلاق، لأنّها ضمّت قوى ناشــئة - غير سياسية - رافضة 
للعملية السياســية أيضاً، وقلّصت وجــود القوى الوطنية 

الديمقراطية – والسياسية - إلى الحدّ الأدنى.
وحــن ابتــدأت التحضيــرات لانعقــاد أولى جلســات 
التفاوض، ابتــدأت أصوات الرفــض بالتصاعد على الفور، 
فقد أكّد رئيس المجلس الوطني الســوري - الذي انضم على 
مضض إلى جسم الائتلاف - في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، 
على عدم مشــاركة المجلس، وهدّد بالانسحاب من الائتلاف 
إذا قرر المشــاركة، وإلى جانــب ممثلي المجلــس - العديد 
منهم- كان هناك رفض مــن« ممثّلي المجالس المحلية«، وهي 
كتلة كبيرة تّمت إضافتها في الدوحة عند تأسيس الائتلاف. 
بالنتيجة، قام 44 عضواً بالانســحاب عند بحث المشاركة في 
ل حوالــي أربعن في المئة  الهيئة العامة للائتلاف، ما يشــكّ
منها، ورغــم كلّ تمنّيات الداعمن العلنيــة. وعادوا بالطبع 
عن انســحابهم بعد ذلك، على أمل. تلك المشــاعر المشروعة 
بالغضــب، تّم دعمها بقــوة مادية من خلال قصــف النظام 
لغوطة دمشق بالأسلحة الكيميائية، على الرغم من محاولة 
ســدّ الطريق على تأثيرها التخريبي للعملية السياسية، من 
خلال قرار مجلس الأمن رقم 2118 في ســبتمبر/أيلول 2013، 
الخاص بالعدوان الكيميائي الذي أســفر عن أكثر من 1400 

ضحية، كثير منهم أطفال ونساء وشيوخ. 
كان ذلــك القرار قد احتوى في معظمــه التدابير المطلوبة 
لنزع الســلاح الكيميائي من النظام، ولكنــه نصّ أيضاً في 
مادته رقم 15 على مساءلة جميع المسؤولن عن استخدامه، 
واحتــوى في مادته رقــم 16 التبنّي التام لبيــان جنيف 1، 
وتنفيــذه« بدءا بإنشــاء هيئة حكم انتقاليــة تمارس كامل 
الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة 
الحاليــة والمعارضة ومن المجموعات الأخرى وتُشــكل على 
أســاس التوافق«. كما دعا في مادته رقم 17 إلى« عقد مؤتمر 
دولي بشأن ســوريا ومن أجل تنفيذ بيان جنيف 30 يونيو/
حزيران 2012«. ولــم يعد أحدٌ أبداً فــي مجلس الأمن، وفي 

النظام والمعارضة، لتظهير وتفعيل تلك المادة.
انعقد لقاء جنيف 2 في أوائل عام 2014، في أجواء احتفالية 
وبحضور فاعــل متفائل للأخضر الإبراهيمــي، وللكثير من 

الســورين.. ولكن تلك الأجواء ما لبثت أن تكشّفت عن حالة 
عجز وشلل كاملن، بفعل«استراتيجية« النظام المعلنة التي 
تــداوم على تجنب موضوع الاجتماعــات وهدفها، وتضييع 
الوقت في مناورات. بعد شهر تماماً من انعقاد جنيف 2، صدر 
كذلك قرار مجلس الأمن رقم 2139، بإجماع الأعضاء الخمسة 
عشــر، مرة ثانية بعد القــرار 2118. يتعلّــق القرار الجديد 
بالأمور الإنســانية الخاصة بسوريا وبفكّ الحصار عن المدن 
والبلــدات المحاصرة في حمص والغوطــة ونبل والزهراء، 
ويدين بشــدة في مادتــه الأولــى »الانتهاكات الواســعة 
الدولي  النطـــاق لحقوق الإنسان والقـــانون الإنســاني 
من جانب الســلطات الســورية، فضلا عن الاعتداءات على 
حقوق الإنسان وانتـــهاكات القانون الدولي الإنساني من 
قبل الجماعات، بما في ذلك جميع أشـــكال العنـف الجنسي 
والإنســاني، وجميع الانتهــاكات والاعتداءات الجســيمة 
المرتكبة ضد الأطفال بمـــا يخـالف القـانون الدولي واجـب 
التطبيـــق، كالتجنيـد والاســـتخدام، والقتـل والتـشويه 
والاغتـصاب، والاعتـداء علــــى المــدارس والمستشفيات، 
والاعتقــال التعــــسفي والاحتجــاز والتعــذيب وســوء 
المعاملة، والاســتخدام كــــدروع بــشرية، علــى النحــو 
المــبن في تقريــــر الأمــن العــام للأمــــم المتحدة عــن 
الأطفال والنزاع المسلح في سوريا«. بحماسة صَوّتَ المندوب 
الصيني على ذلك القرار، ووافقت عليه روســيا أيضاً، وكان 
بالإجماع. إلّا أن ذلك لم يمنع اســتقالة الإبراهيمي بعد ذلك، 
خائب الرجاء من الدولتــن الراعيتن اللتن كانتا قد وعدتا 
بمســاعدته ولم تفعلا، ومن النظام في جوهــر الأمر؛ ولكن 
أيضاً مــن تردّد المعارضــة المتمثّلة بالائتلاف، ومشــاركتها 
في إضافــة عصيّها الخاصــة، التي لا تقتصــر على الرفض 
والاســتجابة لروح التطرّف التي أخذت تزداد على الأرض، 

بل على شيء من التفسّخ والفساد واضطراب النظر. 
انتقلــت الحالة الســورية من وضع مُقبِل مكافئ نســبياً 
إلى مرحلة  السياســية،  الشــعبية، وعمليّتهــا  للانتفاضة 
أخرى ســوف تكون أكثر إثارة للخيبة والمــرارة والضياع. 
لكنّ التدهور كان كامناً في جذر ما يجري، وعَكَسَ اســتبدال 

الابراهيمي بديمستورا ذلك التدهور!

*كاتب سوري

موفق نيربية*

ومضات

الكوكب الذي يسابق كويكباتنا!
فــي تجربة مثيرة للجــدل، وباســتخدام تقنيات المواد 
النانونية في الصناعة الإنشــائية، قدمــت الصين مؤخراً 
ظاهــرة علمية نوعيــة، أفضت إلــى صناعه جســر معلق 
يعــادل في ســماكته ســماكة الورقــة وقادر علــى حمل 

مركبــات تفوق في وزنها الأربعين طناً، في منطقة وولانغ 
جان شــينغ، بحيث يعتمد هذا الجســر، الذي يعتبر جزءاً 
مــن مكونــات طريق الحريــر الحديثة، على مفهوم الشــد 
بأطــوال كبيرة، إيذانــاً بولادة الطريق نحــو تغيير مفهوم 
هندســة الجســور في العالم بعيداً عن الكوابل والأعمدة 

التقليدية.  
إنهــا الصــين يا ســادة، التــي تشــاركنا العالــم ذاته، 
الذي مــا زال البعض منّــا يقاتل من أجل تغليــب الطائفة 
علــى الوطن، وينتصــر لزواج المســفار والمســيار والمتعة 
وفتاوى الكرسي والبحر ونكاح الوداع، وثقافة الاختلال 
والعنصرية والقتل، وغيرهــا الكثير من ظواهر أيام عالمنا 

السوداء. 
لقد بات من الشــائع أن يســتخدم الناس في مجتمعنا 
مصطلــح الكوكــب، للدلالــة على دولــة تتميــز بكفاءاتها 
التقنية وبالمســلكية الحضارية ونهجها التنموي النوعي، 
وتقدمها الصناعي الملحوظ، وتطورها التجاري المشهود، 
وتنوعهــا الثقافي المعهــود، وعليه فقد ســمع البعض منا 
إشــارات إلــى كواكب عــدة، ككوكــب الســويد وككوكب 
فنلنــدا . ولعــل الكوكب الأســطع اليوم في عالــم التقانة 

والحداثــة والصناعــة والتكنولوجيــا هــو الصــين بــلا 
منــازع، لما تمتلكه مــن قدرة كبيــرة وجبارة فــي مواجهة 
الأنــواء الاقتصادية والعســكرية والسياســية، وتمكنها 
من المواءمة بين نظامها السياســي والمنافسة الرأسمالية 
المحتدمــة، وتوظيفهــا المتميــز للتكنولوجيــا فــي تحقيق 
اســتدامتها وتطورهــا ونهضتها، ولعل إنعاش مشــروع 
طريق الحرير القديم عام 2017 ليحمل اسم مبادرة الحزام 
والطريــق، بقيمــة 126 مليــار دولار، لما له ومــا عليه، إنما 
شــكل نقطة فارقــة في حياة الصــين، ونقلها إلــى عوالم 
جســورة في مضمار البنى التحتية والإنشاءات والتقانة 
والتصنيع وحتى المغامرة. ولا أخفي ســراً بأن استكمال 
الصــين للجســر المذكــور، وطــرقٍ نوعيــة أخــرى، وبنى 
تحتية متنوعة، ومغامرات هندســية مختلفة، قد اســتفز 
الشــعور بالفارق الواســع بين قدرات الإنســان الجبارة، 
مقابل قــدرات الإنســان الهدامــة، والإنجــاز والإحباط، 
والألــم والأمــل والقتــل والحيــاة. معالــم ســتبقى حتماً 
تشــكل مفاصل داعمــة لإعادة النظــر فــي دروس الدنيا 
وعبرها. ومــع تقــدم العمل فــي مكونات مبــادرة الحزام 
والطريق، التي تشــتمل على خمس مراحل رئيسية وهي: 

الجســر القاري الأوراسي الجديد وممر الصين- منغوليا 
وروســيا وممــر الصين - شــبه الجزيــرة الهندية، وممر 
الصــين- آســيا الوســطى، غرب آســيا وممــر الصين- 
باكستان وممر الصين- بنغلادش والهند وميانمار وممر 
الصين وغيرها المزيد من الممرات والمفاصل، لنجد أنفسنا 
أمام دعــوات متكررة للبشــرية لإعادة النظــر في جدوى 
حياة قائمة على الصــراع، مقابل حياة قائمة على الإبداع 

والتميز وترابط الحضارات وتكاملها. 
نختلف ام نتفق مع كوكب الصين، نصفق له أم نشجب 
أفعالــه، تعجبــك سياســاته الخارجيــة أم تشــكو منها، 
تناســبك مواقفــه أم تثير حفيظتك، فإنك لن تســتطيع أن 
تخفــي دور هــذا التنين فــي إحــداث فــوارق تكنولوجية 
صناعيــة تجارية بنيوية تقنية تنموية حضارية تســتحق 
التقديــر، على  الرغــم من عديد الملاحظات التي ســيبديها 
البعــض. فهل يســيطر الكوكب بثقافة الفعــل على العالم 
أم تســيطر كويكبات بؤس البشــرية وإحباطها على فعل 

العالم؟  
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

فرص إحياء الاتفاق 
النووي في مفترق طرق، 
ليس للتشدد الإيراني، 
ولكن لأن إسرائيل قررت

 أن تخوض معركتها 
الأخيرة ضده

دعوات متكررة للبشرية 
لإعادة النظر في جدوى 

حياة قائمة على الصراع، 
مقابل حياة قائمة على 
الإبداع والتميز وترابط 

الحضارات وتكاملها

الإبراهيمي حذّر من إجراء 
انتخابات رئاسية في سوريا، 

وأكّد أن حصولها سوف 
ينسف مفاوضات السلام، 

الهادفة إلى إنهاء ثلاثة 
أعوام من الصراع
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العراق: مزيد من الانسداد وتصارع المشاريع
■ عاشــت المنطقــة الخضراء فــي العاصمة 
العراقيــة بغــداد ليلــة عصيبة ودامية شــهدت 
اشــتباكات بأســلحة خفيفة ومتوسطة، سقط 
خالهــا 30 قتيــاً وجُــرح المئــات فــي صفوف 
المدنيــين والمســلحين وأفــراد القــوات الأمنية، 
وذلك في أعقاب إعان الزعيم الشــيعي مقتدى 
الصدر اعتزال العمل السياسي وإغاق الغالبية 
العظمى من مكاتب التيار الصدري الذي يقوده. 
أخــرى  مناطــق  إلــى  توســعت  الاضطرابــات 
فــي العــراق، وامتدت إلــى كربــاء والناصرية 
وميســان وديالى، كما أغلــق متظاهرون مدخل 
ميناء أم قصــر في محافظة البصــرة، وكل هذا 

رغم أن الحكومة أصدرت قراراً بحظر التجوال.
إعــان الصــدر إضرابــاً عــن الطعــام حتــى 
تتوقف الاشــتباكات لم ينفع كثيــراً بالنظر إلى 
تعدد الجهات المســلحة المنخرطة في المواجهات 
المسلحة، وكذلك لأن انفات الشارع نحو العنف 

والعنــف المضاد لا يســهل إخضاعــه لضوابط 
ناجعــة حتى مــن جانــب زعيم مســموع الكلمة 
ويحظى بســطوة دينية وسياســية في آن معاً. 
وهذا مــا اضطر الصدر صباح أمــس إلى إمهال 
أنصــاره 60 دقيقة لانســحاب مــن اعتصامهم 
أمــام البرلمــان، متوجهــاً بالنقــد إلى ما ســماه 
»ثــورة التيــار الصدري« على غــرار ما فعل حين 
انتقــد »ثورة تشــرين« حســب تعبيــره. الصدر 
اعتذر أيضاً من الشــعب العراقــي لأنه »المتضرر 
الكبير مما يجري« وســعى إلى تطويق المزيد من 
الاحتقان في الصف الشيعي حين أكد أن »أفراد 

الحشد الشعبي لا عاقة لهم بما يحدث«.
وإذا كان مــن المبكــر التكهن بنتائــج إيجابية 
طويلة الأمد لمداخات الصدر صبيحة الليلة التي 
حفلــت بأخطار شــتى وعناصــر تصعيد هددت 
بالانــزلاق نحو حرب شــوارع واســعة النطاق، 
فــإن مســارعة أنصــار التيــار إلــى الانســحاب 

وتفريق العديد من مظاهر الاعتصام بدت عامة 
إيجابيــة، خاصــة وأن رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي امتــدح كلمة الصدر معتبــراً أن دعوته 
إلى وقف العنف »تمثل أعلى مستويات الوطنية 
والحرص علــى حفظ الدم العراقــي«. لكن مناخ 
التفاؤل الحذر الذي ســاد في الساعات الأخيرة 
يمكن بالفعل أن يكــون مؤقتاً وعابراً، إذا لم يكن 
خادعاً بمعنى بقاء عناصر الانسداد على الحال 
ذاتها التي أوصلت إلــى نقطة الانفجار الأقصى 
على صعيد شــارع مســلح فــي مواجهة شــارع 
مسلح بدوره داخل الصف الشيعي الواحد ذاته.

ومــا يصــب الزيــت علــى نيــران الاشــتعال 
الراهنة أن الاستعصاء السياسي إزاء مشكات 
وأدوار  الدســتورية  والاســتحقاقات  البرلمــان 
المحكمة الاتحادية، بات يقترن بأنســاق جديدة 
من التنابذ أو حتى التصــارع بين أكثر من فريق 
داخل المرجعية الشــيعية العراقية ذاتها، أو بين 

التيــار الصدري فــي مركز النجف واســتقالية 
العــراق، مقابــل الحائــري ومجموعــات الإطار 
التنســيقي في مركز قم والولاء لطهران، وسط 
صمــت لافــت مــن مرجعيــة السيســتاني ذات 

التأثير العريض.
وإذ يعلــن الجميــع الحرص علــى ثوابت مثل 
حقــن دمــاء العراقيــين وتغليــب مبــدأ الحوار 
إلــى  والســعي  الاقتــراع  صنــدوق  وتحكيــم 
الإصــاح وتطويــر المؤسســات، فــإن تفســير 
سياســي مثل نــوري المالكــي لهــذه الثوابت لا 
يتطابق البتة مع قراءة سياسي آخر مثل مقتدى 
الصــدر، وهذا داخــل الصف الشــيعي الواحد. 
فكيــف بالتأويات الأخرى في صفوف الســنّة 
أو الكــرد أو الكلــدان أو التركمــان وســواهم، 
إزاء دســتور طافــح بالمثالب والمطبــات، صاغه 
الاحتــال الأمريكي لا ليوحّــد العراقيين بل لكي 

يفرّقهم.     

تونس في »قاعة الانتظار«

إسرائيل »العدو«... متى تستيقظ »المؤسسة الأردنية«؟

■ ســألته عن أحوال تونس فأجــاب: »عوامل 
الانفجار تتجمّع تدريجيا لكــن البديل غير واضح 
والمعارضة مشــتتة وبائسة«.. هكذا أجاب صديقي 
الصحافي قبل أن يضيف، وكأنما يحرّك سكينا في 

الجرح : »المشكل أن هذا الوضع سيطول«. 
اختزل الجواب المشــهد كله، بصراحة ومرارة، 
ووضع الإصبع على مفاصل الألم في جســم أنهكته 
خيبات السنوات الماضية فبات يبحث عن الخلاص 

بأي طريقة، حتى وإن كان عبر الوهم أو التمنّي.
لم يعد مفيدا التوقف عند ما تعيشــه تونس مع 
الرئيس قيس سعيّد من تخبط على كل المستويات 
منذ أن أمسك الرجل بكل خيوط الحكم فلم يزدها إلا 
تعقيدا. المفيد ربما هــو التوقف عند حال المعارضة 
التي تواجه مشــروعه، ومــدى قدرتها على تغيير 
موازين القوى، فــي وقت لا يبدو فيه معظم الناس 
عابئا بها أو متعاطفا معها لأنها لم تترك ما يجعلهم 

يحنّون إلى سنوات حكمها.  
ما تنفــك هذه المعارضة، ســواء كانــت أحزابا 
)أحزاب  الوطنــي«  الخلاص  »جبهة  في  تشــكّلت 
تونس«  و»قلب  »النهضــة«  بهــا:  المطاح  الأغلبية 
و»ائتلاف الكرامة« مع جمعيات أبرزها »مواطنون 
ضد الانقلاب«( أو في تنســيقية بين خمسة أحزاب 
يســارية وديمقراطية، تؤكد على الطابع الســلمي 
لتحركاتها المناهضة لســعيّد وسياســاته، وكذلك 

هو نهج أغلب منظمات المجتمع المدني، لكن المشــكل 
الكبيــر أن هذه الأحزاب والمنظمــات لم تثبت، إلى 
حد الآن على الأقل، قدرة على تعبئة شعبية واسعة 
يمكنها أن تشــكّل ضغطا حقيقيا على الحكم، فيما 
التونسي للشغل«  العام  بدت سياســات »الاتحاد 
)كبــرى النقابــات العمالية( ومواقفــه أقرب إلى 
المخاتلة، وحتى الانتهازية، إذ لم يُبد من الشــكيمة 
الديمقراطي  المتتالية لأسس الحكم  الطعنات  تجاه 
التي ســدّدها ســعيّد بلا رحمة نصفَ ما أبداه من 
مناكفة وتربّص تجاه حكومات سابقة، مع أنه كان 

مشاركا فيها بشكل أو بآخر.
العجز عن هذه التعبئة الشعبية المؤثرة لا يعود 
فقط إلى خلل في وزن هــذه المعارضة وإنما إلى ما 
بدا، أيضا إلى حد الآن، من مــزاج عام لا يمانع في 
منح قيس ســعيّد »فرصة« لعلّ بعض الفرج يأتي 
على يديــه، مؤكدا على »نظافته« مــع أن ذلك  غير 
دقيق بحكم ما جرى معه رئيســا وليس قبل توليه 
المنصــب.  ورغــم أن لا مؤشــرات، ولــو أولية أو 
سريعة، لمثل هذا الأمل إلا أن ذلك لم يدفع في اتجاه 
أي تغيير جذري في مثل هذا المزاج المتفاوت من فئة 

إلى أخرى.  
الصادم في ما ســبق أن مثل هــذا المزاج لا يبدو 
منتشــرا بين أوســاط قليلة التعليم أو متوسطته 
بل أيضا بين »نخبة« المجتمع من أســاتذة ومحامين 

وأطباء وكــوادر مختلفة قد لا يــروق لها كثيرا كل 
ما يفعله ســعيّد لكنها لا ترى وجاهــة في التحرّك 
الواســع ضده، كرها بشــكل خاص في أي عودة 
للإسلاميين إلى المشــهد من جديد، حتى إن أحدهم 
قال بأنه مــع حكمي الرئيســين الراحلين الحبيب 
بورقيبــة وزين العابديــن بن علي كنــتَ تواجهُ 
أجهــزةَ الدولة، حــين تتبنى مواقــف أو تحركات 
معارضة، بينما أنت اليوم تواجه معظم المجتمع إن 

كنت من معارضي سعيّد!!
قد لا يســتمر هذا المزاج على حاله إذا ما اشتدت 
الضائقة الاقتصادية والمعيشــية أكثر على الناس، 
المهمومين بقوتهم أكثر من أي شيء آخر، لاسيما وقد 
باتوا يفتقدون من الأسواق الخبز والسكر والدقيق 
والقهوة ويقفون في طوابير محطات البنزين، لكن 
ذلك لا يبــدو قريبا رغم حالة التذمّر المتنامية والتي 
قد تصل ذروتهــا إذا تواصل التعثــر الحكومي في 
الحصول على الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين 
وضمان ســير أدنى للمرافق والخدمات في ظل هذا 
الاســتعصاء في الحصول على تمويلات دولية أو 
عربية ضرورية وعاجلة لن تأتي قبل اتفاق تونس 
مع »صنــدوق النقد الدولي« الذي ســيزيد الوضع 

الاجتماعي صعوبة وتعقيدا.  
ومع أهمية الظروف المعيشــية في تحديد طبيعة 
تحــركات الناس ضــد الوضع الحالــي خاصة مع 

ينايــر/  شــهر  اقتــراب 
الموعــد  الثانــي،  كانــون 
لكل  عقود  طوال  التاريخي 
الاحتجاجــات الاجتماعية 

الصاخبة، إلا أن ذلك يجب ألا يُغفل الإشــارة الهامة 
للغاية عند الحديث عن المــزاج العام الحالي المؤيد 
لســعيّد وهــي أن مــزاج مهادنة الســلطة وإبداء 
الولاء لرئيســها ليس بالأمر الجديــد الطارئ ولم 
يبرز فجأة معــه تحديدا، فقد كان دائما مزاجا ثابتا 
عند التونسيين، فيما كانت حركات المعارضة دائما 
محدودة العدد والتأثير، إلى أن يتغيّر المشهد فجأة.  
مع بورقيبــة كان الــكل يتغنى باســمه طوال 
ثلاثــة عقود، لكنهم لم يتــرددوا لحظة في التهليل 
لبن علي الــذي انقلب عليه وراحوا يمجّدونه لأكثر 
من عقديــن، ثم فرحوا بثــورة أطاحت به وتحوّل 
جميعهم إلى ثوريين، ومع صعود الإســلاميين إلى 
الســلطة أطلقت اللحى وانتشر الحجاب أكثر، وقد 
تكون الظاهرة  تراجعت قليلا الآن مع مناكفة سعيّد 
لهم، وحين تتغيّر المعطيــات الحالية لن تجد أحدا 
يذكر سعيّد بكلمة خير واحدة... وهكذا الحبل على 

الجرّار.   
»ينصر من صبح« هكذا يقول المثل التونسي. 

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ قالها عالم المســتقبليات والأكاديمي الصدوق 
والصديــق الدكتور وليد عبد الحــي في أطروحته 
المثيرة الأخيرة. نقفز فورا إلى الخلاصة »الأردن هو 
الخندق الأخير في المشــروع الطموح الذي تآكل في 

السرد التاريخي لعدة مرات«.
 الأطروحة برمتها جزء من دراســة علمية مهمة 
للباحث لكن الأهم في إجابته الوجاهية المباشــرة 
على سؤال طرحته عليه شــخصيا: ما الذي دفعك 
لاختيار التوقيت الحالي قبل عدة أيام في إرســال 

تحذيرك الكبير؟
 الإجابة مختصرة لا بل مفيدة: مراقبتي للجرعة 
التي تنمو وتزيد في استهداف الأردن الهاشمي في 
الدراسات المعمقة  لمراكز الأمن القومي الإسرائيلي. 
لا يعني ذلك فقط  أن ما يقوله منذ ســنوات الدكتور 
مروان المعشر عن انقلاب إســرائيل على الأردنيين 
حكما وشــعبا  صحيح لكن يعني أيضــا أن باحثا 
يزهد بــكل أضواء الكــون ومناصبه يقــدم الأدلة 
البحثيــة العلمية علــى ذلك الانقلاب في ســردية 

مثيرة تدفع للتأمل.
الدولــة  الأردن  علــى  الإســرائيلي  الانقــلاب 
وليس الشــعب فقــط لا يحتاج للمزيــد من الأدلة 
والبراهين فهي يومية وآخرها كان تمكين المتشددين 
التلموديــين من اختــراق باب الأســباط في عمق 
المســجد الأقصى وبالتالي  توجيه خنجر متصهين 

مجددا للوصاية.
إســرائيل التي يســتقبل رئيس وزرائها المؤقت 

مائير لبيد في عمان كشريك محتمل، هي نفسها تلك 
إسرائيل التي تمنع نصب كاميرات لصالح الوصاية 
الأردنيــة وترفض زيــادة عدد حــراس وموظفي 
الأوقاف، وتنتهــك يوميا كل ما هو مقدس للمصالح 

الأردنية العليا والدنيا.
 هي نفسها إسرائيل التي تقرر استدراج الركاب 
الفلســطينيين  عبــر مطار رامون  نكايــة بعمليات 
تشــغيل مطار عمان الدولي   وهي نفســها الكيان 
الذي يرتكب يوميا حماقات وتعقيدات على الجسور 
تتســبب بالازدحام والشــكوى، حتى يجد المسافر 
الفلســطيني قبل إربــاك المســؤول الأردني حافلة 
إســرائيلية  يقودهــا موظف تابع لمنســقية جيش 
الدفاع لكي توصله بسعر أقل الى مطار رامون الذي 
يهدد بدوره مســار حرية الطيران فــي مطار الملك 
حســين في العقبة ويعتدي على السيادة الأردنية  

مرات في اليوم كلما أدارت طائرة ما محركاتها.
 إســرائيل اليوم هــي التي تمنــع بذرائع أمنية 
الطائرات الأردنية من الســير عبر الأراضي المحتلة 
إلى المتوســط علــى ارتفاعات عاليــة وتصر على 
ارتفاعات منخفضة لأن الخبث والدهاء هنا يؤديان 
إلى زيادة  كلفــة محروقات الطائــرة  في الارتفاع 

المنخفض.
 إســرائيل شريك الســلام الوهمي هي تلك التي 
تزخــر اليــوم بالهتافــات والشــعارات الموتورة 
المتطرفة دينيا، والتي تزعم أن وطن الفلســطينيين 
النهر، وإســرائيل التي يدللها مسؤولون  شــرقي 

وموظفون بالجملة يوميا، ويداعبونها حرصا على 
بقاء أدوارهم ووظائفهم، هي نفســها التي رفضت 
مشــروع الناقل الوطني ومشــروع المطار المشترك 
في العقبة. وهي نفســها التي يرفــض اليمين  فيها 
بيع المياه للأردن بــين الحين والآخر، بالإضافة أنها  
تمثل ذلك الكيان الذي قتــل أردنيين بدم بارد ليس 
في القدس أو في الخليل المحتلتين، ولكن في وســط 

غرب عمان العاصمة وأيضا على الجسور والمعابر.
 إســرائيل هي التي تبيع غازها مقابل صفقة غير 
عادلة مررت بليل مع أن هذا الغاز لا يمكن بيعه بعد 
اســتخراجه لا لقبرص ولا لليونان ولا لأوروبا ولا 
حتى لمصر أو ســوريا أو العراق، فاشــتراه بعملية 
غامضة الأردني الغلبــان وبصفقة حضر من أجلها 
إلى عمان نائب الرئيس الأمريكي آنذاك ودون حتى 
وجود مفاوض ماهر يستبدل الغاز على الأقل بالمياه 

لري عطش الأردنيين.
 الإصغاء إلى شخصية خبيرة ووطنية محترمة 
فاوضت الإســرائيليين وشاغلتهم من وزن الدكتور 
دريد محاســنة يعني ضمنا الإصغاء إلى سلســلة 
من خيبات التنفيذ وما بعد التفاوض البيروقراطية 
الأردنيــة والإصغــاء ضمنــا إلى خيبــات وطنية 
كارثية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشــك بأن إسرائيل 
التي وقعت إتفــاق وادي عربة لــم تقدم ضمانات 
حقيقية من أي نــوع اليوم لدعم الأردن  وإســناد 

مبادئ عملية السلام ولو في الحد الأدنى.
 الإصغاء هنا موجــع ومؤلم وطنيا لأن الحكومة 

تريــد  لا  الرســمية 
وحــل  مــن  الاســتيقاظ 
الإســرائيلية  المؤامــرة 
المتواصلة علــى الأردنيين 
بعد  خصوصا  ودولتهــم، 

تســليم مقادير مهمة مثل الأمن المائي وأمن الطاقة 
ولاحقا أمن القمح والحبوب إلى حضن كيان محتل 
غاصب، لا تريد المؤسســة الأردنية اليوم الاعتراف 
بأنه عدو أو على الأقل لم يعد شريكا. كل المشروعات 

الاقتصادية الحيوية تعطلها وتعرقلها إسرائيل.
إســرائيل وبكل اللهجــات حريصــة على بقاء 
الأردن اقتصاديــا علــى الحافة،  فهــو ينبغي أن لا 
يجوع جدا حتى  يســتثمر دوره في حماية وتأمين 

الحدود.
 ولا ينبغي أن يشــعر بأي شــبع بأي لحظة لأن 
المطلوب اليوم هو ما قاله قبل سنوات مخضرم مثل 
عبد الرؤوف الروابدة وهو يســأل »نظام أم وطن 

بديل؟«.
 تركيع المؤسســات الأردنية هدف واضح للعدو 
الذي يشــاغلها باســم الســلام والجــوار وعقدة 

التوازن والبقاء.
ماهــي عــدد الحقائق التــي ينبغــي أن تلطمنا 
حتى يســتيقظ الأردني من وهم الشــريك أو حتى 

»العديق« الإسرائيلي؟

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ليســت هي المرة الأولى التي يعلن فيها الزعيم 
السياسي ـ الديني ـ الطائفي العراقي مقتدى الصدر 
أنــه يعتزل السياســة، أو يهدّد بالأمــر. والحال أن 

أهل العراق اعتادوا أن يروا في إعانه »الاعتزال« أو تهديده به تعبيراً عن 
سخطه من حالة مستعصية في وجهه لا يستطيع التغلّب عليها بالوسائل 
السياســية المعتادة، فيعتــزل وهو يراهن على أن اعتزاله ســيحفّز غليان 
أنصــاره وإصرارهــم على عودتــه ويعزّز بالتالــي من مكانته فــي اللعبة 

السياسية بما يفرض على سائر الاعبين النزول عند رغباته.  
ولــن يبدّل في الأمر كثيراً أن مرجع التقليد الذي اقتدى به مقتدى حتى 
الآن قد تنصّل منه بكلمات جارحة. فقد شــكّك الصدر باستقال مرجعه، 
كاظــم الحائــري المقيم في مدينة قمّ، لاســيما وأن تنصّل هــذا الأخير من 
مريــده قد ترافــق باعتزاله المرجعيــة ودعوته إلى الولاء للمرشــد الأعلى 

الإيراني علي خامنئي. 
هذا هو الســبب الذي حــدا بالصدر، وقد بات يحتاج إلــى تقليد مرجع 
آخر، إلى التشــديد على أســبقية النجف العراقية على قمّ الإيرانية. وهذا 
ينســجم بالطبــع مع الوطنيــة العراقيــة والقوميــة العربية اللتــين تعدّتا 
الطائفيــة إلى حدّ ما من خال التعاون مع القوى الســنّية واللتين جعلهما 
الصــدر ميّزتين أساســيتين لنهجه منذ بروزه على الســاحة إثر الاحتال 
الأمريكــي للعراق قبــل ما يناهز عشــرين عامــاً. وهو الأمــر الذي وضع 
الصدر خال معظم الســنوات المنصرمة في تعارض مــع القوى العراقية 
المواليــة لطهران، التــي تتمثّل الآن بأخصام الصدر الرئيســيين المجتمعين 
فــي ائتاف القــوى الطائفية الشــيعية، الإيرانية الولاء، المعروف باســم 

»الإطار التنسيقي«.
وهذا ما يفسّر أيضاً لِمَ انصبّ سخط أنصار مقتدى الصدر، إثر إعانه 
الاعتــزال، على رموز الهيمنــة الإيرانية على العراق بما فيها صوَر قاســم 
ســليماني، الذي كان بمثابــة والي العــراق بصفته قائــد »فيلق القدس« 
في »حــرس الثورة الإســامية« الإيراني، وهو الفيلق الذي يُشــرف على 
التشــكيات السياسية-العســكرية الموالية لطهران في شتى الساحات 
العربية، وصوَر أبو مهدي المهندس، ســاعد سليماني الأيمن في الساحة 
العراقيــة، وكان الرجــان قــد تعرّضا لاغتيال بواســطة طائرة مســيّرة 

أمريكية في مطلع عام 2020.
والحقيقــة أن التخاصم بين »الإطار التنســيقي« ومقتــدى الصدر إنما 
يرمــز بباغة إلى حالة سياســية بات الصراع الرئيســي فيهــا يدور بين 
قــوى طائفية )بمعنى أنها تســتند إلى قاعدة مشــكّلة طائفياً( لا بل قوى 
دينية أصولية تلتقي على مزج الدين بالسياسة، وإن اختلفت في مواقفها 
الدينية كما والسياسية. ولا ينطبق هذا الأمر على شيعة العراق وحسب، 
بل ينسحب أيضاً على سنّة العراق العرب الذين غلبت في صفوفهم شتى 
القوى الطائفيــة والدينية بعد عام 2003، من قوى »معتدلة« إلى جماعتين 

بالغتي التطرّف كالقاعدة وداعش.
وهــذه الحالة الُمزريــة هــي الإرث الكارثي الذي نجم عن إســقاط حكم 
الطاغية صدّام حسين، ليس بفعل موحّد من غالبية الشعب العراقي بكافة 
مكوّناته الطائفية والعرقية، بل باحتال أمريكي ترافق بفتح باب العراق 
علــى مصراعيه أمام قوى طائفية موالية للحكم الأصولي الإيراني، جلبها 
الاحتال معه مــن منفاها إلى بغداد في حالة فريــدة وقصوى من الغباء 
السياســي ميّزت إدارة جــورج دبليو بوش وجماعــة »المحافظين الجدد« 
التي طغت فيها في ســنواتها الأولى )عزوا غباءهم لاحقاً إلى احتيال غير 

المأسوف عليه أحمد الجلبي، الذي اتهموه بالعمالة لطهران(.
لا بل عمل الاحتــال الأمريكي على ضمان ديمومة هــذه الحالة الُمزرية 
بصياغتــه دســتوراً للعــراق مســتوحىً مــن النمــوذج اللبنانــي البائس 
والمهترئ وقائمــاً بالتالي على المحاصصة الطائفية والعرقية في ســياق 
اقتصادي من رأســمالية فاحشة با قيود على الطريقة اللبنانية، بما أدّى 
إلى استفحال الفساد الذي بلغ في النظام العراقي كما في نظيره اللبناني 

ذروتين من ذرواته العالمية.
إن هــذا النظــام العفن الجامع بــين المحاصصة الطائفية والرأســمالية 
الهمجية هو الذي هبّت الانتفاضة »التشــرينية« )نســبة إلى شهر تشرين 
الأول/ أكتوبــر( فــي كلٍ مــن البلدين فــي خريف عــام 2019 لتتصدّى له 
وتطالب بإســقاطه واســتبداله بنظــام قائم علــى ديمقراطيــة لا طائفية 
وعدالة اجتماعية. وبالرغم من الهزيمة التي مُنيت بها القوى »التشرينية« 
في البلديــن، والتي كان لجائحة كوفيــد-19 دور أكيد في تحقيقها، فإن 
قســماً منهــا لا يزال يواصل النضــال كالنار الراقد تحــت الرماد بانتظار 
التهــاب جديد، وهــو محتّم إذ إن الظروف قابلة لاحتــراق بل ولانفجار 

بصورة لا تني تتفاقم.
أمــا مقتدى الصدر، فليــس هو الحلّ في العــراق بالتأكيد، بل هو وجه 
مــن أوجه المشــكلة. وإن كان في ما فعله ما يســتحق أن يقتــدي به غيره 
مــن أركان النظام العراقي، فهو اعتزال السياســة: لو اعتبــر كافة زعماء 
العراق السياســيين باعتزال الصدر وقلّدوه، كما تمنّــى هو عليهم، لأدّوا 
إلى بادهم خير خدمة يمكنهم تأديتها شــرط أن يكــون اعتزالهم صادقاً 

ونهائياً.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الاقتداء بمقتدى هو الحلّ!
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■ لوكناو )الهند( - رويترز: شكلت الشرطة الهندية، أمس الثلاثاء، 
وحدة خاصة للتحقيق في مقتل فتاة قالت إن شخصاً أحرقها بعد رفضها 
عرضه للزواج في قضيــة أثارت غضباً في بلد يتفشــى فيه العنف ضد 

المرأة.
ودعت جماعات هندوســية متشددة إلى إعدام المتهم وهو رجل مسلم 

قالت الشــرطة إنه يعيش فــي المنطقة التي تعيش فيهــا الضحية وهي 
هندوسية في ولاية جاركاند في شرق الهند.

وقالت الشــرطة إن الرجل سكب الكيروســن على الضحية من خلال 
نافذة منزلها أثناء نومها وأضرم النار فيها يوم الثلاثاء الماضي. ولفظت 

أنفاسها الأخيرة في المستشفى يوم الأحد بعد إصابتها بحروق شديدة.

وأوضح متحدث باســم شــرطة ولاية جاركاند أنــه تم اعتقال المتهم 
وشريك له. ولم يتسن الاتصال بعائلة المتهم أو محاميه.

وقال المجلس الهندوســي العالمي إن الطائفة الهندوســية التي تمثل 
أغلبيــة في الهند ســتنظم احتجاجات في الشــوارع إذا لــم يتم اتخاذ 

الإجراء المناسب.

دراسة بريطانية تؤكد وجود صلة وثيقة بين حاستي السمع واللمس

الغضب يجتاح ولاية هندية بعد قتل فتاة حرقا 

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصل فريق من 
الباحثن فــي بريطانيا إلى اكتشــاف مهم يوضح 
طريقة تعامل مخ الإنســان مع حاســتي الســمع 

واللمس.
وكشــفت الدراســة التي أجراهــا فريق بحثي 
من جامعة »إيســت أنجليا« الإنكليزيــة أن أنظمة 
الاستشــعار داخل المخ متصلة بشــكل وثيق، وأن 
المناطق التي تســتجيب لحاســة اللمس تتنشــط 
عندما نســتمع إلى أصوات معينــة مرتبطة لدينا 

بملمس الأشياء.
ويوضح الباحث فرازير ســميث مــن كلية علم 
النفس في جامعة إيســت أنجليا هذه الفكرة قائلًا: 

»عندما نستمع إلى صوت مألوف مثل ارتطام الكرة 
علــى الأرض على ســبيل المثال، فإننا فــي العادة 
نتوقــع أن نرى هــذه الكرة، لكن اكتشــفنا أن هذا 
الصوت يدفع مخ الإنســان إلى اســترجاع ملمس 

الكرة أيضاً«.
وأضــاف في تصريحاتــه التي أوردهــا الموقع 
الإلكترونــي »ميديــكال إكســبريس« المتخصص 
فــي الأبحــاث الطبية أن »هــذه التوقعــات التي 
يستحضرها المخ تســاعد في التفاعل مع البيانات 
التي تستقبلها حواس الإنسان بشكل أكثر فاعلية«.
وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية 
»ســيريبرال كورتيكس«، أجرى الباحثون أشــعة 

بالرنن المغناطيســي للمخ على عشــرة متطوعن 
أثناء إســماعهم أصوات معينة مثل صوت ارتطام 

كرة أو نقر على باب أو طباعة على لوحة مفاتيح.
واستخدم الباحثون تقنيات للذكاء الاصطناعي 
لقياس مــا إذا كانت هذه الأصــوات قد أحدثت أي 
اســتثارة لدى الجزء المســؤول عن حاسة اللمس 

داخل المخ.
ويقــول الباحث كيــري بايلي الذي شــارك في 
التجربــة: »لقد اتضح لنا من الدراســة أن الأجزاء 
التــي كنا نظــن أنها تتنشــط فقط عندمــا نلمس 
الأشياء، تستجيب أيضاً عند الاستماع إلى أصوات 

تقترن لدينا بملمس هذه الأشياء«.

وفاة الرجل الأكثر وحدة في العالم
■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: توفي رجل من الســكان الأصلين 
عاش فــي عزلة تامة في غابات الأمــازون بالبرازيل لأكثر من 25 
عاماً، حســبما أعلنت منظمة »فونــاي« الحكومية المتخصصة في 

تتبع أفراد القبائل المعزولة في غابات الأمازون في البرازيل.
وحســب »فوناي« التي كانت مكلفة بمتابعته، تم العثور على 
الرجل وقد فــارق الحياة على أرجوحة شــبكية. وأفادت تقارير 

بعدم وجود أي علامة على جريمة.
 كان الرجل معروفاً بلقب »إنديو تانــارو« أو »رجل الحفرة«، 
وكان يعرف عنه أنه يحفر حفراً عميقة كان يختبئ فيها ويصطاد 
الحيوانات. ويعتقد أنه آخر ناج من قبيلته والوحيد الذي يسكن 
في منطقة ناتورو في ولايــة روندونيا. وأطلق عليه البعض لقب 

الشخص الأشد وحدة في العالم.
 ويعتقد نشــطاء حقوقيون أن الأفراد المتبقن من قبيلته قتلوا 
على أيدي مزارعن كانــوا يعملون على التوســع في المنطقة في 

سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

غالبية المراهقين في ألمانيا لا تثق في وسائل الإعلام
■ ليفركوزن- د ب أ: أظهرت دراسة حديثة أن الغالبية العظمى 

من المراهقن في ألمانيا لا يثقون في وسائل الإعلام.
وأشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس الثلاثاء، أن 8ر%75 
من المراهقــن لا يثقون في الصحــف، كما لا يثــق 6ر71% منهم في 
الصحافين. ويشك 9ر37% من المراهقن في أن وسائل الإعلام تتعمد 

حجب معلومات مهمة وتنشر آراءها الخاصة فقط 8ر٪32.
ووصف مســؤول الدراسة، البروفيســور هولجر تسيجلر، هذه 
النتائج بأنها »مثيرة للقلق«. وذكر أن الشك الصحي مفيد بالتأكيد، 
لكــن الأمر هنا يتعلق بشــيء آخر: »إذا لم يقتصر الشــك فقط على 
مصداقيــة المعلومات، وامتد لأن نشــتبه - في هــذه الحالة - في 
أن وســائل الإعلام تحجب المعلومات وتتلاعب بهــا عن عمد، فإننا 
نتحرك بذلك نحو منطقة خطيرة من معتقــدات نظريات المؤامرة«. 
وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة »بيلفيلد« الألمانية بتكليف من 
مؤسســة »بيبانتن لدعم الأطفال«، 1582 طفــلًا )من 6 إلى 11 عاماً( 
ومراهقاً )من 12 إلى 16 عاماً(. وقال تســيجلر إن الدراســة تمثيلية 
للقطاع الحضري من الســكان. وشملت الدراســة عائلات من مدن 
برلن ولايبزيج وكولونيا وديجيندورف وهيرنه ونيونكيرشن/زار 

ورويتلينجن وشترالسوند وبيتبورج وأوريش.

مقتل رجل طعناً خلال كرنفال نوتينغ هيل في لندن
■ لندن- أ ف ب: قُتل رجل طعناً مســاء الإثنن خلال مهرجان 
نوتينغ هيل الشــعبي في لندن الذي يحتفــل بالثقافة الكاريبية 
وعادت فعالياته بعد إلغائها في العامن الماضين بسبب الجائحة، 

على ما أعلنت الشرطة.
وأوضحت شــرطة متروبوليتان في العاصمة البريطانية أنها 
تلقت قرابة الســاعة الثامنة مساء )19,00 ت غ( بلاغاً عن تعرض 
رجل في ســن 21 عاماً لإصابة جراء الطعن بســكن. وبعد تقديم 
الإســعافات الأولية له في المكان، نُقل إلى المستشفى حيث ما لبث 

أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.
وتم التعريف عن الضحية على أنه تاكايو نيمبهارد، وهو مغني 
راب متحدر من بريســتول في جنوب غرب إنكلترا يُعرف باسمه 
الفني »تكورستريتش«. وقد أتى إلى لندن للمشاركة في الكرنفال 

مع شقيقته وأصدقائه، وفق ما أعلن مدير أعماله كريس باتريك.
وفتحت الشــرطة تحقيقاً في جريمة قتــل، وأطلقت نداء إلى 
العامــة لتقديم معلومــات، لافتة إلى أن مئات الأشــخاص كانوا 

موجودين في المكان.

• كرّمــت وزيرة الثقافــة الأردنيــة هيفاء النجار الفنانــة الأردنية زين 
عوض وفرقة قلعة عمّان بقيادة المايســترو صخــر حتر وأعضاء الفرقة، 
بعد النجاح الذي لاقته مشــاركتهم فــي الدورة 30 لمهرجــان القلعة الدولي 

للموسيقى والغناء.

ة بالفولكلور الخليجي، في افتتاح موســمها الجديد في دار  • احتفت أوركســترا قطــر الفلهارمونيَّ
الأوبرا في كتارا بقيادة المايسترو كمال الدين أورينباييف.

• يكرّم مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، 
وســط نخبة من المبدعين المصريين والدوليين ضمن فعاليات الدورة الخامســة، التي تقام من 12 حتى 

16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

• أطلقــت الحملة الفلســطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل والتي يرأســها الدكتور 
حيدر عيد عملا فنيا فلســطينيا - مصريا مشتركا في ختام الحفل الثقافي الذي أقامته بعنوان »عالم 

لنا: #حاصر_حصارك« .

واسيني الأعرج

كثيرة هي الكتب والمؤلفات الفارقة التي أثارت جدلًا ثقافياً 
واســعاً، انتهت إلى ردود فعل غير علمية؛ إما إقصائية، وكأن 
المجــادل لا يملك انتماء لأمتــه ودينها أو أديانهــا فيطرد بكل 
بســاطة من دائرة الجماعة ويعزل كلياً وقــد يُحرم من عمله 
ويتم تجويعه، وإما المطارة التي كثيــراً ما تجلت في صورها 
الأكثر بشاعة، القتل، وقد حدث ذلك في كثير من الحالات دون 
معرفــة حقيقية لأطروحات من يبدو خصمــاً وهو ليس كذلك 
على الأقل في الجوهر، الوسطاء الذين كثيراً ما يكونون أعداء 

سياسين أو دينين منتمن للبلاط، هم السبب. 
ق عبد الله بن المقفع )724 ـ 759م( شــر تمزق في عز  فقد مُزِّ
شبابه، بســبب أفكاره، وكتابه »كليلة ودمنة« الذي نقله من 
البهلوية إلى العربية، وكان عارفاً بالثقافات العالمية السائدة 
في زمنــه، فجمع بن الثقافة العربية والفارســية واليونانية 
والهنديــة. يعد من أكثر الكتب حكمة ونقاشــاً لطرائق الحكم 
وتسيير الدولة والعلاقة بالرعية. فقد مرر ابن المقفع من خلاله 
مؤلفه وقناعاتــه في الحاكم والمحكوم من خلال شــخصيتي 

بيدبا الفيلسوف ودبشليم. 
وكانــت قصص الكتاب النقدية والوعظية تمر عبر ألســنة 
الطير والحيوانات. وأكمل أفكاره السياسية في كتاب »الدرة 
اليتيمة والجوهرة المكنونة« الذي يشــكل درســاً سياســياً 
حقيقياً في نظم الحكم والتسيير. لم يتحمل الخليفة أبو جعفر 
المنصور أفــكار ابن المقفــع الانتقادية التي كانــت لها أصداء 
كبيرة في المجتمع، فســلمه لعدوه الأول الذي كان حاقداً عليه 
بسبب سخريته منه، ســفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب، 
والي البصرة، وأمره بقتله شــر قتلة، بنزع أعضائه وشــيّها 
وهو حــي، ويقال أيضاً إنــه أدخل إلى الحمــام وأغلق عليه 
بإحكام حتى مات اختناقاً. لكن الصيغة الأولى هي الأقرب إلى 

انتقامية والي البصرة وحقده.
 فقد سُــمِعَ عنه: »والله لأقطعنه إرباً إربــاً وعينه تنظر«. 
كانت مبررات قتله هي زندقتــه. وهو ما قاله له أثناء عمليات 
الحرق: »ليس عليّ في المثلة بك حرجٌ، لأنك زنديق قَدْ أفسدت 
النّاس«، فقــد اعتبر من الفئة التي تتظاهر بالإســلام مراءاة 
وخداعاً. التهمة سهلة ويتقبلها مجتمع كان تحت سلطة خطاب 
ديني في جوهره سياســي يدافع عــن الحاكم الظالم أكثر مما 
يدافع عن الحق. لا يوجد في آثار بن المقفع ما يوحي بزندقته. 
الشــيء الوحيد، هو أصله المجوســي ودفاعه عنه في الفترة 
السابقة لإســلامه. ظل يدافع عن براءته حتى وهو أمام فرن 
الحرق. لم تكن الزندقة هي الســبب الحقيقي لاغتياله، وإنما 
كانت للتغطية. فقد عودوا الجمهور المتلقي باستقبال كل شيء 
من منظورهم الذي لا يتأسس، للأســف، على معرفة مسبقة، 
وكأن السجالية عنصر يرفضه الجسد الثقافي العربي؟ وكأنه 

كُتِب التثبت على المعرفة والتنور في العالم العربي.
وكأن المسافات التي تقاس بالقرون لا قيمة لها. لنا في زمننا 
ما يشبه ذلك من خلال كتاب »في الشعر الجاهلي« لطه حسن 
)1306 هـ / 15 نوفمبــر 1889 - 1393 هـ / 28 أكتوبر 1973م(، 
الذي تســبب في ويلات كثيرة لصاحبه من عزل من الوظيفة، 
ومتابعــات قانونية اســتمرت زمناً طويلًا، مع أن مناقشــات 
مســتفيضة وجادة للكتاب ولأفكار صاحبه المشــبع بالمنطق 
الديكارتــي كانت كافية لمنح الأجيال أرقى أشــكال المحاورات 

الغنية والمفيدة. 
لا غرابــة إذا قلنا إن الزمن العربي لا يتحرك، وإذا تحرك، لا 
يفعــل ذلك إلا لمزيد من التقهقر إلى الــوراء. فكل ما يحدث فيه 
يؤكــد ذلك. ننزعج طبعاً عندما نتحــدّث عن تخلفنا الصعب، 
ولكننا نعرف بشــكل صارم وجدي أن الخــروج منه يقتضي 
بالضّرورة اســتنفاراً حقيقياً لكل الوسائل العقلية. فالتخلف 
ليس قدراً مرتبطاً دائماً بالفقر أو الحاجة بالمعني المادي للدول. 
المشــكلة في العالم العربي هي في العقل النائم والمســترخي 
أبــداً، مكتفياً بإعــادة إنتاج نفســه باســتمرار، وفق رؤية 
تبسيطية يتحكم فيها الاستهلاك. من بن تمظهرات تخلف هذا 
العقل، الرقابــة والمصادرة والمنع. نفهم جيداً أن يُمنع كتاب أو 
مقالة أو مجلة لشيء ما قد لا يتناسب سياسياً أو اجتماعياً أو 
ثقافياً، أو أن الرقيب قرر أن هذه المادة أو تلك ستضر بالشعب 
أو بأجزائه الهشــة، لكن أن يظل الكتاب ممنوعاً قرابة القرن، 
وصاحبه مات وتحول إلى رميم، والظرفية التي أنتجته انتهت 
والذين أمــروا بالمنع أو قاوموه قضائيــاً انتفوا كلهم من هذه 
الدنيا، بينما بقي المنع مســتمراً كالوباء إلى وقت قريب، ولم 
يُرفع المنع قط على كتاب »في الشــعر الجاهلي« بشكل رسمي 
إلى اليوم، مثل سجن تحول مع الزمن إلى علامة لا معنى لها، 
أو مجرد رقم بليد لا يحيل إلى إنســان يمــوت كل يوم قليلًا، 
نُسِيَ في زنزانته إلى يوم موته، فيعثر عليه بالصدفة الغريبة 

عمال السجن وهم ينظفون المكان حفنة من العظام. 
كيف نســمي هــذا بغير كلمــة الجهل التــي لا تكفي لنعت 
هــذه الحالة؟ هذا بالضبــط ما حدث لكتاب طه حســن »في 
الشعر الجاهلي« الذي نشــره صاحبه في 1926، وتناول فيه 
قضية انتحال الشــعر الجاهلي، وشــكك فــي صدقية الرواة 
المحكومن بالسياســية ونظام الحكــم. وكان من وراء العديد 
من الآراء التي تميزت بالجرأة الشديدة والصراحة والرفض، 
وانتقــد بصرامة الرؤى التعلمية الســلفية التقليدية. وتحت 
الضغوطات المتكــررة التي تبنتها فئة أغلبهــا تقليدية الفكر، 
من أمثــال مصطفى صــادق الرافعي الذي وصلت نقاشــاته 
إلى درجة الشــتيمة، والخضر حســن، ومحمد لطفي جمعة، 
والشــيخ محمد الخضري، ومحمد فريد وجدي، ومحمد أحمد 
الغمراوي، وغيرهم، ومؤسســة الأزهر، عوّضه بعد المصادرة 
بكتاب شبيه هو »في الأدب الجاهلي«. هو نفسه الكتاب الأول 
بعد أن حذف منــه المقاطع الأربعة التي أخــذت عليه، وكتب 
له مقدمة جديدة سحب منها شــكوكه الكبيرة، مع أن المعرفة 
شك، وإلا ســقطت في تكرار ما قيل قبلها. وظل الكتاب الثاني 
»في الأدب الجاهلي« هو الذي يســري بن المدارس حتى نسي 
الكتاب الأول نهائياً، وكـأنه لم يوجد قط. وكلما ذُكرت مؤلفات 
طه حسن، كثيراً ما نزع منها كتابه »في الشعر الجاهلي«. هذا 
ما حدث في الكتاب المدرســي في الكثير مــن البلدان العربية. 
وظــل الكتاب ممنوعاً من 1926 تاريخ صــدوره لأول مرة إلى 
1996 عندمــا أفرج عنه الكاتب الكبير المرحوم غالي شــكري، 
عندما خصــه بعدد مميز من مجلة القاهرة التي كان يشــرف 
عليهــا، وأعاد طباعة الكتــاب في المجلة، مــع الملف القضائي 
والســجالي الذي صاحبه. حتى الأســرار العســكرية الأكثر 
خطورة والانقلابات والاغتيالات، متوسطها العمري خمسون 
ســنة، بعدها يصبح بإمكان المؤرخن التعرف على تفاصيلها 

السرية ودراستها. 
فما هو هذا الخطر الذي يشكله كتاب »في الشعر الجاهلي« 
علــى الناس وعلى الأجيــال المتعاقبة منذ العشــرينيات إلى 
تســعينيات القــرن الماضي، ســوى تخلّف يتنامــى بوتيرة 
مخيفة؟ أليــس هذا علامة من علامات الانهيــار العظيم الذي 
يمس العالم العربي اليوم في الصميم؟ فكل العناصر البسيطة 
ليســت إلا حلقات صغيرة نتيجتها ما يحصــل على أراضينا 
وبشــكل مفجع. مجتمــع العقل يتراجع في كثيــر من البلدان 

العربية التي كانت إلى وقت قريباً منارات ثقافية حية.

كتابان 
في محرقة التكفير؟

مدن صينية مكتظة بالسكان تكثف قيود مكافحة كوفيد
■ بكــن – رويتــرز: كثفــت العديد مــن المدن 
الصينية الكبــرى قيود مكافحــة كوفيد-19 أمس 
الثلاثاء، إذ أغلقت شنتشــن المزيد من الشركات في 
حن فرضت داليــان إغلاقاً على ملاين الســكان، 
الأمر الــذي جــدد الضبابية المرتبطــة بالاقتصاد 

وموعد بدء العام الدراسي للبعض.
وتعكس الإجراءات الجديدة، المقرر أن تســتمر 
بضعة أيام فقط في الوقــت الحالي، إصرار الصن 
على ما يسمى بسياســة »صفر كوفيد« التي تهدف 

إلى القضاء على كل تفش عند حدوثه.
وأغلقت لونغهوا، وهي منطقة في شنتشن يبلغ 
عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، الثلاثاء، العديد من 
أماكن الترفيه وأســواق الجملة، وعلقت الفعاليات 

الكبيرة.

وقالت سلطات المنطقة إنه يجب إظهار دليل على 
نتائج الاختبارات السلبية المتعلقة بكوفيد-19 في 
غضون 24 ســاعة لدخول المجمعات السكنية، كما 
يجب على المطاعم الحد من عدد العملاء بما لا يزيد 
عن 50 في المئة من طاقتها. ومــن المتوقع أن تنتهي 

القيود الجديدة يوم السبت.
وجاءت هــذه التحركات في أعقــاب إجراءات 
مماثلة تم الإعــلان عنها الإثنن تغطي ثلاث مناطق 
أخرى أثرت على أكثر من ســتة ملاين في شنتشن، 
التي شــهدت عــدة تفشــيات للســلالة المتحورة 

أوميكرون هذا العام.
وبينما لــم يعلن المســؤولون فــي المدينة عن 
تأخير شامل للعام الدراسي الجديد، قال ستة آباء 
لديهم أطفال فــي المدارس الابتدائيــة والإعدادية 

إن مدارســهم أخطرتهم بالتأجيلات. وفي داليان، 
وهي ميناء رئيســي في شــمال شــرق الصن مهم 
لواردات فول الصويا وخام الحديد، دخلت المناطق 
الحضرية الرئيســية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 
ثلاثة ملاين نسمة الثلاثاء إغلاقاً يستمر حتى يوم 
الأحد. ويُسمح للأســر بإرسال شخص واحد فقط 

للخارج يومياً لشراء الضروريات اليومية.
وفي مدينة تشينغدو جنوب غرب الصن، علقت 
منطقتــا ووهو وتشــينغيانغ الثلاثــاء العمل في 
العديد مــن الأماكن وألغت العديــد من المجموعات 
الســياحية وخططت لتأجيل بــدء فصل الخريف 
الدراسي للمدارس، بعد أن شــددت منطقة جينيو 
الإثنــن القيود. ويبلغ عدد ســكان المناطق الثلاث 

حوالي 3.5 ملاين نسمة.

كاميرون دياز
... لم تعتزل

النجمــة الأمريكيــة التــي اعتبرهــا 
كثيــرون فتاة أحلامهــم، كاميرون دياز، 
احتفلــت أمس بعيد ميلادها الخمســن. 
وكانت قــد ابتعدت عن الســاحة الفنية 
لمدة ثماني ســنوات، لكنهــا تراجعت عن 
ذلك خلال العام الحالي في مفاجأة سارة 

للجميع. 

ملاك 
في أسبوع أزياء طوكيو

 في أســبوع أزياء العاصمــة اليابانية 
طوكيو قدمت أمس عــروض من مبتكرات 
مجموعــة »يــو ســي أف«، ومنهــا هذا 

التصميم.. هل هو لملاك؟

ملاك 
في أسبوع أزياء طوكيو


